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عن أبي هُرَيْرة ƒ قال: قال رســولُ االله ژ : 
أو  دانه،  يُهَو فأبواه  الفطرة،  يولد على  «كُل مولودٍ 
ســانه، كمثــل البهيمــة تنُْتَجُ  رانــه، أو يُمَج يُنَص

البهيمةَ، هل ترى فيها جَدْعاء؟!» مُتفق عليه.
عن جابر بن عبد االله ^ قال: قال النبي ژ : 
يُعْطَهُن أحدٌ قبلي: نصُرتُ  «أعُْطِيتُ خمسًــا لم 
الأرضُ  لــي  وجُعِلَتْ  مســيرةَ شــهر،  بالرعب 
أدركته  تي  ُأم من  فأيما رجلٍ  وطَهُورًا،  مســجدًا 
 ت لي المغانم ولم تَحِلوأحُِل ، الصلاةُ، فليصــل
 لأحدٍ قبلــي، وأعُْطِيــتُ الشــفاعة، وكان النبي
ة»  اس عامة، وبُعِثْت ُ  إلى الن يُبعث إلى قومه خاص

مُتفق عليه.

٥
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د خاتم النبيين،  العالَمِين، والصلاة والسلام على محم الحمد الله رب
وعلى ســائر إخوانه من الأنبياء والمرســلين، وعلى آلهــم وأصحابهم 

ين. بعهم بإحسان إلى يوم الدأجمعين، ومن ات
(أما بعد)

فهذه مجموعة من الحوارات بيننا وبيــن الغرب، ظهرت في صورة 
يْناها:  نة، بل حاسمة، سَمأسئلة محرجة، أو شائكة، رددتُ عليها بأجوبة بَي
د: من نحــن؟ أو ما نحن؟ ومن  لنا أن نُحَــد نحن والغرب»، ولا بــد»

الغرب؟ أو ما الغرب الذي يحاورنا ونحاوره؟
و«الغرب» في اللغة هــو: الجهة التي تغرب فيها الشــمس، والبلاد 
الواقعة فيها، مقابل «الشرق» وهو الجهة التي تشرق منها الشمس، والبلاد 
الواقعة فيها، وقد يُعَبر عنهما بـ «المشــرق» و«المغــرب»، وفي القرآن: 

] ﴾ [المزمل: ٩].  Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿
، فكل بلدٍ وكل مكان له غربه وشرقه.  والغرب والشــرق أمرٌ نســبي
م إلى: شــرقٍ وغرب، وقد اصطلح على أن الغرب  ووطننا العربي مُقَس
يبدأ من ليبيا إلى موريتانيا مرورًا بتونــس والجزائر والمغرب الأقصى، 
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٣٤٢

عر وا
دب والحوار٨ الشِّ المحور  التاسع : 

موا  وا أن يُقَس ة إلى شرقٍ وغرب، اضطراس الكُرَة الأرضيم الن وحين قس
الشرق إلى أقســام بحسَــبِ موقعه، فهناك شــرقٌ أقصى، وهناك شرقٌ 

أوسط، وهناك شرقٌ أدنى.
وقد اصطلح الناس على أن الغرب هو أوربا وأمريكا، أما آسيا وأفريقيا 
فهما شرق، وإن كان من أهل أفريقيا من يريد أن يُلْحِقَ نفسه بالغرب، كما 
ذكر د. طه حسين، في كتابه «مستقبل الثقافة»: أن مصر إلى اليونان وإيطاليا 
وفرنسا أقرب منها إلى الهند والصين واليابان(١). وكما ينادي بذلك كثيرون 

في شمال أفريقيا من دعاة الفرانكفونية ومن دار في فَلَكهم.
 الأهم ة، ولكنهذا إذا نظرنا إلى الشرق والغرب من الناحية الجغرافي
والأخطر من ذلك: هو الشــرق والغرب من الناحية الثقافية والحضارية، 
وهــي الناحية التــي لأجلها حدث الصــراع، ووقعت الحــروب طَوَال 
التاريخ، وإن كان أغلب ما دارت رحَى الصراع كان بين الغرب والشرق 

ونه اليوم. الأوسط «الكبير» كما يُسَم
كانت قيادة عجلة الحضارة لقرونٍ طويلة في يد الشرق، حين ظهور 
الحضارات الشــرقية القديمة العريقــة: الفينيقية والفرعونية والآشــورية 
والبابلية والفارسية والهندية والصينية... وكان الشرق هو مصدر المعرفة 

. ِقي ة والصناعة والروالمدني
ة قرون، حين ظهرت فلســفة  انتقلت العجلــة إلى الغرب لعــد ثُــم
ومانية، وغزت أقطارًا كثيرة  ة الرومان، وبــرزت الدولة الراليونان، ومدني

من الشرق، وتركت آثارها في بلاد شتى.

مستقبل الثقافة العربية في مصر لطه حسين صـ ٢١ وما بعدها، نشر دار المعرفة، ط ٢، ١٩٩٦م.  (١)
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٩ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

ة أخرى على يد  ة إلى الشــرق مــرثم عادت عجلة القيادة الحضاري
ين، وأقامت مدينة  نيا بزمام الد تي قادت الدة، الة الإسلاميالحضارة العربي
 ة، ظلة عالمية أخلاقية إنســانيانيالعلم والإيمان، وأنشــأت حضارة رب
العالم يتعلم منها، ويأخذ عنها حوالَيْ ثمانيةِ قرون، وقد ظهر لها فرع في 

الغرب في الأندلس أضاء نوره في أوربا واقتبس منه كثيرون من أبنائها.
 موا، وكان لا بد ون وتقدفوا، واســتيقظ الغربيونام المسلمون وتخل
لمن جد أنْ يَجدِ، ولمن زرع أنْ يحصُــد، وأنْ يقبض الغرب على زمِام 
العلميــة، وبقُدْرَتهِ الاقتصادية،  العالــم بخبرته  الحضارة، ويُهَيْمن على 
تهِ العسكرية، وبقينا نحن معدودين في «العالم الثالث» أو في «البلاد  وبقو

النامية» أو في بلاد «الجنوب» العاجز المُتَخَلف الفقير.
ر له أنْ يصطدم بالغرب الذي كان يُمَثله هرقل  ومنذ ظهر الإسلام قُد
ومانية «البيزنطية» والذي أرســل إليه الرسول الكريم  إمبراطور الدولة الر

 < رسالة يدعوه فيها إلى الإســلام، وختمها بالآية الكريمة: ﴿ ; 
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
 X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L

Y ﴾ [آل عمران: ٦٤].
ولم يســتجبْ هِرَقلْ للدعوة، رغم إيمانه في قرارة نفســه بأحقيتها 
عاة،  م على المواجهة، وبدأ أتباعه بقتل بعض الد وصدق صاحبها، وصم
وكان لا بد من الصدام، وإن كانت القوى العسكرية غير متكافئة، فكانت 

سَرِية مُؤْتة، وكانت غزوة تبوك في العهد النبوي.
ت المواجهة، وكانــت موقعة «اليرموك»  وفي عهد أبي بكرٍ اســتمر
الشهيرة، وفتح بلاد الشــام وفلَِسْطِين، ثُم مصر وشــمال أفريقيا، وهذه 
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عر وا
دب والحوار١٠ الشِّ المحور  التاسع : 

الفتوح والانتصارات كلها على حساب إمبراطورية الروم البيزنطية، وقد 
أصبحت هذه البلاد جزءًا أصيــلاً وعزيزًا من قلب ديار الإســلام، وقد 

كانت من قبل نصرانية الديانة.

ت فترات طويلة من الســلام والســكون والمهادنة بين  وكثيرًا ما مر
الطرفين، لا يعكرها إلا بعض المناوشات على الحدود.

الكوامن، وأثار  الســواكن، وهيج  ك  ذي حرال الكبير  ولكن الحدث 
الشجون، هو الحروب التي بدأها الغرب بحملات متتالية للهجوم على 
مُسْتَغِلين ما أصاب أهله من  فُرقة وتشرذم، نتيجة لما  رْق الإسلامي،  الش
، وفســادٍ أخلاقي، فكانت  أصابهم من جهلٍ وغفلة، ومن انحرافٍ ديني
خي المســلمين باسم «حروب  تي عرفت عند مؤرال الحروب الشــهيرة 

الفرنجة» وعند الغربيين باسم «الحروب الصليبية»!

وقد وقع مــن الغربيين في هذه الحروب من ســفك الدماء، وهتك 
ســات والمحرمات، ما يندى لــه الجبين،  المُقد الأعراض، واســتباحة 
وما تقشعر من ذكره الجلود، ولا ســيما في معركة الاستيلاء على بيت 

المقدس، التي جرت فيها الدماء للركب حقيقة لا مجازًا!

النهاية،  فــي  المســلمين  بانتصار  المؤســفة  الحروب  وانتهت هذه 
واستردادهم بلادهم، ورد الغزاة الطغاة على أعقابهم، بعد معارك حاسمة 
ين وفتح بيت المقدس ودمِْياط والمنصورة، وغيرها. وقد بقيت  في حِط

في النفوس مرارات لا تزول بسهولة.

ة أخرى،  ثم جاء عصر الاســتعمار، ودخل الغرب بلاد الإســلام مر
أخذًا بثأره من نكسة الحروب الصليبية القديمة، فقال قائدهم الإنجليزي 
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١١ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

«اللنبي» الذي دخل القدس سنة ١٩١٧م: اليوم انتهت الحروب الصليبية! 
ين في دمشق: ها قد عدنا  وقال القائد الفرنسي «غورو» أمام قبر صلاح الد

يا صلاح الدين!
وبدخول عصر الاستعمار، عاد الصراع إلى أشده، فإن بلاد الإسلام 
رفضت الاستعمار، وقاومته شــعوبه كل بمفرده، وكان هذا سر ضعفها، 
فلم تقابلــه كتلة واحدة، بل فرادى مبعثرين، مــع حالة الضعف والعجز 
والخلــل والتخلف التي كانت عليهــا الأُمة، وأعتقــدُ أن حالة الضعف 
اها مالك بن نبي «القابلية  تي ســمف هذه هي الوالعجز والخلل والتخل
للاســتعمار»، وإن كان في النفس من هذه التسمية شــيء؛ لأنها توحي 
ضــا عنه، والتهيؤ له، ولا أحســب هــذا مقبولاً  بقبول الاســتعمار والر
ـذي يمهد للغزو  ولا صحيحًــا بحال، وإنمــا هو الفســاد والاختلال الـ
والاحتلال، كما أشارت إلى ذلك أوائل ســورة الإسراء، حين أفسد بنو 
إسرائيل في الأرض، فسلط االله عليهم من يجوس خلال ديارهم، ويُتَبرون 

ما عَلَوا تتبيرًا.
لقد قاومت بلادُ الإسلام الاستعمارَ، لما يفرضه عليها ديِنُها ـ فرض 
 ة، ولكن ما لديهم من قُــو ين بــكلعين ـ من مقاومــة الغــزاة المحتل
الاســتعمار كان له الغلبة وَفْق ســنن االله: أنْ ينتصر العلمُ على الجهل، 
ق،  فَرحاد علــى التوالنظامُ علــى الفوضى، والقــدرةُ على العجز، والات

ة على الضعف. ف، والقوم على التخل والتقد
ولكن الهزيمة الأولى لم تَكْسِــر الإرادة نهائيا، فظلت الأُمة تتربص 
ونها لليوم  اد والأبطــال يوقظونهــا، ويُعِد و الــر وتنتهز الفرصــة، وظل
التي ظلت  رت من الاستعمار، وكان آخرها الجزائر  ى تحرالموعود، حت
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عر وا
دب والحوار١٢ الشِّ المحور  التاسع : 

تحت الاستعمار الفرنسي الاســتيطاني قرنًا وثلثًا من الزمان، ثم عزمت 
ر، ودفعت الثمن غاليًا: مليونًا أو أكثر من الشهداء، وعادت  على أنْ تتحر
الجزائر عربية مُسْلمِة، بعد أنْ أرادوا أن يُفقدوها هُويِتَها بالفرنسة، حتى 
تنسى ديِنَها ولُغَتَها، حتى كانت الأنشودة الجزائرية الشعبية بعد التحرير:

د مبروك عليك! الجزائر رجعت إليك! يا محم

ولكن الاستعمار قبل أن يرحل عن بلاد المسلمين، لم يتركها سالمة، 
بل إنه زرع فيها أمرين خطيرين:

ل: أنه زرع فيها شجرة شيطانية، لا تزال تُنْبتُِ الشر والفساد، ألا  الأو
وهي إســرائيل، التي انتزعت من بين ضلوعنا قطعةً مــن لحمنا ودمنا، 
وغرست في صدورنا خنجرًا لا زال جرحه يدمي، وأدخلت ضمن وطننا 
ا يتربص بنا الدوائر، ويكيد لنا المكايد، ولا يبني  العربي المســلم، عدو
نفســه إلا على أنقاضنا، ولا يحيا إلا بموتنا، ولا ينتصــر إلا بهزيمتنا، 

ولا تقر له عينٌ إلا بتركيعنا وتطويعنا و«تطبيعنا»!

 ه الاســتعمارَ العســكري ه حين دخل بلادَنا لم يكن هموالثانــي: أن
 وتشريعي وتعليمي ط لانتصارٍ ثقافي ون، بل خطوحده، كما فعل الصليبي
، يُغَير بــه البلاد من داخلها، ونجح فــي ذلك إلى حد كبير،  واجتماعي
ووجد من أبناء المســلمين دُعاة صرحاء إلى تغريب أمُتهم، والسير وراء 
الغرب شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، واطمأن الغرب عامة إلى أن غرسه لم 

يذهب سُدًى.

وفي وقتٍ من الأوقات، ظن كثيرون أن رياح الأطماع قد ســكنت، 
 موجــات المخاوف قد ركدت، وأن نيران الأحقاد قد خمدت، وأن وأن
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١٣ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

د؛ فلا أطماع ولا مخاوف ولا أحقاد، وخصوصًا  العلاقات يمكن أنْ تتوط
بعد أنْ ولى عصر الاســتعمار، ولا ســيما أن الغرب احتــاج إلى أبناء 
المســلمين ليعملوا عنده، ففتح باب الهجرة إليــه، فهاجرت ملايين من 
أبناء الشمال الأفريقي، وخصوصًا إلى فرنسا، ومن أبناء تركيا، وخصوصًا 

إلى ألمانيا، ومن أبناء الهند وباكستان، وخصوصًا إلى بريطانيا.
كما احتاج المســلمون إلى الغرب ليأخذوا منــه العلم في مختلف 
 ميادينه، فأرســلوا الألوف، بل عشــرات الألــوف من أبنائهــم في كل
اختصاص، ورأى الغرب أنْ يســتفيد من ذلك، فاجتذب إليه من هؤلاء 

أذكاهم وأنبغهم، فاستبقاهم عنده، وحرمت منهم ديارهم الأصلية.
وشاء االله أن تقوم في بلاد الإسلام صحوة إسلامية هائلة، لم يحسب 
ين، وقد أشار إلى ذلك «جب»  أحد لها حسابًا، وهذا من عجائب هذا الد
في بعض كتبه بأنها تشبه «الانفجار» الذي لم يتوقعه أحد، قامت بعد أنْ 
ضربت الحركات الإسلامية ضربات وحشية موجعة، بل حسبها بعضهم 
ة نافعة، فقد نبهت هذه المحنُ الغافلين، وأيقظت  ضار قاتلة، ولكن رُب
كت الســاكنين، وظهرت في كل بلاد العرب والمسلمين  النائمين، وحر
صحوة شــاملة، كانت صحــوةَ عقولٍ وأفــكار، وكانت صحــوةَ قلوبٍ 
التزامٍ وسلوك،  ومشاعر، وكانت صحوةَ إراداتٍ وعزائم، وكانت صحوةَ 
وكانت صحوة أخــلاقٍ وفضائل، وكانت صحوةَ نشــاطٍ وإبداع، وكانت 

صحوةَ دعوةٍ وجهاد.
برزت هــذه الصحوة في بلاد العرب، وفي العالم الإســلامي، وفي 
خارج العالم الإســلامي حيث يعيش المســلمون أقليــات بين ظهرانَيْ 

مجتمعات غير مسلمة.
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٣٤٨

عر وا
دب والحوار١٤ الشِّ المحور  التاسع : 

وتجلى أثر هــذه الصحوة في كل صعيد: الصعيــد الثقافي (المكتبة 
الإســلامية)، والصعيد الاجتماعــي (الحجاب)، والصعيــد الاقتصادي 
(البنوك الإسلامية)، والصعيد الجهادي (أفغانستان وفلَِسْطِين)، والصعيد 
السياســي (التنادي بتطبيق الشــريعة) والتنادي بـ «التضامن الإسلامي» 

طريقًا إلى الوحدة الإسلامية.

ة، فرصدت  ة، وأمريــكا خاصوأزعجت هــذه الصحوة الغرب عام
بالعملاء من  واســتعانت  بين،  المدر الملايين، وجندت رجالها  مئات 
بيننا والخائنين، لمحاصرة هذه الظاهرة الإسلامية التي فاجأت الجميع، 
تها  قو بعد دراستها والإحاطة بأســبابها ومحركاتها وغاياتها، وعوامل 

وعوامل ضعفها.

وفي هذه الفترة سقط أحد القطبَيْن العظيمين المتنافسين على سيادة 
العالم: الاتحاد السوفيتي؛ وكان من أسباب سقوطه حرب أفغانستان التي 
ساهم المسلمون فيها بالنصيب الأكبر، فقدموا خدمة مجانية للغرب، لم 
ا» بديلاً  يقابلها بالاعتراف والشــكران، بل قابلها بترشيح «الإسلام عدو

للاتحاد السوفيتي.

رون الإستراتيجيون مثل: فوكاياما وهنتنغتون وغيرهما،  وكتب المُفك
رين من خطر الحضارة الإســلامية «الناشزة» التي يصعب تطويعها،  محذ

ولا سيما إذا اتفقت وتقاربت مع الحضارة الكونفوشيوسية (الصينية).

الذي  التحذير من «الخطر الأخضر» يعنون «الخطر الإسلامي»  وبدأ 
بالغوا في تضخيمه وتهديده للعالم، بعد أن تقاربوا مع «الخطر الأصفر» 

أي الخطر الصيني، وبعد سقوط الخطر الأحمر (الروسي).
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ومن الإنصاف أن نقول: إن بعض الأكاديميين المُنْصِفين رفضوا هذا 
التهويل، وأثبتوا أن الإســلام ليس خطرًا مَخُوفًا كمــا يقال. ومن هؤلاء 
البرفسور إسبوزيتو المعروف الذي كتب في ذلك كتابًا «الخطر الإسلامي: 

حقيقة أم أسطورة؟!».

ة لتقوم بأدوار جديدة في الشرق الأوسط، أو  العُد وكانت أمريكا تُعِد
قلْ بصريح العبارة: في بلاد الإسلام. فكانت حربُ الخليج الأولى، التي 
امًا» للاعتداء على إيران. ثم كانت حرب الخليج الثانية،  دفعت بها «صد

امًا» أيضًا بطريق خَفِي إلى غزو الكويت. تي دفعت فيها «صدال

مةً لغزو العراق، والدخول العسكري إلى المنطقة،  ه مقدوكان ذلك كل
م فيها بيد من حديد، ومحاولة تغييرها من داخلها تغييرًا جذريا،  والتحك
تغييرًا يشــمل التعليم والثقافة والإعلام، بحيــث تتدخل أمريكا في كل 

شيء، جهرة حينًا، ومن وراء ستار أحيانًا.

ولم تعد تحتاج إلى لبس الأقنعة التي تخفــي وجوهها، بل رأيناها 
بأعين رؤوســنا تعمل على المكشــوف، وتدس أصابعها في كل شيء، 

حتى في تعليم الدين، تعليم العقائد والفقه والتفسير والحديث وغيرها.

التي أعطت  وكانت أحداث ١١ ســبتمبر ٢٠٠١م من أبرز الأســباب 
ل الســافر، وإن كان العارفون يعلمون أن هذه  ر لهذا التدخ أمريكا المُبَر
السياسة قد رُسِمَت من قبل، وأن هناك وثائق وتقارير معروفةً قد دلت 

على ذلك بوضوح.

 ة كُبْرى على «الإرهاب» فيما زعمت، ولكنت أمريكا حربًا كونيشن
الدلائل كُلها تنطق بأن هذه الحرب إنما هي على الإسلام وأمُتهِ وأوطانه، 
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عر وا
دب والحوار١٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ن منها، والدخول  ة، والتمكرات هذه الأُم مُقد بهدف الاستيلاء على كل
ر إذا  ى تُملي عليهــا كيف تُفَكم في مســيرتها، حت إلى أعماقها، والتحك
رت، وكيف تتكلم إذا تكلمت، وكيف تعمل إذا عملت. فهي ترســم  فَك
التنفيذ، بــل تعلمها كيف  لها طريق التفكير، وطريــق التدبير، وطريقة 
ين في حياتها، بل أعلنوا  ن، وكيف تفهم ديِنَها، وكيف تمــارس الدتتدي
بصراحة أنهم يريدون أنْ يصوغوا للمسلمين دينَهم من جديد. أي صناعة 

دي». إسلام أمريكاني» بدل «الإسلام القرآني» أو «المحم»
ل الأمــر: إن هذه الحربَ حــربٌ صليبية  ولقد قــال بوش في أو
طويلة الأمد، ونبهــه خبراؤه إلى خطورة هــذه الكلمة، ومدى أثرها 
على عقول المســلمين ونفوســهم، وما لها من إيحــاءات تاريخية، 
ت اللسان إنما تعبر  ة لســان، وزلاها زلفاعتذر عنها، وقال من قال: إن

عن مكنون نفس الإنسان.
ولقد قال سيدنا عليƒ  : غِش القلوب يظهر على صفحات الوجوه 

 $  #  " وفلتات الألســن! ثم تلا قول االله تعالــى: ﴿ ! 
* ﴾ [محمد: ٣٠](١).  )  (  '  &%

بعد الحادي عشــر من ســبتمبر شُــنت حملةٌ إعلامية ضخمة على 
الإســلام، بجوار الحملة العســكرية، واعتبر الإســلام مصدر الإرهاب 
والعنف في العالم. وأصبح المسلمون يواجهون أسئلة شتى من الغربيين 
في كل مكان، تَكِيل التهم للإســلام ولكتابه ونبيه وشــريعته وحضارته 

وتاريخه وأمُته كيلاً جُزَافًا.

انظر: مجمع الأمثال لأبي الفضل الميداني (٦٧/٢)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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١٧ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

ة عشراتٌ من هذه الأسئلة من هنا وهناك،  بصفة خاص هت إلي ووُج
من المخلصين من المسلمين يَطلبون الإجابة عنها، بدل أن يَرُد على هذه 

ا يُحسِنُون. ذين يُسيئون بإجابتهم أكثر ممالأسئلة العاجزون ال
د  جاءتني أســئلة من رئيس البنك الإســلامي للتنمية د. أحمد محم
علي، أرســلها إليه عدد من الإخوة العاملين في مجال العمل الإسلامي 
بالولايات المتحِدة الأمريكية وجاءتني أســئلة مــن بعض الإخوة الذين 
يعيشــون في الغرب، منهم أخونا ثابت عيد في سويسرا، ومنهم إخواننا 
في «ائتلاف الخير» من لندن، وجاءتني أسئلةٌ من بعض الصحف العربية. 

وحاورت بعض الصحفيين من أمريكا وإنجلترا وألمانيا(١).
مه للقارئ الكريم،  لأُقد ورأيت أن أجمع ذلك كله بعضَه إلى بعضٍ 
ليعرف عن بينة: موقفنا من الغرب وموقف الغرب منا، على ضوء هدي 

 ^  ] ين العظيم، ﴿ \  هات هذا الد ة، وتوجــن القرآن وهدي الس
[الأنفــال: ٤٢]. وما توفيقي إلا باالله، عليه   ﴾ e  d  c  b  a  `  _

توكلت وإليه أنيب.

الفقير إلى عفو ربه

الدوحة في ١٥ جمادى الأولى ١٤٢٦هـ

٢ يونيو ٢٠٠٥م

لا شك أن القارئ سيلحظ تكرار كثير من الأسئلة، لأن موضوعها يشغل الجميع هنا وهناك.   (١)
ولذا حرصنا أن نجيب عليها بالتفصيل في أول الأمــر، ثم نجيب باختصار بعد ذلك على 

الأسئلة المكررة، ونحيل إلى الرجوع إلى ما مضى.
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٢١

د  يتُ رســالة من الأخ الصديق الدكتــور أحمد محمكنتُ قد تلق
ة، حول عدد من الاتهامات  علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية بجُد
ــبُهات التــي يثيرهــا الإعلام الأمريكي ضد رســالة الإســلام  والش
وحضارته وأمُته، وكانت هذه الأسئلة قد أرسلها إلى رئيس البنك عدد 
من الإخوة العاملين في مجال العمل الإســلامي بالولايات المتحدة 

الأمريكية ومنهم:
١ ـ الدكتــور جمال برزنجي، نائــب رئيس المعهــد العالمي للفكر 

الإسلامي في ولاية فيرجينيا.
٢ ـ الدكتور طــه جابر العلوانــي، رئيس جامعة العلوم الإســلامية 

والاجتماعية في ولاية فيرجينيا.
٣ ـ الدكتــور نهاد عــوض، المديــر التنفيذي لمجلــس العلاقات 

الإسلامية الأمريكية (كير) في واشنطن.
وكان سبب هذه الأسئلة: ما أقامه الصهاينة ومؤيدوهم في الولايات 
المتحِدة من حملةٍ مسعورة، لا على بلدٍ بعينه من بلاد الإسلام، ولكن 
 ة تبثالإسلام ذاته بوصفه دينًا وعقيدة، وأخذت الأوساط الصهيوني ضد
عْر من الإســلام بين المســؤولين فــي الإدارة الأمريكية  الخوف والذ
والكونجرس ووسائل الإعلام، وخصوصًا بعد أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١م، 
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عر وا
دب والحوار٢٢ الشِّ المحور  التاسع : 

وقد عمدوا في حملتهم هذه إلى تحريف معاني بعض الآيات القرآنية، 
ــا أدى إلى أن  وإخراجها عن ســياقها، ووضعها في غير موضعها، مم
ســات  ــة ظهرها تمامًا لقيادات الهيئات والمؤسأدارت الإدارة الأمريكي
الإســلامية الأمريكية، وقطعت كل صلاتها بهــم، وأصبحت القيادات 
الإســلامية تشــعر أن علاقتها بالإدارة الأمريكية تمر بأســوأ حالاتها، 

وأحلك أوقاتها.

د علي، بأن يرسل  وقد أشرت على الأخ الصديق الدكتور أحمد محم
رين  العلمــاء والمُفَك مــن الأخوة  ــبهات إلى عددٍ  هامات والشهذه الات
الثقافة الإســلامية  ن من  التمك الذين جمعوا بيــن  الثقات،  المســلمين 
لاع على ثقافة العصــر، على أن تكون الإجابة عن هذه الأســئلة  والاط
ن لجنة تأخذ أفضل ما في  تُكو ة تخاطب العقل المعاصر، ثُمإجابة علمي
هذه الإجابات، وتُضَم بعضُها إلى بعض، وتصدر في صورة رسالة البنك 

الإسلامي للتنمية.

ولم يســعني ـ رغم أعبائي الكثيــرة ـ إلا أن أدلي بدلوي لأُميط 
اللثامَ عن هذه الشبهات الزائفة، والاتهامات الباطلة، التي طالما رَدَدْنا 

عليها.

وكانت الشبهات التي أثيرت حسَــب ما ورد إلي من إدارة الأبحاث 
والدراســات والترجمة؛ التابعة لمجلس العلاقات الإســلامية الأمريكية 

(كير) على هذا النحو:

نت هذه  ١ ـ شبهات حول علاقة المســلم بغير المسلم. وقد تضم
ة منها: موالاة الأعداء ـ وبعبارة أخرى: موادة من حاد االله  شبهات عد
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٢٣ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

مة بزي خاص عن المسلمين، موقفنا  ورسوله ـ الجزية، تمييز أهل الذ
من الأقليات.

٢ ـ شبهات حول الإرهاب.

. ة وعقوبة المرتدد ٣ ـ شبهات حول الر

٤ ـ شبهات حول المرأة في الإسلام.

٭ ٭ ٭
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٣٥٨

عر وا
دب والحوار٢٤ الشِّ المحور  التاسع : 

د العلاقة مع غير المسلمين، في آيتين مُحْكَمَتَيْن  الإسلام قد حد إن
 J  I ﴿ :من كتاب االله، تُعْتَبَران بمثابة الدستور في ذلك، يقول تعالى
 \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  ❁  ^  ]

u ﴾ [الممتحنة: ٨، ٩].  t  s  r  q  po  n  m  l  k
وهاتان الآيتان نزلتا في شــأن المشــركين عُباد الأوثــان من قريش 
وأمثالهم ـ وقد شرع البر بالمسالمين منهم، والإقساط لهم، فاختار عنوان 
 ذي يستعمله المسلمون في أقدس الحقوق، بعد حقلهم، وهو ال « البر»

االله تعالى، وهو بر الوالدين.
هم والإقســاط إليهم، والإقساط، أي العدل:  القرآن هنا على بر حث
: أن يُعْطَوْا فوق حقوقهم. أن يُعْطَوا حقوقَهم ولا يبخسوا شيئًا منها، والبر

كما أن الإقساط: أن تأخذ منهم الحق الواجب عليهم، ولا تزيد عنه. 
أما البر فهو أن تتنازل لهم عن بعض حقكَ، اختيارًا وكرمًا.

وهذا في شأن الوثنيين، الذين نزلت بخصوصهم الآيتان الكريمتان.
ة،  وبمعاملة خاص ، ولكن الإسلام أفرد «أهل الكتاب»: بعنوان خاص
ج من نسائهم، ومعنى هذا أنه أجاز للمسلم  ى أجاز مصاهرتهم والتزوحت

١

.�ل �لا�X ا����[ /+;� ا����[
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٣٥٩

٢٥ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

أن تكون زوجته وشــريكة حياته وأم أولاده كتابيةً (مسيحية أو يهودية). 
ومُقْتَضَى هــذا: أن يكــون أهلُها أصهــارَه، وهم كذلك أجــداد أولاده 
اتهم، وأخوالهم وخالاتهم، وأولاد أخوالهم وخالاتهم، وهؤلاء لهم  وجَد

حقوق «أولي الأرحام، وذوي القُرْبى».
كما أن الإسلام اعتبر النصارى أقرب مودة للمسلمين من غيرهم، 

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ تعالــى:  يقــول 
 ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§
¼ ﴾ [المائدة: ٨٢]،   »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
نْيا  اس بعيسى ابن مريم في الدالإسلام أيضًا: «أنا أولى الن كما قال نبي

والآخرة»(١).
فهذا عن القسم المهادن المســالم من أهل الكتاب، أما من لم يسالمِ 
 يســلاحٍ ماد هم، وحــارب دينَهم بكل المســلمين، وأعان عليهم عدُو
ومعنوي، فهنا ينهى الإسلام المســلم أن يُهادنه أو يُسالمه؛ يقول تعالى: 

 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿
u ﴾ [الممتحنــة: ٩]. ولا يوجد قانون على وجه   t  s  r  q  po
الأرض يأمر الإنسان أن يُحِب ويُسالم من يُحاربه، وقد اشتهرت في تاريخ 
ؤ  ة بين أمم الأرض، والسبب في ذلك تجري ة ومادة حروب معنويالإنساني
أمُة على أمُة، أو تجاوز أمُة الحد مع الأُمة الأخرى، أو إعانة أمُة لعدو أمُة 

أخرى، ولا يُنْكَر على أمُةٍ أن تُعادي من يُعاديها، ويظهر لها عداوته.

٭ ٭ ٭
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٤٣)، ومســلم في الفضائل (٢٣٦٥)، عن   (١)

أبي هريرة.
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٣٦٠

عر وا
دب والحوار٢٦ الشِّ المحور  التاسع : 

 " ومن الناس من اتخذ من قوله تعالى في ســورة المجادلة: ﴿ ! 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
اتخذوا منها  [المجادلــة: ٢٢]،   ﴾ 5  4  3  2  1  0  /
دليلاً على أن الإسلام ينهى عن مودة المسلم لغير المسلم بصفة مطلقة، 

 $  #  " ل سورة الممتحنة: ﴿ !  دون ذلك بقوله تعالى في أو ويُؤَك
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  54  3  2

.﴾ K  J  I  H  G  F  E  D  C  BA
وأود أن أبين هنــا: أن آية المجادلة لا تنهى عن مــودة من كان غير 

 +  * مسلم، ولو كان مُســالمًِا للمســلمين، بل تنهى عن موادة ﴿ ( 
, ﴾، أي حارب االله ورسوله وشاق االله ورسوله، فهذا شخص مُعَادٍ 

للإسلام وأهله، فكيف يطلب من المسلم أن يُظْهِر له الوُد والمَحَبة؟
ولو كانــت مودة غير المســلم ممنوعة في الإســلام ما أجاز الشــرع 
ج الكتابية، والزوجية في نظر الإسلام تقوم على  الإسلامي للمسلم أن يتزو

 \  [  Z  Y ﴿ :ة والرحمة، كما قال تعالىأسسٍ وأركان، منها: المود
f ﴾ [الروم: ٢١].  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

٢

r��"دَّ االله ور�. 
��ادَّة �
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٣٦١

٢٧ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

ولذا قال ابن عباس: لا يجوز زواج الكتابية إذا كانت من قوم معادين 
 %  $  #  " للمسلمين، واستدل العلماء لقوله بهذه الآية: ﴿ ! 
الحيــاة  فــي  والمفــروض   .﴾ ,  +  *  )  (  '  &

.﴾ f  e  d  c ﴿ :ة ما أثبتته الآية الأخرىالزوجي
, ﴾ تعني: الأعداء المحاربِين للمسلمين.  +  * فآية ﴿ ( 

:﴾ (  '  &  %  $ ﴿
 *  )  (  '  &  % د هــذا آية الممتحنــة: ﴿ $  يؤك

.﴾ ...+

ـرت عنهم بأنهم أعداء االله، وأعداء المســلمين ﴿ &  فالآية قد عبـ
يُعــادوا االله ورســوله والمؤمنيــن، ويقابل  ' ﴾ وليس مقبــولاً أن 

المسلمون معاداتهم بالولاء لهم، وإلقاء المودة إليهم.

وا إليه إيذاء المسلمين  د كفرهم بالإســلام، بل ضم وليس هذا لمجر
وحصارهم وتعذيبهم وفتنتهم في ديِنهِم، حتى أخرجوهم من ديارهم بغير 

 -  ,  +  * حق إلا أن يقولوا: ربنا االله. ولذا قالت الآية: ﴿ ( 
.﴾ 9  8  7  6  54  3  2  1  0  /  .

وقد ذكرت الســورةُ قاعدةً مــن أعظم قواعد الســلوك والتعامل مع 
المخالفين، ولو كانوا أعداءً، وهي: أن العداوة ليســت أمرًا دائمًا وأبديا 
بالضرورة، فقد تســتحيل العداوة إلى مــودة، ودوام الحال من المحال، 

 :  9  8 رته السورة بصيغة الرجاء، حيث قال تعالى: ﴿ 7  وهذا ما قر
G ﴾ [الممتحنة: ٧]. أي: واالله   F  E  DC  B  A@  ?  >  =  <  ;
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٣٦٢

عر وا
دب والحوار٢٨ الشِّ المحور  التاسع : 

قديرٌ على تحويل القلوب من كراهيــة إلى مودة، واالله غفور رحيم: يعفو 
ا سلف، ويسامح عباده فيما مضى. عم

رته الســورة من دســتور في معاملة غير  من ذلك وأعظم ما قر وأهم
ث عنه فيما بعد. المسلمين، سنتحد

:﴾ )  (  '  &  % ﴿ آ��:   
ا��=�Hد �

 ,  +  *)  (  '  & وقوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ % 
-... ﴾ يجب أن يفهم في ضوء السياق وأسباب النزول للآيات. فالآية 
التي تليها تشير إلى أن اليهود والنصارى كانوا معادين للمسلمين، وكانوا 
ة والمنعة، بحيث أصبح كثيرٌ مــن المنافقين ومَرْضَى  في حالة من القــو
ب إليهــم، والموالاة لهم، على حســابِ دينهِم  القلوب يحاولــون التقر
وأمُتهِم وجماعتهم، وهذا لا يُنازع مُنْصِفٌ في أنه خطرٌ على سيادة الأُمة 

ووَحْدَتها وتماسكها، ولا سيما في مرحلة تكوينها، وتأسيس بُنْيانها.

 @  ?  >  = تقول الآية الكريمة التالية للآية المذكورة: ﴿ > 
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A
 _  ^  ]  \  [  Z  ❁  X  W  V  U  T  S  R
j ﴾ [المائدة: ٥٢، ٥٣].  i  h  g  fe  d  cb  a  `

فالواضح من هذه الآيــة الأخيرة: أننــا أمام جماعة مــن المنافقين 
الذين يخونون جماعتهــم، ويوالون أعداءها،  الانتهازيين المخادعيــن، 

 h  g ﴿ :هم لمعهــم! ولذا يقول القرآنويحلفون لهم كاذبين: إن
.﴾ j  i
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٣٦٣

٢٩ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

ولا غرو أن من يُوالي الأعداء وينضم إليهــم، ويلقي إليهم بالمودة 
م وطنيا ودينيا، ولا سيما في أوقات  م ومُحَر تهِ؛ أمرٌ مُجَرُأم على حساب 
ين ردِة،  ة خيانة، وهو في نظر الدالصراع والحروب، فهو في نظر الوطني

.﴾ 3  2  1  0 وهي معنى قوله تعالى: ﴿ / 

 r  q  p  o  n  m  l ﴿ :ومن هنا جاءت الآيــة التالية تقول
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s

̈ ﴾ [المائدة: ٥٤].  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
وا إلى أعدائهم،  ذين خانوا قومَهم وانضمهؤلاء ال الآية تقول: إن كأن
ض االله الأُمة خيرًا منهم، بجيلٍ جديدٍ أو أجيالٍ  وا عن ديِنهِم، سيُعَو وارتد

جديدة على نقيض هؤلاء.

فهذه الآيات ليســت فــي مُطْلَق يهود ونصــارى عاديين مُسَــالمِِين 
للمســلمين، بل في يهود ونصــارى معادين لهم، محاربيــن لدعوتهم، 
وا إلى أعدائه من الوثنيين  ذين نقضوا عهد رســول االله، وانضمكاليهود ال
الرســول  القضاء على  المدينة، وأرادوا  الذين أغاروا على  المشــركين، 

وأصحابه، واستئصال شأفة المسلمين، واقتلاع الإسلام من جذوره.

د  والآيات التالية في ســياق النهي عن الولاء لليهود والنصارى تؤك
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ :ذلك، يقــول تعالــى
 #  "  !  ❁  è  ç  æ  å  ä  ãâ  á  à  ß  Þ  Ý  Ü

- ﴾ [المائدة: ٥٧، ٥٨].  ,  +  *  )  ('  &  %  $
فهؤلاء قومٌ أعلنوا الحرب على الإســلام وأهلــه، وهزئوا بعقيدته، 

وهزئوا بشعائره، وأعظمها الصلاة، واتخذوها هُزُوًا ولعبًا.
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٣٦٤

عر وا
دب والحوار٣٠ الشِّ المحور  التاسع : 

أما اليهود والنصارى العاديون المســالمون، فهم في نظر المسلمين 
 ²  ± أهل كتاب، أجاز القرآن مؤاكلتهم كما أجاز مُصَاهرتهم ﴿ ° 
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³

Ä ﴾ [المائدة: ٥].  Ã  Â  Á
ة لدى  ة، ومعاملــة خاص وإذا كان أهــل الكتــاب لهم مكانــة خاص
المسلمين، فإن النصارى منهم يعتبرهم القرآنُ أقربَ مودة للمسلمين من 
اليهود الذين بــارزوه بالعداوة برغم مبادرة الرســول ! بعقد الاتفاقية 
معهم بُعيد هجرته إلى المدينة، وقد جعلهم فئة من أهل الدار، يتناصرون 

اء. اء والضر ر لْم والحرب، ويتواسَوْن في الس في الس
رت بها ســورة الروم تدلنا بجلاءٍ على قُرْب  تي صُدالآيات ال ولعل
وْلتَيْن العظيمتَيْن في  النصارى من المســلمين، فقد قامت حرب بين الد
وم في الغرب، وانتصر الفُرْسُ على  ذلك الزمن: الفُرس في الشرق، والر
 ل الأمر، فحزن لذلك المســلمون، وفرح المشــركون؛ لأن وم في أو الر
، أو للنور  الفرس مجوس يعبــدون النار، ويعبدون إلٰهَيْن: للخير والشــر
وم كانوا  عَبَدَة الأوثــان، والر لْمة، فهم أقرب إلى مُشْــركي العرب  والظ

نصارى أهل كتاب، فكانوا أقرب إلى المسلمين.
وتجادل الفريقان وتراهنوا حول مســتقبل الأُمتَيــن، ولمن تكون 
وم، والمشركين مع  الر الغَلَبة بعد؟ وكان المسلمون بطبيعة الحال مع 

 ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~  }  ❁ تعالى: ﴿ }  قوله  فنزل  الفُرْس، 
 μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  Ë  ❁  ¨  §  ¦
 Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶

Ä ﴾ [الروم: ١ ـ ٥].
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٣٦٥

٣١ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

وم، وكيف عبر عن مشاعر  ر القرآن المسلمين بنصر الر فانظر كيف بش
.﴾ ¼  »  ❁  ¹  ¸ المسلمين بقوله: ﴿ ¶ 

فهذا هــو موقف الإســلام المبدئي من أهــل الكتــاب عامة، ومن 
ة. النصارى خاص

وهذا لا يمنع أن تأتي آياتٌ من القرآن تنقد اليهود أو النصارى أو أهل 
لوا من عقائد موسى وعيسى،  فوا من كتبهم، وما بد ة، فيما حرالكتاب عام
قًا  روا من شــرائع أنبيائهم، فالقرآن قد جاء مُصَدة إبراهيم، وما غيومن مل
مًا للتوراة والإنجيل، كما أعلن ذلك في آياتٍ كثيرة، كما جاء أيضًا  ومُتَم

 P  O ﴿ :حًا» لها، أو بتعبير آخر «مهيمنًا عليها» كما قال تعالى مُصَح»
Z ﴾ [المائدة: ٤٨].  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

كما ينقد القرآن مواقف أهل الكتاب ـ وخصوصًا اليهود ـ من دعوة 
الإســلام، ورســول الإســلام، وأمُة الإســلام، ومع هذا يأمر الرسول 

والمسلمين بالعفو والصفح، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ ^ 
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
 x  w  v  u  t  sr  q  p  o  n  m  l  k  j

¡ ﴾ [البقرة: ١٠٩]. ے   ~  }  |  {  zy
االلهُ صدورهــم  يَشْــرَح  ـى  y ﴾، أي: حتـ  x  w  v ﴿ ومعنــى

للإسلام، أو يرَوْا انتصار الإسلام وعلو كلمته أمام أعينهم.

وقد أكدت سورة المائدة ـ وهي من أواخر ما نزل من القرآن ـ ذلك 
في قوله تعالى في شأن بني إســرائيل وقد نقضوا ما أخذ االله عليهم من 

 }  |{  z  y  x  w  v  u ﴿ ميثاق: 
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 ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~
¼ ﴾ [المائدة: ١٣].  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯
فرغم ظهور الخيانة من أكثرهم أمُِرَ الرسولُ أن يعفو عنهم ويصفح، 
فهذا من الإحسان الذي يحبه االله تعالى، وهذا في نفس السورة التي نهت 

عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء.
 ¬  «  ª ونلاحظ أن القرآن حين دان بني إســرائيل قال: ﴿ © 
ــس منهج العــدل مع الخصوم في  ² ﴾ وذلك ليؤس  ±  °  ¯  ®

.﴾ ²  ± الرضا والغضب، ولذلك استثنى فقال: ﴿ ° 
ث عن  وهذا هو نهج القرآن معهم، ففي سورة آل عمران بعد أن تحد

ے   ~} ، قال: ﴿ |  ة، وقتلهم الأنبياء بغير حقبعض مساوئهم التاريخي
 ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ❁  ½  ¼  »  º

È ﴾ [آل عمران: ١١٣ ـ ١١٥].  Ç
ر القرآن أن من أقام منهم الأركان الأساسية للدين، وهي: الإيمان  ويُقَر
 باالله تعالى، والإيمان بالخلــود والجزاء في الآخرة، والعمل الصالح، فإن

 #  " االله لن يضيع أجره، ولن يخيبَ ســعيَه، كما قال تعالى: ﴿ ! 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

8 ﴾ [البقرة: ٦٢].  7  6  5  4  3  2  1  0  /
ده في آية أخرى من ســورة المائدة:  ر القرآن هذا المعنى وأك وقد كر

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
½ ﴾ [المائدة: ٦٩].  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
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:﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿ آ��: 

ومن الآيات التي تُذْكَر كثيرًا، ويُساء فهمها في العلاقة بين المسلمين 
 #  " من ناحية واليهود والنصارى من ناحية أخرى قوله تعالى: ﴿ ! 

( ﴾ [البقرة: ١٢٠].  (  '  &  %  $
أرى كثيــرًا مــن المُتَدَينين المســلمين الذين لا يتدبــرون الآيات، 
ولا يتأملــون النصوص بعُمْقٍ يجدون في هذه الآيــة حائلاً دون التفاهم 

والتعايش والتصالح مع اليهود والنصارى.
وهذا ليــس بصحيح، ولا ينبثق هــذا التفكير عن فهم ســليمٍ للآية 

ة أمور: الكريمة لعد
# ﴾ ولم   " لاً: لأن الآيــة خطابٌ خاص للرســول ژ : ﴿ !  أو

تجئ بلفظٍ عام من ألفاظ العموم المعروفة.
ثانيًا: لو سلمنا بأنها خطاب للجميع، فإنها لا تدل على أكثر من عدم 
رضاهم عنا الرضا الكامل ـ أو الرضــا المُطْلَق ـ حتى نتبع مِلتهم. وهذا 
ــك بمِلته، حريص عليها. ونحن كذلك لا نرضى  ة متمسذي مِل شأن كل
عنهم تمام الرضا حتى يتبعوا مِلتنا. فهو موقفٌ طبيعي ومتبادل بين أهل 

 º  ¹  ¸ الملل أو أهــل الأديان جميعًا. وقد قــال تعالى: ﴿ ¶ 
 Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »

Ë ﴾ [البقرة: ١٤٥].
وثالثًا: أن هدفنا ليــس إرضاء اليهود والنصــارى، حتى يكون عدم 
رضَِاهم حَجَر عَثْرَةٍ في طريقنا، أو عائقًا دون تفاهمنا وتعايشنا، بل هدفنا 
هو إرضاء االله تعالى قبل كل شيء، وسواء رضي الناس عنا أو سخطوا، 
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دب والحوار٣٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ولن نبيع رضوان االله تعالى برضا أي مخلوق كان، ولا بأي ثمنٍ مادي أو 
طنا  أدبي، ولو وضعوا الشــمس في أيماننا، والقمر في شــمائلنا، ما فر

مثقال ذرة في ابتغاء مرضاة ربنا.
ورابعًا: أن الإســلام ـ برغم وجود هذه الآية ـ لم يمنع المســلم أن 
ج ابنتــه أو أخته أو  وأن يُصاهره، فيتزو ، أو النصرانــي يؤاكل اليهــودي
اتهــم وأخوالهم  هاتهــم وجَدُون أم قريبتــه، وينجب منهــا أولادًا، يَبَــر
وخالاتهــم، ويعاملونهم بما يجب لــذوي الأرحام وأولــي القربى من 

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ :الحقوق والحرمات. كما قال تعالى
8 ﴾ [النساء: ١].  7  6  5  4 Ò ﴾ [الأنفال: ٧٥]. ﴿ 3 

٭ ٭ ٭
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٣٥

برغم الصحائف المشــرقة التي تؤكد مبادئ العدالة والسماحة التي 
جاء بها الإســلام، وبرغم التاريخ الحافل بالتسامح الفَذ في شتى صُوَره 
ومظاهره، رأينا بعض المُسْتَشْرِقين أثاروا بعض شبهات جمعوها من هنا 
ه هذا الموقف الناصع، والتاريخ الرائع. والحقيقة  وهناك، وحسبوها تُشَو
أن هذه المسائل التي أثيرت حولها تلك الشبهات لو فُهِمَتْ على وجهها، 
ووُضِعَتْ في زمنها وإطارها، لكانت مأثرةً للإسلام وأمُته في علاقاته مع 

أهل الذمة.
فمن هذه الشبهات التي أثاروها ويثيرها المُسْتَشْرِقون: قضية «الجزية» 
التي غُلفت بظلالٍ كئيبة، وتفســيراتٍ سوداء، جعلت أهل الذمة يفزعون 
د ذكر اسمها، فهي في نظرهم ضريبة ذُل وهوان، وعقوبة فُرِضَتْ  من مُجَر
عليهم مقابل الامتناع عن الإسلام. وهذه لا شك نظرةٌ زائفة، ولا أساس 

لها من أحكام الإسلام وتعاليمه وفلسفته العامة.
ومن نظر إلى الأمم الغالبة قبل الإســلام: مــاذا كانوا يفرضون على 

الأمم المغلوبة، تُبَين له عدل الإسلام وسماحته التي لا نظير لها.
وقد بينْتُ في كتابي «غير المســلمين في المجتمع الإسلامي» وجه 
ميين، وأنها بــدل عن فريضتيــن فُرِضَتَا على  إيجــاب الجزية علــى الذ

��lا�� �َّ;WX

٣
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دب والحوار٣٦ الشِّ المحور  التاسع : 

المســلمين: فريضة لها طابع عســكري، وأخرى لها طابع مالي، فريضة 
الجهاد، وفريضة الزكاة، وخصوصًا فريضة الجهاد، فهي الأقرب إلى أن 
ينية» لهاتين الفريضتَيْن لم  تكون الجزية بديلاً عنها. ونظرًا لـ «الطبيعة الد

يلزم الإسلام بهما غير المسلمين.

على أنه في حالة اشتراك الذميين في الخدمة العسكرية والدفاع عن 
الحوزة مع المسلمين فإن الجزية تسقط عنهم(١).

كما أني بحثت في كتابي «فقه الزكاة» مــدى جواز أخذ ضريبة من 
المالية،  الزكاة، ليتساوَوْا بالمســلمين في الالتزامات  الذمة بمقدار  أهل 
وإن لم تُسَــم «زكاة» نظرًا لحساســية هذا العنوان بالنظر إلى الفريقين، 
ى «جزيــة» ما داموا يأنفون مــن ذلك. وقد أخذ  ولا يلزم أيضًا أن تُســم
عمر ƒ من «نصــارى بني تَغْلبِ» ـ وهم قوم عرب ـ «الجزية» باســم 
يَات  فًا لهــم، واعتبارًا بالمســمدَقــة» حين طلبــوا منه ذلــك، تأل الص»
لا بالأســماء(٢)؛ إذ المقصــود أن يدفعوا ما يدل على إذعانهم لســلطان 

الدولة الإسلامية.

ا لأية فرية،  شــبهة، ورد وزيادة في الإيضاح والبيــان، ودفعًا لكل
خ المعروف سير توماس. و. أرنولد  ل هنا ما كتبه المؤر ني أن أسَُج يَسُر
في كتابه «الدعوة إلى الإسلام» عن الغرض من فرض الجزية وعلى من 
فُرِضَــت، قال: «ولــم يكن الغــرض من فــرض هــذه الضريبة على 
المســيحيين ـ كما يريد بعض الباحثيــن على الظن ـ لونًــا من ألوان 

انظر: غير المسلمين في المجتمع الإســلامي صـ ٤٠ ـ ٤٢، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٧،   (١)
١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.

انظر كتابنا: فقه الزكاة (١١٦/١ ـ ١٢١)، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢٥، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.  (٢)
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العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام، وإنما كانوا يؤدونها مع سائر أهل 
الذمة. وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم 
بينهم وبين الخدمــة في الجيش، في مقابل الحمايــة التي كفلتها لهم 
م أهل الحيرة المال المُتفق عليه، ذكروا  ا قد ســيوف المســلمين، ولم
صراحة أنهم دفعوا هذه الجزية على شريطة «أن يمنعونا وأميرُهم البغيَ 

من المسلمين وغيرهم»(١).

ل خالد في المعاهدة التي أبرمها مع بعض  كذلك حدث أن ســج
 أهالي المدن المجاورة للحِيرة قوله: «فإنْ منعناكــم فلنا الجزية، وإلا

فلا»(٢).

ويمكــن الحكم على مــدى اعتــراف المســلمين الصريح بهذا 
الشرط، من تلك الحادثة التي وقعت في عهد الخليفة عمر. لما حشد 
الإمبراطور هرقل جيشًــا ضخمًا لصد قوات المسلمين المحتلة، كان 
زوا كل نشاطهم في  لزامًا على المسلمين ـ نتيجة لما حدث ـ أن يُرَك
ا علم بذلك أبــو عُبَيْدة قائد العرب  تي أحدقــت بهم. فلمالمعركة ال
ال المدن المفتوحة في الشــام يأمرهم برد ما جُبيَِ من  كتب إلى عُم
الجزية من هذه المــدن، وكتب إلى الناس يقــول: إنما ردَدْنا عليكم 
أموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وأنكم قد اشترطتم علينا 
أن نمنعكــم، وإنا لا نقدر على ذلــك، وقد رددْنــا عليكم ما أخذنا 
منكم، ونحن لكم على الشرط، وما كتبنا بيننا وبينكم إنْ نصرنا االله 
عليهم». وبذلك رُدت مبالغ طائلة من مال الدولة، فدعا المسيحيون 

رواه الطبري في تاريخه (٣٧١/٣)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ.  (١)
رواه الطبري في تاريخه (٣٦٧/٣، ٣٦٨).  (٢)
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بالبركة لرؤساء المســلمين، وقالوا: «ردكم االله علينا، ونصركم عليهم 
 وا علينا شــيئًا، وأخذوا كل(أي على الروم)، فلــو كانوا هم، لم يرُد

شيء بقي لنا»(١).

وقد فُرِضَت الجزية ـ كما ذكرنا ـ علــى القادرين من الذكور مقابل 
الخدمة العسكرية التي كانوا يُطالَبون بها لو كانوا مسلمين، ومن الواضح 
أن أي جماعة مسيحية كانت تُعفى من أداء هذه الضريبة إذا ما دخلت في 
خدمة الجيــش الإســلامي. وكانت الحال علــى هذا النحو مــع قبيلة 
«الجراجمة»، وهي مسيحية كانت تقيم بجوار أنطاكية، سالَمَت المسلمين 
وتعهدت أن تكون عونًا لهم، وأن تُقاتل معهم في مغازيهم، على شريطة 

ألا تؤخذ بالجزية، وأن تُعْطَى نصيبها من الغنائم(٢).

ا اندفعت الفتوح الإسلامية إلى شــمال فارس سنة (٢٢هـ) أبُْرِمَ  ولم
مثل هذا الحِلْــف مع إحدى القبائل التي تُقيم علــى حدود تلك البلاد، 

وأعُْفِيَتْ من أداء الجزية مقابل الخدمة العسكرية(٣).

ونجد أمثلة شــبيهة بهذه للإعفاء من الجزية في حالة المســيحيين 
الذين عملوا في الجيش أو الأسطول في ظل الحُكْم التُرْكي. مثال ذلك 
ما عومل به أهل ميغاريا (Migaria) وهم جماعة من مَسِيحيي ألبانيا الذين 
موا جماعة من الرجال  أعُْفُوا مــن أداء هذه الضريبة على شــريطة أن يُقَد

رواه أبو يوسف في الخراج صـ ١٥٣. تحقيق طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن محمد، نشر   (١)
المكتبة الأزهرية للتراث.

انظر: فتوح البلدان للبلاذري صـ ١٥٩ وما بعدها، نشــر دار ومكتبة الهلال، بيروت، ســنة   (٢)
١٩٨٨م.

الطبري (١٥٦/٤).  (٣)

QaradawiBooks.com

                           36 / 281

http://qaradawibooks.com


 

٣٧٣

٣٩ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

التي   «Geraned»و «Cithaeron» الدروب على جبال  المسلحين لحراســة 
كانت تؤدي إلى خليج كورنته؛ وكان المسيحيون الذين استُخْدموا طلائع 
مة الفتح التركي لإصلاح الطرق وإقامة الجسور، وقد أعُْفُوا من أداء  لمقد

الخراج، ومُنحُِوا هِبَاتٍ من الأرض المُعفاة من جميع الضرائب(١).

وكذلك لــم يدفع أهالــي (Hydra) المســيحيون ضرائب مباشــرة 
اء رجال  موا مقابلها فرقة من مائتين وخمسين من أشد ما قدللسلطان، وإن

الأسطول، كان ينفق عليهم من بيت المال في تلك الناحية(٢).

وقد أعُْفِيَ أيضًا من الضريبة أهالي رومانيــا الجنوبية الذين يطلقون 
ة في  ــا من عناصر القوفون عنصرًا هام(٣) وكانوا يُؤل«Armatioli» عليهــم
 يْن، ثمالجيش التركي خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلادي
موا فرقة مسلحة في  وكان ذلك على شريطة أن يُقَد «Midrdites» ونالمدري
ر جزية الرؤوس على نصارى  وح ذاتها لم تُقَر زمن الحرب(٤). وبتلك الر
ت القُسْــطَنْطِينيِة بماء  تي أمدذين أشــرفوا على القناطــر(٥) الالإغريق ال
رب(٦)، ولا على الذين كانوا في حراسة مستودعات البارود في تلك  الش
موه للدولة من خدمات. ومن جهةٍ أخرى أعُْفِيَ  المدينة(٧) نظرًا إلى ما قد

.«Mncelum» Marsigli vol., p.86 :وهو يسميهم  (١)
finaly vol vi. pp. 30-33  (٢)

lazar, p. 56  (٣)
De Lajanquiere, p. 14  (٤)

هو نوع من القناطر تقام على أعمدة لتوصيل مياه الشرب إلى المدن، وقد كانت شائعة في   (٥)
الدولة الرومانية منذ القرن الأول الميلادي.

Thomas Smith, p. 265  (٦)
Dorostamus, p. 326  (٧)
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٣٧٤

عر وا
دب والحوار٤٠ الشِّ المحور  التاسع : 

حون المِصْرِيون من الخدمة العســكرية علــى الرغم من أنهم كانوا  الفلا
على الإسلام، وفرضت عليهم الجزية(١) في نظير ذلك، كما فُرِضَتْ على 

المسيحيين»(٢)(٣).
بالأدلة  ـدًا  مؤيـ أرنولد  تومــاس  المنصــف  خ  المؤر له  ما ســج هذا 

والمراجع المُوَثقة.

٭ ٭ ٭

يقصد: بدل الخدمة العسكرية وهو مبلغ معين تفرضه السلطة (القرضاوي).  (١)
De Lajanquiere, p. 265.  (٢)

الدعوة إلى الإسلام صـ ٧٩ ـ ٨١، ترجمة د. حسن إبراهيم حسن وزميليه، نشر مكتبة النهضة   (٣)
المصرية، ط ٣، ١٩٧٠م.
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٣٧٥

٤١

مها المُسْتَشْــرِقون: ما يتعلق بملابس  تي ضخومن هذه الشــبهات ال
أهل الذمة وأزيائهم، وما رُويَِ أن عمر بن الخطاب ƒ اشــترط عليهم 
ألا يتشبهوا بالمسلمين في ثيابهم وسُــرُوجهم ونعالهم، وأن يضعوا في 
أوساطهم أو على أكتافهم شارات معينة تُمَيزهم عن المسلمين. ويُنْسَب 

ذلك إلى عمر بن عبد العزيز أيضًا.
خين من يشك في نسبة الشروط أو الأوامر  ومن المُسْتَشْــرِقين المُؤر
خين  كتب المُؤر إلى الخليفة العادل عمر بن الخطاب؛ لأن قة بالزيالمتعل
الأقدمين الموثوق بها، والتي عُنيَِتْ بمثل هذه الأمور، لم تشتمل عليها 
(كتب الطبري، والبلاذري، وابن الأثير، واليعقوبي، وغيرهم)(١) وأنا مع 

هؤلاء.
و«الشــروط العُمَرِية» التي تُنْسَــب إلى عمر بن الخطــاب، والتي 
شرحها ابن القَيم في جُزْأين، ولم تثبت نسبتها إلى عمر بسندٍ صحيح، 
وهذا ما اعترف به ابن القيم وغيره، ولكنه ادعى أن شُــهْرَتَها تُغني عن 
ثبوت سندها. وهو ما لا نُسَــلم به، فكم من أمور تشــتهر بين الناس 

انظر: الإسلام وأهل الذمة صـ ٨٤، ٨٥، نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة،   (١)
الكتاب التاسع والأربعون، ١٣٨٩هـ ـ ١٩٦٩م.

]b �لا/s أab ا�d�َّ� وأز��وٴ

٤
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٣٧٦

عر وا
دب والحوار٤٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ـ حتى بين أهــل العلم منهم ـ ويتناقلها بعضُهــم عن بعض، وهي في 
ة الســند،  الحقيقة لا أصل لهــا(١). فالمدار في إثبات النقول على صح

وسلامته من الشذوذ والعِلة.

ه، لو عُرِفَتْ دواعيه  ف إنــكارُه وردالأمر أهون من أن يُتَكَل على أن
وأسبابه، وعرفت الملابسات التاريخية التي وُجدَِ فيها.

فهو ليس أمــرًا دينيا يُتَعَبد بــه في كل زمانٍ ومــكان كما فهم ذلك 
جماعة من الفقهاء، وظنوه شــرعًا لازمًا، وهو ـ إن صح ـ ليس أكثر من 
قرارٍ إداري أو أمرٍ من أوامر الســلطة الشــرعية الحاكمة يتعلق بمصلحة 
زمنية للمجتمع آنــذاك، ولا مانع من أن تتغير هــذه المصلحة في زمنٍ 

ل. آخر، وحالٍ أخرى، فيُلغى هذا الأمر أو يُعَد

لقد كان التمييــز بين الناس تبعًــا لأديانهم أمــرًا ضروريا في ذلك 
الوقت، وكان أهل الأديان أنفسهم حريصين عليه، ولم يكن هناك وسيلة 
ـات» أو البطاقات  ، حيــث لم يكن لديهم نظام «الهُويِـ ي للتمييز غير الز
ل فيها مع اسم الشخص ولَقَبهِ  تي يُسَجة المعروف في عصرنا، الالشخصي
ديِنُه، وحتى مذهبه في بعض البلــدان، فالحاجة إلى التمييز وحدها هي 
التي دفعت إلى إصدار تلك الأوامر والقرارات. ولهذا لا نرى في عصرنا 
 ي لون من طلب التمييز في الز أحدًا من فقهاء المسلمين يرى ما رآه الأو

لعدم الحاجة إليه.

ا، أو  مثل كثير من الأحاديث المشهورة بين الناس وفي الكتب، وهي ضعيفة أو ضعيفة جد  (١)
موضوعة، أو لا أصل لها، وقد صُنفت فيها الكتب، ومثل بعض الأشــياء التي تشــتهر في 

التاريخ وليس لها أصل مثل «خولة بنت الأزور» وغيرها.
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٣٧٧

٤٣ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

ني أن أنقل هنا ما كتبه الدكتور الخربوطلي في توضيح هذه  ويسُــر
القضية ودوافعها، فقد قال(١): «ونحن نرى أنه لــو افترضنا جدلاًً حقيقة 
الخطــاب وعمر بن  الخليفتَيْــن (عمر بن  الصــادرة عــن  الأوامر  هذه 
عبد العزيز)، فقد كان هذا لا غُبَار عليه، فهو نوع من التحديد للملابس 
في نطاق الحيــاة الاجتماعية، للتمييز بين أصحــاب الأديان المختلفة، 
ــر من التاريــخ، ليس فيه بطاقــات تُثْبتُِ  نا فــي وقت مُبَكة أن وبخاص
ين والعمر وغير  ة والدة، وما تحمله عادة من تحديد الجنســيالشــخصي
 زة هي الوسيلة الوحيدة لإثبات ديِنِ كُلذلك، فقد كانت الملابس المتمي
من يرتديها، وكان للعرب المســلمين ملابسهم، كما للنصارى أو اليهود 
أو المجوس ملابسهم أيضًا، وإذا كان المُسْتَشْرِقون قد اعتبروا أن تحديد 
 شــكلِ ولونِ الثياب هــو من مظاهــر الاضطهاد، فنحن نقــول لهم: إن
الاضطهاد في هذه الصورة يكون قد لحق بالمســلمين وأهل الذمة على 
الســواء. وإذا كان الخلفاء ينصحون العرب والمســلمين بألا يتشــبهوا 
بغيرهم، فمن المنطقي أن يأمروا غير العرب وغير المسلمين ألا يتشبهوا 

بالعرب المسلمين».
وناقش المؤرخ «ترتون»(٢) هذه المسألة أيضًا، وأبدى رأيه فيها فقال: 
«كان الغرض من القواعد المتعلقة بالملابس: سهولة التمييز بين النصارى 
 رًا تقريرًا أكيدًا عند كل بل نراه مُقَر . والعرب، وهذا أمر لا يرقى إليه شك
من أبي يوســف(٣) وابن عبد الحَكَم(٤)، وهما من أقــدم الكُتاب الذين 

الإسلام وأهل الذمة صـ ٨٦، ٨٧.  (١)
انظر: المرجع السابق.  (٢)

الخراج لأبي يوسف صـ ١٤٠.  (٣)
فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم صـ ١٧٨، نشر مكتبة الثقافة الدينية، ١٤١٥ه ـ.  (٤)
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٣٧٨

عر وا
دب والحوار٤٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ةَ ضرورةٌ  ه لــم تكن ثمه يجب أن نلحظ أنوصلت كتبُهم إلينا، علــى أن
وقت الفتح لإلزام النصــارى بلُبْس مُعَين من الثياب يخالف ما يلبســه 
ة، وكان  مــن الفريقين وقتــذاك ثيابــه الخاص المســلمون، إذ كان لكل
 النصارى يفعلــون ذلك من تلقاء أنفســهم دون جبر أو إلــزام. على أن
الحاجة اســتلزمت هذه الفروض فيما بعد، حين أخــذ العرب بحظ من 
ن؛ إذ حَمَل الإغراء الشــعوب الخاضعة لهم على الاقتداء بهم في  التمد

ملابسهم، والتشبه في ثيابهم.
د أنواع  تي تحــدومهما يكــن الرأيُ فــإن كانت هــذه الأوامر ال
وأشــكال الملابس حقيقية، فإنها لم توضع موضع التنفيذ في معظم 

العصور التاريخية.
وهناك فرقٌ بين وجود القانون ومدى تطبيق هذا القانون، فقد انتهج 
معظم الخلفاء والوُلاة المســلمين سياسة تســامحٍ وإخاءٍ ومساواة، ولم 
لوا كثيرًا في تحديد ملابس أهــل الذمة، ولم ترتفع أصواتٌ مطلقًا  يتدخ

بالشكوى أو الاحتجاج.
وهناك أدلــة تاريخية تثبت هذه الحقائق التــي ذكرناها، فقد كان 
الأخطل الشــاعر النصراني (المتوفى في ســنة ٩٥هـــ) يدخل على 
 ، ـة وحرز من الخَز الخليفة الأمــوي عبد الملك بن مَرْوان وعليه جُبـ
ــر لحيته خمرًا(١)  وفي عنقه سلســلة بها صليب من الذهب، وتتعص

ويحسن الخليفة استقباله!

الأغاني للأصفهاني (٤٣٠/٨)، نشــر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٥ه ـ. وفي   (١)
ل عليها  النفس شــيء من صحة هذا الخبر، ولا غرو فهو من أخبار (الأغانــي) التي لا يُعو

كثيرًا. ولو صح لدل على تهاون الخليفة أكثر من دلالته على تسامحه.
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٣٧٩

٤٥ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

كما أن الاتفاقية التي وقعها المسلمون في سنة ٨٩هـ مع «الجراجمة» 
نت  ة من بلاد الشام، تضمذين يســكنون المناطق الجبليين الالمَسِــيحي

النص على أن يلبس الجراجمة لباس المسلمين(١).
ث أبو يوســف عن لباس أهل الذمة وزيِهم فقال: «لا يُتْرَكُ أحدٌ  تحد
منهم يتشبه بالمسلمين في لباسه، ولا في مركبه، ولا في هيئته». واعتمد 
أبو يوســف في تفســير ذلك على قول عمر بن الخطاب: «حتى يُعْرَف 
زيِهم من زي المســلمين». أي أنه لا اضطهاد في الأمر، إنما هي وسيلة 
د  مجتمــع حديث من تعد ــة للتمييز، مثلما نــرى اليوم في كلاجتماعي

الأزياء؛ لكل طائفةٍ أو أصحابِ حرفةٍ أو مهنةٍ زيِ واحد يُمَيزهم.

٭ ٭ ٭

فتوح البلدان للبلاذري صـ ١٦١.  (١)
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٣٨٠

عر وا
دب والحوار٤٦ الشِّ المحور  التاسع : 

وقد عرضنا لموقف الإسلام من الأقليات في أكثر من كتاب، منها 
«غير المســلمين في المجتمع الإسلامي» ورســالة «الأقليات الدينية 
ـات الحركة الإســلامية» وبعض  والحل الإســلامي» وكتــاب «أولويـ
الثاني، وكتابنا  الفتاوى والبحوث في كتابنا «فتاوى مُعاصِــرة» الجزء 
«من فقه الدولة في الإســلام». كما بينا ذلك في محاضرات شتى في 

أكثر من بلد.
وأعتقد أن اجتهادنا في هــذه القضية الكبيرة قد اســتبانت معالمه، 
واتضحت صورته في ضوء الأدلة الشــرعية، ولقــي القَبُول من جمهرة 

المسلمين.

��;َّ�؟ ا��ِّ a,َTُُّ ����2 الأ�Xِّ;َّ�ت   C;_

ويمكــن أن أقتبس بعــض ما كتبتُه مــن قبل هنــا، لإيضاح موقف 
الاجتهاد الإســلامي المعاصر من هذه القضية الخطيرة، التي يســتغلها 
أعداء الأُمــة بين الحين والحيــن، لأغراضٍ في أنفســهم، لإثارة الفتنة 
الطائفية، حتى إنهم في أمريكا اليوم ـ بتأثير اللوبي الصهيوني ـ يزعمون 
أن الأقباط مُضْطَهَدُون دينيا في مصر، وهو زعم لا أساسَ له. ويتلخص 

موقفنا فيما يلي:

٥


 الأ�Xِّ;َّ�ت� ��<X��
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٣٨١

٤٧ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

١ ـ لا وجه لدعوى بعض الناس وجُلهم من العِلمانيين الذين لا يوالون 
الإسلام ولا المسيحية: أن الاتجاه إلى الحل الإسلامي والشرع الإسلامي 
ر دوليا وإســلاميا، فقد  ة لغير المســلمين، وهو مبدأ مُقَري يُنافي مبدأ الحُر
نَسُوا أو تناسَــوْا أمرًا أهم وأخطر، وهو أن الإعراض عن الشرع الإسلامي 
ية  ة ـ ينافي مبدأ الحُريالإسلامي من أجل غير المسلمين ـ وهم أقل والحل

للمسلمين في العمل بما يوجبه عليهم دينهم، وهم أكثرية.

م؟ هما نُقَدة، فأيالأكثري ة وحقيالأقل وإذا تعارض حق

 م حق تي يؤمنون بها ويدعــون إليها أنْ يُقَدة المنطــق الديمقراطي إن
الأكثرية على حق الأقلية.

 نْيا، فليس هناك نظامٌ يرضى عنه كل أقطار الد هذا هو السائد في كل
الناس، فالناس خُلقُِوا متفاوتين مختلفين، وإنما بحسْب نظامٍ ما أن ينال 
قبول الأكثرية ورضاهم، بشرط ألا يَحِيف على الأقلية ويظلمهم ويعتدي 
على حرماتهم، وليس على المســيحيين ولا غيرهــم بأسٌ ولا حرج أن 
يتنازلوا عن حقهــم لمواطنيهم المســلمين ليحكموا أنفســهم بدينهم، 

ذوا شريعة ربهم حتى يرضى االله عنهم. ويُنَف

ــكت بأن تنبــذ الأكثرية  ة ذلك وتمســة الدينييولو لم تفعــل الأقل
ما تعتقده دينًا يعاقــب االله على تركه بالنار، لــكان معنى هذا أن تفرض 
 م مثلاً ثلاثة ملايين أو أقل ـة، وأن يتحك الأقلية ديكتاتورية على الأكثريـ

. ولا عِلماني ِفي أربعين مليونًا أو أكثر، وهذا ما لا يقبله ديِني

٢ ـ وهذا على تســليمنا بأن هنا تعارضًا بين حق الأكثرية المســلمة 
وحق الأقلية غير المسلمة.
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٣٨٢

عر وا
دب والحوار٤٨ الشِّ المحور  التاسع : 

والواقع أنه لا تعارض بينهما؛ فالمسيحي الذي يقبل أن يُحْكَم حكمًا 
عِلمانيا لا دينيا، لا يَضِيره أن يُحْكَم حكمًا إسلاميا، بل المسيحي الذي 
ب بحكم الإســلام؛ لأنه  يفهم ديِنَه ويحرص عليه حقيقة، ينبغي أن يُرَح
حُكْمٌ يقوم على الإيمان باالله ورسالات السماء، والجزاء في الآخرة. كما 
يقوم على تثبيت القيم الإيمانية، والمُثُل الأخلاقية، التي دعا إليها الأنبياء 
جميعًا، ثم هو يحترم المســيح وأمُه والإنجيل، وينظر إلى أهل الكتاب 
ــة، وإلى النصارى نظــرةً أخص وأقرب، فكيــف يكون هذا  نظرة خاص
الحكــم ـ بطابعه الرباني الأخلاقي الإنســاني ـ مصــدرَ خوفٍ وإزعاج 
لصاحب ديِن يؤمن باالله ورسله واليوم الآخر؟ على حين لا يُزْعِجُه حكمٌ 
لا ديِنيِ عِلماني يحتقر الأديان جميعًا، ولا يسمح بوجودها ـ إن سمح ـ 

إلا في ركن ضيق من أركان الحياة؟!
من الخير للمســيحي المُخْلـِـص أن يقبل حُكْم الإســلام، ونظامه 
للحياة، فيأخذه على أنه نظام وقانــون ككل القوانين والأنظمة، ويأخذه 

ب به إليه. ه، ويتقره ديِن يُرضي به ربالمسلم على أن
ومن الخير للمسيحي ـ كما قال الأســتاذ حسن الهضيبي 5 ـ أن 
يأخذه المســلمون على أنه دين؛ لأن هذه الفكرة تعصمهم من الزلل في 
تنفيذه، وعين االله الســاهرة ترقبهم، لا رهبة الحاكم التي يمكن التخلص 

منها في كثير من الأحيان(١).
ــب العقلاء واســعو الأفق مــن المســيحيين بالنظام  ومــن هنا رح
ية الملحــدة التي تُهدد  المنيع في وجه الماد الإســلامي بوصفه الســد

رسالة دستورنا للأستاذ حسن الهضيبي المرشــد العام للإخوان المسلمين صـ ١٤، ١٥، نشر   (١)
مكتبة المنار، الكويت.
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٣٨٣

٤٩ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

مة  ة، كما نقلنا ذلك من كلام العلاة العالمييوعي ها على يد الشالدياناتِ كل
فارس الخوري(١).

وأود أن أصحح هنا خطأً يقع فيه كثيرون، وهــو الظن بأن القوانين 
الوضعية المســتوردة من الغرب المســيحي قوانين لهــا رحم موصولة 
بالمســيحية، فهذا خطأ مؤكد، والدارســون لأصول القوانين ومصادرها 
التاريخية يعرفون ذلك جيــدًا. بل الثابت بلا مراء أن الفقه الإســلامي 
أقرب إلى المسيحية والمسيحيين في أوطاننا من تلك القوانين، لأصوله 

الدينية من ناحية، ولتأثره بالبيئة المحيطة التي هم جزء منها.
٣ ـ والادعاء بأن سيادة النظام الإســلامي فيه إرغام لغير المسلمين 

على ما يخالف ديِنَهم، ادعاءٌ غير صحيح.
فالإســلام ذو شُــعَب أربع: عقيدة، وعبادة، وأخلاق، وشريعة، فأما 
العقيدة والعبادة فلا يفرضهما الإســلام على أحد. وفي ذلك نزلت آيتان 
ية والأخرى مدنية، في  صريحتان حاســمتان من كتاب االله: إحداهما مَك

 D  C  B  A ﴿ : الأولى يقول تعالى مخاطبًا رســوله الكريم ژ
 Ñ ﴿ :[يونس: ٩٩]، وفي الثانية يقول 4 في أسلوبٍ جازم ﴾ F  E

Ô ﴾ [البقرة: ٢٥٦].  Ó  Ò
وجاء عن الصحابة في أهل الذمة: «اتركوهم وما يَديِنون»(٢).

الراشــدين واليهود والنصارى يــؤدون عباداتهِم  ومنذ عهد الخلفاء 
ية وأمان، كما هو منصوص عليه في العهود  ويُقيمون شــعائرهم في حُر

انظر كلامه في كتابنا: بينات الحل الإسلامي صـ ٢١٤ ـ ٢٤٧، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٥،   (١)
١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.

ذكره ابن الهمام في فتح التقدير (٣٦٢/٩)، نشر دار الفكر.  (٢)
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٣٨٤

عر وا
دب والحوار٥٠ الشِّ المحور  التاسع : 

التي كُتبت في عهد أبي بكر وعمر، مثل عهد الصلح بين الفاروق وأهل 
إيلياء (القدس).

ة حساسية الإسلام أنه لم يفرض الزكاة ولا الجهاد على غير  ومن شد
المســلمين، لما لهما من صبغة دينية، باعتبارهما من عبادات الإســلام 
الكبرى ـ مع أن الزكاة ضريبة مالية، والجهاد خدمة عســكرية ـ وكلفهم 
مقابل ذلك ضريبة أخــرى على الرؤوس، أعفى منها النســاء والأطفال 

ى «الجزية». والفقراء والعاجزين، وهي ما يُسم

وه  ــاس يأنف من إطلاق هذا الاســم، فليُسَــمولئــن كان بعض الن
ما يشاؤون؛ فإن نصارى بني تَغْلبَِ من العرب طلبوا من عمرَ أن يدفعوا 
مثل المسلمين صدقة مُضاعَفة ولا يدفعوا هذه الجزية، وقَبلَِ منهم عمر، 

وعقد معهم صلحًا على ذلك(١).

أما شُعْبة الأخلاق فهي في أصولها لا تختلف بين الأديان السماوية 
بعضها وبعض.

م  يُنَظ الذي  القانون  ، معنى  بقيت شُــعْبة الشــريعة بالمعنى الخاص
علائق الناس بعضهم ببعض؛ علاقة الفرد بأســرته، وعلاقته بالمجتمع، 

عِية، وبالدول الأخرى. وعلاقته بالدولة، وعلاقة الدولة بالر

فأما العلاقات الأُسْرِية فيما يتعلق بالزواج والطلاق ونحو ذلك، فهم 
مُخَيرون بين الاحتكام إلى دينهم والاحتكام إلى شــرعنا، ولا يُجْبَرُون 

على شرع الإسلام.

انظر: المغني لابن قدامة (٣٣٥/٩، ٣٣٦)، نشر مطبعة العاصمة، القاهرة.  (١)
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٣٨٥

٥١ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

فمن اختار منهم نظام الإســلام في المواريــث مثلاً ـ كما في بعض 
البلاد العربية ـ فله ذلك، ومن لم يُرِدْ فهو وما يختار.

وأما ما عدا ذلك من التشريعات المدنية والتجارية والإدارية ونحوها 
فشأنهم في ذلك كشأنهم في أية تشــريعات أخرى تقتبس من الغرب أو 

رق، وترتضيها الأغلبية. الش
وبعض المذاهب الإســلامية لا تلزم أهل الذمة أو غير المســلمين 
بالتشــريع الجنائي؛ مثل إقامة الحدود والعقوبات الشــرعية، كقطع يد 

السارق، وجلد الزاني أو القاذف، ونحو ذلك. وإنما فيها التعزيز.
وتســتطيع الدولة الإســلامية الأخذ بهذا المذهــب إذا وجدت فيه 
تحقيقَ مصلحــة، أو درءَ مَفْســدة، كما فعلت ذلك جمهورية الســودان 

الإسلامية، بالنسبة للمناطق التي تسكنها أغلبية غير إسلامية.
ة يحتكمــون إليها إن  ــة محاكمهم الخاصومن هنــا كان لأهل الذم

ل ذلك التاريخ. لجؤوا إلى القضاء الإسلامي، كما سج شاؤوا، وإلا
وبهذا نرى أن الإســلام لم يُجْبرِْهم على ترك أمــرٍ يَرَوْنه في ديِنهم 
 واجبًا، ولا على فعلِ أمرٍ يرونه عندهم حرامًا، ولا على اعتناق أمرٍ ديني
لا يرون اعتقاده بمحْض اختيارهم، وهو ما يتمناه المسلمون في الغرب 
أن يُطَبق عليهم مثل هذا النظام، فلا يُجْبَرُون على أمرٍ يعتقدونه حرامًا في 

ديِنهم مثل خلع الحجاب للمرأة.
بل في التسامح الإسلامي ما هو أعظم وأوسع، ذلك أن هناك أشياء 
مها الإسلام مثل الخمر والخنزير، وهم يرونها حلالاً، والأمر الحلال  يُحَر
للإنسان سَعة في تركه، فللمســيحي أن يدع شرب الخمر ولا حرج عليه 
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٣٨٦

عر وا
دب والحوار٥٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ــكْر  ع شــرب الخمور، ويبارك حياة الس ديِنًا يُشَــج في ديِنهِ، بل لا أظن
والعربدة، وكل ما في كتبهم أن قليلاً من الخمر يُصْلحِ المَعِدَة(١)، ولهذا 

كْر. ون أنفسهم في موقفهم من الخمر والساختلف المسيحي
وكذلك بوُسْع المسيحي أن يعيش عمرَه كله ولا يأكل لحم الخنزير، 
م في  ين، بل هو مُحَرة من سنن النبيين، ولا سُن فأكلُه ليس شَعِيرة في الد
اليهودية قبل الإســلام، ومع هذا نرى جمهرة من فقهاء الإسلام أباحوا 
لأهل الذمة من النصارى أن يأكلوا الخنزير، ويشــربوا الخمر، ويتاجروا 
هــم، على ألا يُظهروا ذلك في  تي تخصفيهما فيما بينهم، وفي القُرى ال
ة في التسامح  وْا مشاعر المسلمين، وهذه قم ة، ولا يتحدالبيئات الإسلامي

لا مثيل لها(٢).
ة سنوات دُعِيتُ من قبَِل نقابة الأطباء في مصر لندوة حول  ومنذ عد
«المشــروع الحضاري الإســلامي» في «دار الحكمــة» بالقاهرة، وكان 
اعتذر،  المعروفيــن(٣)، ولكنه  الأســاتذة  أحدُ  يشــاركني  أن  المفروض 
 مات مشروعنا الحضاري الإسلامي فانفردتُ بإلقاء الموضوع، وبيان مقو
الذي يعمل على إصلاح الفرد، وإســعاد الأسرة، وترقية المجتمع، وبناء 
الأُمة الفاضلة، وإقامة الدولة العادلة، وإنشــاء عالــم متعارف وعلاقات 

إنسانية سوية.

هو من أقوال بولس، وليس من قول المســيح ‰ . انظر: رســالة بولــس إلى تيموثاوس   (١)
.(٢٣/٥)

انظر: بينات الحل الإسلامي وشــبهات العلمانيين والمتغربين صـ ٢١٤ ـ ٢٤٧، فصل: الأقليات   (٢)
الدينية والحل الإسلامي، وانظر أيضًا كتابنا: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي صـ ٦١ ـ ٧٤.

هو الأستاذ الدكتور إسماعيل صبري عبد االله وزير التخطيط في عهد عبد الناصر، ومن ممثلي   (٣)
الفكر اليساري في مصر.
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٣٨٧

٥٣ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

وبعد ذلك كانت أســئلة ونقاشــات وتعليقات. وكان من أبرز هذه 
الأسئلة: سؤال من الأخ الدكتور جورج إسحاق الذي سأل بصراحة: أين 
 موقعنا، يا دكتور قرضاوي ـ نحن الأقباط ـ في هذا المشروع؟ هل نظل
أهلَ ذمِة أو نحن مواطنون؟ هل ســتطالبنا بدَفْع الجزِْية أو ندفع ما يدفع 
المســلمون؟ هل نُحْرَم من وظائف الوطن أو يأخذها من يســتحقها منا 

بأهليته؟ إلخ هذا النوع من الأسئلة.
وقلتُ للدكتور إسحاق: إن المشروع الحضاري هو لأهل دار الإسلام 
جميعًا المســلمين منهم وغير المسلمين، وفقهاء المسلمين متفقون على 
ار» ـ أي دار الإســلام ـ وإن لم يكونوا من  ة من «أهــل الدأهل الذم أن
«أهل المِلة»، ومعنى أنهم مــن أهل الدار أنهم مواطنــون، ينتمون إلى 
الوطن الإســلامي، فهم مســلمون بحُكْم انتمائهم إلى الــدار أو الثقافة 
والحضارة. وهــذا ما عبر عنه الزعيم المصــري القِبْطي المعروف مكرم 
عبيد حين قال: أنا نصراني دينًا، مسلمٌ وطنًا! وهذا ما قلته للدكتور لويس 
عوض حين زارنا في الدوحة مشاركًا في إحدى الندوات، وطلب مِني أن 
أعَُقب على الندوة، فقلتُ له: أنا مســلم بمقتضى العقيدة والملة، وأنت 

مسلم بمقتضى الثقافة والحضارة.
 ها كلمة ذماس أنبعض الن ة» كثيرًا ما تُفهم خطأً، ويظنوكلمة «الذم
أو انتقاص، مع أن معناها: العهد والضمان أي أنهم في عهد االله ورسوله 
وجماعة المســلمين وفي ضمانهم، لا يجوز أن يُنْتَقض عهدُهم أو تُخفر 

ذمتُهم من أحد.
وإذا كانت كلمة «أهــل الذمة» تؤذي الأقبــاط وأمثالهم، فإن االله لم 
يتعبدْنا بها، وقد حذف الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ما هو أهم منها، 
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عر وا
دب والحوار٥٤ الشِّ المحور  التاسع : 

«كما ذكرنا من قبل» وهو كلمة «الجزية» المذكورة في القرآن، حين طلب 
بنو تغلب ذلك، وكانوا نصارى عربًا(١).

وفــي عصرنا يتــأذى إخواننا من المســيحيين وغيرهــم من هذه 
التســمية، فلا مبرر للإصرار على بقائها، والعِبْــرة للمقاصد والمعاني 

لا للألفاظ والمباني.
ولقد ذهبتُ من قديم فــي كتابي «فقه الزكاة»(٢) إلــى أن ولي الأمر 
المسلم يجوز له أن يأخذ من غير المسلمين في الدولة الإسلامية ضريبة 
للميزانية  توحيــدًا  التكافل»  الزكاة، ولنُســمها «ضريبة  فريضة  تســاوي 
والإجراءات بين أبناء الوطن الواحد والدار الواحدة، وأيدت ذلك بأدلة 
شرعية من داخل الفقه الإسلامي، وهذا ما أخذت به جمهورية السودان 

منذ عهد نميري.
وقد ذكرت في «فقه الزكاة»(٣) أن من فقهاء المســلمين عددًا أجازوا 

. ƒ دفع الزكاة لغير المسلمين، وقد نقل ذلك عن عمر
ا يذكره التاريــخ أن عناصر من أهل الكتاب أســهمت في بناء  ومم
ـام ازدهارها، لا تزال أســماءُ بعضِهــم معروفةً  الحضارة الإســلامية أيـ

مشهورة.
ره القاضي  ولقد وصل بعضهــم إلى منصب الــوزارة، وهو ما قــر

الماوردي وغيره من فقهاء السياسة الشرعية.

انظر كتابنا: السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها صـ ٢١٦، نشر مكتبة وهبة،   (١)
القاهرة، ط ٢، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
انظر: فقه الزكاة (١١٦/١ ـ ١٢١).  (٢)

المصدر السابق (٧١٢/١ ـ ٧١٨).  (٣)
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 هنا هو: وجــود الثقة المتبادلة بيــن الفريقين، وألا والعامــل المهم
يتطلع غير المســلمين إلى المناصب التي لها طبيعة دينية، كما لا يجوز 
لوا في الشــؤون الدينية لغير المسلمين، أو يضيقوا  للمســلمين أن يتدخ

. عليهم فيها بغير حق
والأصل العام في التعامل هو هذه القاعدة التي يتناقلها المســلمون 

تُهم وعامتُهم: لهم ما لنا، وعليهم ما علينا. خاص
وهذا فيما عدا ما اقتضاه الاختلاف أو التميــز الديني بطبيعة الحال 
لكل من الطرفيــن، فهم غير مطالَبيِن بالصــلاة، ولا بالصيام، ولا بزكاة 

، ولا بغيرها من فرائض الإسلام. ارات، ولا بالحج الفطر، ولا بالكف
ا أن يكون من حق الأكثرية المســلمة أن تحتكم إلى  جد ومن المهم
شــريعة ربها، وتُطَبقها في شــؤونها، على ألا تحيف على حقوق الأقلية، 
ويجب على الأقلية ألا تضيق صدرًا بذلك، وهو ما كان عليه الأقباط طَوَال 
مون  العصور الماضية والحديثة، قبل كيد الاستعمار ومَكْرِه، ولم نرَهم يتبر
بالنص على أن دين الدولة الإسلام، بل رأينا كثيرًا من عقلاء المسيحيين 
في مصر وفي غيرها طالبوا مخلصين بوجوب تطبيق الشــريعة وأحكامها 
وحدودها، ورأوا في ذلك العلاج الناجع للجرائم والرذائل في مجتمعاتنا.

وكما أن الأقلية رضِيَت بالقوانين المســتورَدة من الخارج، ولم تجدْ 
في ذلك حرجًا، فأولى بها أن ترضى بشــريعة الإسلام، فهي قطعًا أقربُ 
إلى المُثُل العليا التي جاءت بها المسيحية من القوانين الأجنبية، ثم هي 
قوانين «الدار» التي تعيــش فيها الأقلية وتتعامل معها، فالمســلم يتقبل 
الشريعة على أنها دين وانقياد الله، وغير المســلم يتقبلها على أنها قانون 

ونظام رضيته الأغلبية، شأنه شأن سائر الأنظمة والقوانين.
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عر وا
دب والحوار٥٦ الشِّ المحور  التاسع : 

قلتُ هذا الكلام أو نحوه في الإجابة عن ســؤال د. جورج إسحاق، 
انتهاء الندوة جــاء الدكتور  ق الحاضــرون إعجابًا وقبولاً، وبعــد  وصف
إسحاق يشــد على يدي، ويقول لي: ليتَكَ يا دكتور قرضاوي تأتي إلى 
الكنيســة لتقول هذا للأقباط فــي عُقْر دارهــم، فإن عندَهــم هواجسَ 
ومخاوفَ كثيرةً من تطبيق شريعة الإسلام، وربما ساهم في هذا الخوف 

دين من المسلمين. بعض المتشد

وقلت للدكتور: أنا لا أمتنع عن هذا إذا دُعِيت، والواجب علينا البيان 
 ى لا تلتبس الأمور، وتُفْهَم الحقائق على غير وجهها، ويَسْتَغِلوالبلاغ حت
أعداء الأُمة ذلك، ليوقدوا نار الفتنة، ويضربوا أبناء الأُمة الواحدة بعضهم 

لاً وآخرًا. ببعض، وهم المستفيدون أو

ك بحرفية ما جاء في  تي تتمسقة، والدة والمُضَي ا الآراء المُتَشَدأم
بعض الكتــب التي كتبت فــي زمن غيــر زمننــا، ولمجتمعٍ غير 
ر  مجتمعنا، وفــي ظروفٍ غيــر ظروفنا، فهــي لا تلزمنــا، وقد قر
المُحَققون مــن علمائنا: أن الفتــوى تتغير بتغير الزمــان والمكان 
ا كان  ا وكيفًا عم شيء في حياتنا كم ر كُلوالعُرْف والحال، وقد تغي

عليه أيام هؤلاء الفقهاء.

:
ا�����; ا�����;
 و�;�   f�� ا��لام إ�=�ء 

أما إلقاء الســلام على غير المســلمين فإنْ كانوا في مجلسٍ يجمع 
بينهم وبين المسلمين فلا خلاف في جواز إلقاء السلام عليهم، وقد روى 
البخاري في «صحيحه»:   أن رســول االله ژ رَكبَِ حمــارًا حتى مر على 
مجلسٍ فيه أخلاط المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهود، وفيهم 
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٥٧ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

عبد االله بن أبي ابنُ سَــلُولَ، وفــي المجلس ابن رَوَاحة، فســلم عليهم 
النبي ژ ، ثم وقف فنزل...(١).

ب البخاري لهذا الحديث بعنوان: «باب التســليم في مجلس  وقد بو
فيه أخلاط من المسلمين والمشركين».

نة إذا مر بمجلس فيه مسلم وكافر: أن يُسَلم بلفظ  وقال النووي: الس
التعميم ويقصد به المسلم(٢).

:]b�.إذا _�-�ا و b[ /���لام  ا/��اوٴ

وأما ابتداؤهم بالســلام إذا كانوا وحدهم، فذهب جمعٌ من السلف 
إلى جواز إلقاء السلام عليهم، واستدلوا بأدلة منها:

 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ تعالــى:  قوله  ـ   ١
هم: إلقاء السلام عليهم. ِ[الممتحنة: ٨] ومِنْ بر ﴾ W  V  U

 ﴾ ¬  «  ª  ©¨ ٢ ـ وقوله على لسان إبراهيم لأبيه: ﴿ § 
[مريم: ٤٧].

× ﴾ [الزخرف: ٨٩].  Ö  Õ  Ô ﴿ :٣ ـ وقوله تعالى آمرًا نبيه
وذكر القرطبي أن عددًا من الســلف فعل ذلك، ومنهم ابن مسعود، 

والحسن، والنخَعي، وعمر بن عبد العزيز(٣).

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٥٤)، ومســلم في الجهاد والسير (١٧٩٨)، عن   (١)
أسامة بن زيد.

 ـ،  شرح النووي على مسلم (١٤٥/١٤)، نشــر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٢، ١٣٩٢ه  (٢)
وانظر: فتح الباري (٣٩/١١)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩م.

انظر: تفسير القرطبي (١١١/١١، ١١٢)، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، نشر دار الكتب   (٣)
المصرية، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.
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٣٩٢

عر وا
دب والحوار٥٨ الشِّ المحور  التاسع : 

كما ذكر ابن حجر في «الفتح»: أن أبا أمُامة وابن عُيَينة فعلوا ذلك أيضًا.

ا  ابن مســعود فعله مع دهِْقان صَحِبَــه في طريقه، فلم ا ورد: أن ومم
سئل: أليس يُكْره أن يُبْدؤوا بالسلام؟ قال: نعم، ولكنْ حق الصحبة.

 ، بمســلمٍ ولا نصراني وكان أبو أمامــة إذا انصرف إلى بيته لا يمر
ولا صغير ولا كبير إلا ســلم عليــه، فقيل له في ذلك فقــال: أمُِرْنَا أن 

نُفْشِي السلام.

وسئل الأوزاعي عن مسلمٍ مر بكافرٍ فسلم عليه، فقال: إن سلمْتُ فقد 
سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك.

وقال أبو أمامة: إن االله جعل السلام تحية لأُمتنا وأمانًا لأهل ذمِتنِا(١).

د بن كعب:  وأخرج ابن أبي شَيْبة من طريق عون بن عبد االله عن محم
 ة بالســلام، فقال: نرده ســأل عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمأن
عليهم ولا نبدؤهم. قال عون: فقلت له: فكيف تقول أنت؟ قال: ما أرى 

.(٢)﴾ ×  Ö  Õ  Ô ﴿ :بأسًا أن نبدأهم. قلتُ: لم؟ قال: لقوله تعالى

أما حديث مســلم: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالســلامِ، فإذا 
وه إلــى أضيقه»(٣)، فهــو مقيد بأيام  لقيتم أحدَهم فــي طريقه فاضطر
الحرب، ويــدل على ذلك مــا رواه البخــاري فــي «الأدب المفرد» 

رواه الطبراني في الأوســط (٣٢١٠)، وفي الكبير (١٠٩/٨)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد   (١)
فه النسائي، وقال غيره:  (١٢٧٤٧): رواه الطبراني عن شــيخه بكر بن ســهل الدمياطي، ضع

مقارب الحديث.
رواه ابن أبي شيبة في الأدب (٢٦٢٦٤). وراجع هذه النقول في تفسير القرطبي (١١١/١١، ١١٢)،   (٢)

وفتح الباري (٣٩/١١).
رواه مسلم في السلام (٢١٦٧)، وأحمد (٧٦١٧)، عن أبي هريرة.  (٣)
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والنســائي عن أبي بَصْرة أن رســول االله ژ قال: «إني راكبٌ غدًا إلى 
اليهود، فلا تبدؤوهم بالسلام»(١).

ويمكن القول بتأكيد الجواز إن كان هناك ســببٌ يســتدعي السلام 
كقرابة أو صحبة، أو جوار، أو ســفر، أو حاجة، وقد ذكر القرطبي ذلك 
لاً حديث أبي هُرَيْرة: «لا تبدؤوهم بالســلام» إذا  خَعي فقال: مؤوعن الن
كان بغير ســبب يدعوكم إلى أن تبدؤوهم بالســلام من: قضاء ذمَِام، أو 

، أو جوَِارٍ، أو سفر(٢). حاجةٍ تعرض لكم قبَِلهم، أو حق
أما إذا كانت التحية بغير السلام فلا مانع منها، كأن يقول له: صباح 

الخير، مرحبًا، مساء الخير.

ا����[:  �;� f�� ا��لام ردُّ 

وأما رد السلام على غير المسلم، فقد اتفق العلماء على أنه يرد على 
أهل الكتاب بـ «وعليكم»(٣). ويشــهد لذلك قول النبي ژ : «إذا ســلم 

عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»(٤).
وقد جعل البخاري هذا الحديث تحت بــاب: «كيف الرد على أهل 
الذمة» وعلق على ذلك ابن حجر بقوله: في هذه الترجمة إشارة إلى أنه 

لا مانع من رد السلام على أهل الذمة، فلذلك ترجم بالكيفية(٥).

جوه: حديث صحيح. والبخاري في الأدب المفرد (١١٠٢)،  رواه أحمد (٢٧٢٣٥)، وقال مخر  (١)
والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠١٤٨).

انظر: القرطبي (١١٢/١١).  (٢)
انظر: موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب (١٥٤/١)، نشر دار إحياء التراث الإسلامي، قطر،   (٣)

١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٥م.
متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٥٨)، ومسلم في السلام (٢١٦٣) عن أنس.  (٤)

انظر: فتح الباري (٤٢/١١).  (٥)

QaradawiBooks.com

                           57 / 281

http://qaradawibooks.com


 

٣٩٤

عر وا
دب والحوار٦٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ويكون الرد بهذه الصيغة «وعليكم» إذا تحقق أنه قال: «السام عليكم» 
أو شك فيما قال(١).

أما إذا تحقــق من قول: «الســلام عليكم» قال ابــن القيم: فالذي 
تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشــريعة: أن يُقال له: وعليك السلام، 

 Ñ ﴿ :هذا من باب العدل، واالله يأمر بالإحســان، وقد قال تعالى فإن
Ø ﴾ [النســاء: ٨٦] فنــدب إلى الفضل،   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

وأوجب العدل(٢).

ال: «رد السلام على أهل الذمة  وقال الحافظ في «الفتح»: قال ابن بط
فرضٌ لعموم الآيــة، وثبت عن ابن عباس أنه قال: من ســلم عليك فرُد 

عليه ولو كان مجوسيا»(٣).

مة الســيد رشيد  وكنتُ قد قرأتُ منذ زمن بعيد كلامًا لشــيخنا العلا
ا قاله: أن أنقل هنا بعض فقرات مم رضا في تفسيره «المنار»، وأحب

«إن الإسلام دينٌ عام، ومن مقاصده نشر آدابه وفضائله في الناس ولو 
بالتدريج، وجذب بعضهم إلــى بعض ليكون البشــر كلهم إخوة. ومن 
ة إفشــاء السلام إلا مع  تي كانت فاشــية في عهد النبوآداب الإســلام ال
المحاربين؛ لأن من سلم على أحدٍ فقد أمنه، فإذا فتك به بعد ذلك كان 

خائنًا ناكثًا للعهد.

انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (٤٢٥/١)، تحقيق يوســف بن أحمد البكري وشــاكر بن   (١)
توفيق العاروري، نشر رمادي للنشر، الدمام، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.

انظر: المرجع السابق (٤٢٥/١).  (٢)
نه الألباني  رواه ابن أبي شيبة في الأدب (٢٦٢٧٩)، والبخاري في الأدب المفرد (١١٠٧)، وحس  (٣)

في الأدب المفرد (٨٤٧)، وانظر: فتح الباري (٤٢/١١).
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٦١ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

مي:  هم كانــوا يقولون للذاس أنورُويَِ عن بعــض الصحابة كابن عب
ة السلف أنه قال لنصراني سلم عليه:  من أئم ِعْبي السلام عليك. وعن الش
وعليك الســلام ورحمة االله تعالى. فقيل له في ذلــك، فقال: «أليس في 
البخاري الأمر بالســلام على من  رحمة االله يعيش؟!»(١). وفــي حديث 

 Ô ﴿ ه قالتعرف ومن لا تعرف(٢)، وروى ابن المنذر عن الحســن أن
Ø ﴾ لأهــل الكتــاب(٣)، وعليه يُقال  Ö ﴾: للمســلمين ﴿ ×   Õ

للكتابي في رد السلام عين ما يقوله وإن كان فيه ذكر الرحمة».
إلى أن يقول 5 :

أما جعل تحية الإسلام عامة، فعندي أن ذلك مطلوب، وقد ورد في 
الأحاديث الصحيحة أن اليهود كانوا يُسَــلمون على المســلمين فيردون 
عليهم، فكان من تحريفهم ما كان سببًا لأمر النبي ژ بأمر المسلمين أن 

فين. ى لا يكونوا مخدوعين للمُحَروا عليهم بلفظ «وعليكم»، حتيرد
ومن مقتضى القواعد أن الشيء يزول بزوال سببه، ولم يَرِدْ أن أحدًا 
من الصحابة نهى اليهود عن الســلام؛ لأنهم لم يكونــوا ليحظروا على 
الناس آداب الإسلام، ولكن خَلَف من بعدهم خَلْفٌ أرادوا أن يمنعوا غير 
المسلم من كل شيء يعمله المســلم؛ حتى من النظَر في القرآن، وقراءة 
ين، وصون له من  هذا تعظيم للد وا أنالكتب المشــتملة على آياته، وظن

المنتقى شرح الموطأ للباجي (٢٨١/٧)، نشر مطبعة السعادة، مصر، ط ١، ١٣٣٢ه ـ.  (١)
إشارة إلى حديث عبد االله بن عمرو:   أن رجلاًً سأل رسول االله ژ : أي الإسلام خير؟ فقال:   (٢)
«تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». متفق عليه: رواه البخاري (١٢)، 

ومسلم (٣٩)، كلاهما في الإيمان.
رواه ابن المنذر في التفسير (٢٠٧٥)، تحقيق سعد بن محمد السعد، نشر دار المآثر، المدينة   (٣)

النبوية، ط ١، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٢م.
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دب والحوار٦٢ الشِّ المحور  التاسع : 

المخالفين، وكلمــا زادوا بُعْدًا عن حقيقة الإســلام زادوا إيغالاً في هذا 
الضرب من التعظيم، وإنهم ليُشاهدون النصارى في هذا العصر يجتهدون 
بنشر دينهم، ويوزعون كثيرًا من كتبه على الناس مجانًا، ويعلمون أولاد 
بوهم من ديِنهِم ويجتهدون في تحويل  المخالفين لهم في مدارسهم ليُقَر

الناس إلى عاداتهم وشعائرهم ليَقْرُبوا من دينهم».
وقال 5 عن حديث «لا تبدؤوهم بالسلام»:

فيظهر هنا أنه نهاهم أن يبدؤوهم؛ لأن السلام تأمين، وما كان يجب 
ر من غدرهم ونَكْثهم للعهد معه،  نهم وهو غير أمين منهم لمَِا تكرأن يُؤَم
فكان ترك الســلام عليهم تخويفًا ليكونوا أقرب إلــى المواتاة، وقد نقل 
النووي في «شرح مسلم»(١) جواز ابتدائهم بالسلام عن ابن عباس، وأبي 

أمَُامة، وابن أبي مُحَيْرِيز @ ، قال وهو وجهٌ لأصحابنا(٢).

٭ ٭ ٭

انظر: شــرح النووي (١٤٥/١٤) ونص كلامه: وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام،   (١)
رُوي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن أبــي محيريز، وهو وجه لبعض أصحابنا. حكاه 

الماوردي.
انظر: تفسير المنار (٢٥٥/٥، ٢٥٦)، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠م.  (٢)
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٦٣

إننا نُديِنُ الإرهاب بكل صــورة، مهما كانت دوافعه ومنطلقاته خَيرة 
ر  تي تقول: الغاية تُبَرالإسلام يرفض الفلسفة ال في نظر أصحابه، فرأيي أن

الوسيلة.
فالإسلام يلتزم ويلزم بشــرف الغاية وطُهْر الوســيلة معًا، ولا يُجيِز 
بحالٍ الوصول إلى الغايات الشريفة بطُرُقٍ غير نظيفة، لا يُجيِز للمسلم أن 
شْــوة مثلاً، أو يختلس المــال، ليبني به مســجدًا، أو يُقيم به  يأخذ الر

بًا»(١). طَي ب لا يقبل إلااالله طَي ا: «إنمشروعًا خيري
ونحن كما نُديِن الإرهاب نُديِن العنفَ ونُنْكِره باســم الشرع، ولكن 
إن تحديد  بينهمــا؟  ننكــره؟ وما الإرهاب؟ وما الفرق  الذي  ما العنف 
المفاهيم هنا «ضرورة علمية»، حتى لا تبقى هذه الكلمات الخطيرة مائعة 

رها كل فريقٍ بما يحلو له. ورجراجة يُفَس
ية في غير موضعها،  ةَ الماد العنف(٢) ـ فيما أرى ـ أن تستخدم فئةٌ القو
وتســتخدمها بغير ضابطٍ من خُلُق أو شــرعٍ أو قانون. ومعنى «في غير 
ة أو الإقناع بالكلمة  موضعها»: أن تُسْتَخدم حيث يمكن أن تُسْتَخدم الحُج

رواه مسلم في الزكاة (١٠١٥)، وأحمد (٨٣٤٨)، عن أبي هريرة.  (١)
للمزيد راجع كتابنا: الإسلام والعنف نظرات تأصيلية، نشر دار الشروق، ط ١، ٢٠٠٥م.  (٢)

٦

%�R�ت .�ل الإرb�ب
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٣٩٨

عر وا
دب والحوار٦٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ة لا تُبالي  تي هي أحســن، وهي حين تستخدم القووالدعوة والحوار بال
مَنْ تقتل من الناس، ولا تسأل نفســها: أيجوز قتلُهم أم لا؟ وهي تعطي 

نفسها سلطة المفتي والقاضي والشرطي.
هذا هو العنف، أما الإرهاب فهو: أن تستخدم العنف مع من ليس 
بينك وبينه قضية، وإنما هو وســيلة لإرهاب الآخرين وإيذائهم بوجهٍ 
من الوجوه، وإجبارهم على أن يخضعــوا لمطالبك، وإن كانت عادلة 

في رأيك.
ويدخل في ذلك: خطــف الطائرات، فليس بيــن الخاطف وركاب 
الطائــرة ـ عادة ـ قضية، ولا خــلاف بينه وبينهم، إنما يتخذهم وســيلةً 
للضغط على جهةٍ معينة، مثــل: الضغط على حكومة الطائرة المخطوفة، 
 لتحقيق مطالبَ له؛ كإطلاق مســاجين أو دفع فدية، أو نحو ذلك، وإلا

روها بمن فيها. قتلوا من قتلوا من ركاب الطائرة، أو فج
كما يدخل في ذلك: احتجاز رهائن لديــه، لا يعرفهم ولا يعرفونه، 
ولكن يتخذهم وسيلةَ ضغطٍ لتحقيق مطالبه أو يقتل منهم من يقتل، كما 

فعلت جماعة أبو سياف في جنوب الفِلبِين وغيرهم.
ــياح في مصر، كما في مذبحة الأقصر، لضَرْب  ومن ذلك: قتل الس

الاقتصاد المصري، للضغط على الحكومة المصرية.
ويدخل في هــذا: ما حدث في جزيرة «بالي» في إندونيســيا، فليس 

ياح. ذين ارتكبوا هذه الجريمة وهؤلاء السهناك مشكلة بين ال
ومن ذلك: ما حدث في ١١ سبتمبر سنة ٢٠٠١م في نيويورك وواشنطن، 
ابها: مــن المَدنيين الذين ليس بينهم  ة برُكمن اختطاف الطائرات المدني
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وبين خاطفيها مشكلة أو نزاع، واستخدامها «آلة هجوم» وتفجيرها بمن 
فيها، للضغط والتأثير على السياسة الأمريكية.

وكذلك ضرب المَدنيين البــرآء في برجَيْ مركز التجــارة العالمي في 
نيويورك، وفيهم أنُاس لا علاقة لهم باتخاذ القرار السياسي، وكلهم مواطنون 

يؤدون عملهم اليومي الذي يَعيشون منه، ومنهم مسلمون وغيرهم.
ة،  ة، فنحن نُديِن الإرهابَ بصفة خاصا نُدين العنف بصفة عاموإذا كُن

 ± لما فيه من اعتداء على أنُاسٍ ليس لهم أدنى ذنب يؤاخذون به ﴿ ° 
́ ﴾ [فاطــر: ١٨]، ولمَِا فيه من ترويع البرآء الآمنين، وترويعهم   ³  ²

في نظر الإسلام ظلم عظيم.
وقد أصدرت فتوى ـ منذ بضِْعَةَ عشر عامًا ـ بتحريم خطف الطائرات، 
وذلك بعد حادثة خطف الطائرة الكويتية، وبقاء ركابها فيها محبوســين 

ابها. ةَ عَشَرَ يومًا، كما قتلوا واحدًا أو اثنين من رُكسِت
كما أفتيــتُ بتحريم حجز الرهائــن والتهديد بقتلهــم، إنكارًا على 

ما اقترفته جماعة «أبو سياف».
وكذلك أصدرت بيانًا ـ عقب أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر ـ 

أدنت فيه هذا العمل ومقترفيه، أيا كان ديِنُهم أو جنسهم أو وطنهم.
وأيضًا أدَنْتُ الإرهــاب بوضوح في خُطَبــي ومحاضراتي ومقالاتي 
وكُتُبي، ومن ذلك: ما ذكرته فــي كلمتي التي ألقيتُها فــي مؤتمر القمة 

الإسلامية المسيحية، الذي عقد في روما في أكتوبر ٢٠٠١م.
ومن ذلك: أن نبحث عن أســباب الإرهاب فــي العالم، ونجتهد أن 
نجتثها مــن جذورها، وأعظم أســباب الإرهاب هو: الظلــم والطغيان، 
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والاســتكبار في الأرض على الناس المســتضعفين الذين لا يستطيعون 
حيلةً ولا يهتدون سبيلاً.

ولكن هنا يحق لنا أن نســأل عن العنف والإرهاب: هل هما ظاهرة 
إســلامية؟ أو هما ظاهرة عالمية؟ فبعض أبــواق الإعلام الغربي ـ ومن 
يدور في فلكها في ديارنا ـ تريد أن يبــرز الإرهاب، وكأنه مقصور على 
المسلمين، أو كأن جنسيته إســلامية، وخصوصًا بعد أحداث ١١ سبتمبر، 

وهذا خطأٌ فاحش، بل ظُلْمٌ مُبيِن.

لقد وجدنا العنف في أقطار ودول شتى في أنحاء العالم. لقد وجدناه 
ات: فــي بريطانيا، وفي اليابان، وفي أمريكا نفســها، وفي  القار في كل
الهند، وفي إسرائيل، فلماذا ألصق بالمسلمين وحدهم دون غيرهم؟ إنه 
الذي يكتم الحق، ويُشِــيع  الإعلام الغربــي والأمريكي والصهيونــي، 

الباطل، ويقولون على الناس الكذب وهم يعلمون.

والحق أن أمريكا التي ساندت الدولة التي قامت على الدم والإرهاب 
ل يوم، ومن قبل أن تقوم دولة بني صهيون، تمارس هي نوعًا من  من أو
ده هي كما تشاء، وبلا مُعَقب، معلنة أن من ليس معها  الإرهاب كما تُحَد

فهو مع الإرهاب!

وللأســف هناك جهات إعلامية فــي الغرب تخلط بيــن الإرهاب 
والجهاد، الإرهاب الذي يُديِنه الإسلام ويرفضه، ولذا فكما بينا الإرهاب 

المرفوض في الإسلام، نُبَين معنى الجهاد الذي يُفْهَم خَطَأً.

كلمة «الجهاد» مثل كلمة «الاجتهاد» كلتاهما مشتقة من كلمة «جهد» 
ومعناها: بذل «الجهد» وهو الطاقة أو تحمل «الجُهد» وهو المشقة.
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٦٧ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

ولكن «الاجتهــاد» يعني: بــذل الجهــد أو تحمل الجهــد العلمي 
والفكري لمعرفة أحكام الشرع واستنباطها من أدلتها.

أما «الجهاد» فهو يعني: بذل الجهد أو تحمل الجهد البدني والنفسي 
ين، حتى تكون كلمة االله هي العليا. والعملي من أجل الدفاع عن الد

وهو يبدأ بجهاد النفس، ثم جهاد الشيطان، ثم جهاد الظلم والفساد 
ار والمنافقين. بجهاد الكف في المجتمع، ثم

ــم ابن القيم في كتابه الشهير «زاد المعاد» الجهاد إلى ثلاثَ  وقد قس
عشْــرةَ مرتبة: أربع منها لجهاد النفس، واثنتان لجهاد الشيطان، وثلاث 
ار  لجهــاد الظلم والفســاد والمنكر في المجتمــع، وأربع لجهــاد الكف

والمنافقين بالأيدي والألسنة والأموال والقلوب.
وواحدة فقط من هذه الأربع هي التي اشتهرت باسم «الجهاد» وهي 

ار بالسيف أو باليد. قتال الكف
ق بين مفهوم «الجهاد» ومفهوم  ل النصوص وجدها تُفَرمن تأم مع أن
«القتال» فكل مســلمٍ يجب أن يكون مجاهــدًا، وليس من الضروري أن 
يكون مُقَاتلاًِ، إلا حين يُفْرَض عليه القتال لسببٍ من الأسباب، كما قال 

 -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى: 
. ﴾ [البقرة: ٢١٦].

ي، قبل أنْ يُشْرَع  ث عن الجهاد في العهد المَك ولقد رأينا القرآن يتحد
ة، هو «الجهاد  القتال، وهو جهاد الدعوة وتبليغ الرســالة وإقامــة الحُج
البياني» بالقرآن، كما قال تعالى في سورة الفرقان يخاطب رسوله محمدًا 
 ﴾ ©  ¨ ﴿ بالقــرآن  أي:   ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿
ل الأذى والمحنة  [الفرقان: ٥٢]، ومثله جهاد الصبر على تبليغ الدعوة، وتحم
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٤٠٢

عر وا
دب والحوار٦٨ الشِّ المحور  التاسع : 

 u  t  s ﴿ :في سبيل االله كما قال تعالى في أوائل سورة العنكبوت
 Ë  Ê  É  È ﴿ قــال:  أن  إلى   ﴾ |  {  z  y  x  w  v
ل والثبات  [العنكبوت: ١ ـ ٦]. فهو جهاد التحم ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ

على المشاق والعذاب لأجل الدين.
 s  r  q  p ﴿ :وفي ختام سورة العنكبوت قال تعالى

y ﴾ [العنكبوت: ٦٩].  x  w  v  ut
، يعني: جهاد النفس والشــيطان، في طاعة االله،  فالجهاد هنا سِــلمي

وابتغاء مرضاته.
ي «مجاهدين»، ولم  المك العهد  الرسول ژ وأصحابه خلال   وقد ظل
لون الاضطهاد والحصار، والإيذاء حتى كانوا يأتون  يكونوا «مقاتلين» يتحم
إلى الرسول ما بين مشجوج ومضروب ومكســور، ويقولون: ائذن لنا أن 

وا أيديَكم، وأقيموا الصلاة»(١). نقاتل دفاعًا عن أنفسنا، فيقول لهم: «كُف
نت للمسلمين قاعدةٌ  ى كانت الهجرة وأصبح للإسلام دار، وتكوحت
صلبة، فأذن االله للمسلمين الذين ظُلموا وأخُرجوا من ديارهم بغير حق أنْ 
ية التديــن، وذودًا عن حرمات الأديان  يدافعوا عن أنفســهم، تقريرًا لحُر
وأماكن العبادة كلهــا، لليهود والنصارى والمســلمين جميعًا. لنقرأ هذه 

إشــارة إلى حديث، عبد الرحمٰن بن عوف وأصحاب له أتوا النبــي ژ بمكة فقالوا:   (١)
يا رســول االله، إنا كنا في عز ونحن مشــركون، فلما آمنا صرنا أذلة! فقال: «إني أمرت 

 X ﴿ : 8 لنا االله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا، فأنزل االله بالعفو فلا تقاتلوا». فلما حو
a ﴾ [النســاء: ٧٧]. رواه النسائي (٣٠٨٦)، والحاكم   `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
حه على شــرط البخاري، ووافقــه الذهبي، عن  (٦٦/٢)، كلاهمــا في الجهــاد، وصح

ابن عباس.
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٤٠٣

٦٩ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

 ❁  +  *  *  (  (  &%  $  #  "  ! ﴿ الآيــات: 
 <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =

H ﴾ [الحج: ٣٩، ٤٠].

ن  ــوا أيديهم عم أمر المســلمون أن يقاتلــوا من يقاتلهــم ويَكف ثم
 ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :يسالمهم، كما قال تعالى

Î ﴾ [البقرة: ١٩٠].  Í  Ì  Ë  Ê
 ﴾ U  È  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G  F ﴿

[البقرة: ١٩٣].

ين من أجل العقيــدة، وهو ما اعتبره  والفتنة هي الاضطهاد فــي الد
الإسلام أشد من القتل، وأكبرَ من القتل؛ لأن القتل اعتداء على الجسد، 

وح. والفتنة اعتداء على الفِكْر والر

المســتضعَفِين في الأرض من  القتــال لإنقاذ  القرآن وجوب  ر  ويُقر
الشــيوخ والنســاء والولدان الذين لا يجدون لهم وليا ولا نصيرًا، يقول 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " تعالى: ﴿ ! 
5 ﴾ [النساء: ٧٥].  4  3  2  1  0  /  .  -

 ¬  «  ª وفي مقامٍ آخر قال القرآن عن المشــركين: ﴿ © 
¶ ﴾ [النساء: ٩٠].  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

ف إلى القتال، ولا يتطلع إلى سفْك الدماء، بل إذا  فالإسلام لا يتشو
انتهت الأزمة بين المسلمين وخصومهم بغير دماءٍ ولا قتال، عقب القرآن 
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٤٠٤

عر وا
دب والحوار٧٠ الشِّ المحور  التاسع : 

 R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H ﴿ :رةبمثل هذه الكلمة المُعَب
Y ﴾ [الأحزاب: ٢٥]. فمــا أبلغ هذه الكلمة   X  W  V  UT  S

.﴾ T  S  R  Q ﴿ ةوما أصدقَها تعبيرًا عن رُوح الإسلام السلمي
وحين انتهت غزوة الحُدَيْبيَِة بالصلح مــع قريش، وإقامة الهدنة بين 
[الفتح: ١]،   ﴾ %  $  #  " الفتح: ﴿ !  الفريقين، نزلت في ذلك ســورة 
وقال الصحابة: أفتــح هو يا رســولَ االله؟ قال: «نعم، هو فتــح»(١). فلم 

روا فتحًا بغير حرب. يتصو
 $  #  " وفي هذه السورة امتن االله على المؤمنين فقال: ﴿ ! 
. ﴾ [الفتح: ٢٤] فانظر كيف   -  ,  +  *  )  (  '  &  %

امتن بكف أيدي المؤمنين عن أعدائهم.
وكان الرسول الكريم ـ وهو أشجع الناس ـ لا يحب الحرب، ويقول 
، وسلوا االلهَ العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا،  وْا لقاء العدو لأصحابه: «لا تتمن

واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»(٢).
وكان يقول: «أحب الأســماء إلى االله: عبد االله وعبد الرحمٰن، وأقبح 

ة»(٣). الأسماء: حربٌ ومُر
جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الجهاد (٢٧٣٦)، وابن أبي  رواه أحمد (١٥٤٧٠)، وقال مخر  (١)
ح إسناده، ووافقه  شــيبة في المغازي (٣٨٠٠٢)، والحاكم في قســم الفيء (١٣١/٢)، وصح
الذهبي، عن مجمع بن جارية. وهو متفق عليه بنحوه عن سهل بن حنيف: رواه البخاري في 

الجزية (٣١٨٢)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٨٥)، والسائل فيه عمر بن الخطاب.
متفق عليه: رواه البخاري (٢٩٦٥، ٢٩٦٦)، ومســلم (١٧٤٢)، كلاهما في الجهاد والسير، عن   (٢)

ابن أبي أوفى.
جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الأدب (٤٩٥٠)، والنسائي  رواه أحمد (١٩٠٣٢)، وقال مخر  (٣)
حه الألباني في الصحيحة (٩٠٤، ١٠٤٠)، عن أبي وهب الجشمي.  في الخيل (٣٥٦٥)، وصح
وعلل الإمام الخطابي قبح اســم (حرب) لما في الحرب من المكاره. انظر: معالم الســنن 

(١٢٦/٤، ١٢٧)، نشر المطبعة العلمية، حلب، ط ١، ١٣٥١هـ ـ ١٩٣٢م.
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٤٠٥

٧١ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

حتى لفظة «حرب» يكرهها، ولا يحب التســمية بها، كما كان يفعل 
العرب في الجاهلية، مثل حرب بن أمَُية.

ض الإســلام على القتال، وبذل النفس والنفيس، إذا  ومع هذا يُحر
انتهكت حرماتــه، أو حوربــت دعوتُــه، أو احتُلت أرضُه، أو ديســت 

 ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ الآيــات:  هذه  بمثل  ســاتُه،  مقد
 ½  ¼»  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²

Ã ﴾ [التوبة: ١٣].  Â  Á  À  ¿  ¾
وح القتالية المستبســلة هي التي يخشاها خصوم الإسلام،  وهذه الر
ويريدون إخماد جذوتها، أو علــى الأقل إضعافها ما اســتطاعوا، حتى 
يستســلم المســلمون لهم، ويُذْعنوا لإرادتهم، وهذا ما لا يكون، ما دام 

ر. للمسلمين قرآن يُتلى، وأحاديثُ تُحْفَظ، ومنابر تُذَك
وقد حاول الاســتعمار من قديم إنشــاء نحَِل مثل «القاديانية» تنادي 
بفكرة: «إلغاء الجهاد» ولكنها أخفقت، ولم تقدر على تغيير جوهر الأُمة.
ـة نراها اليوم ماثلة للعيــان في الانتفاضة  وح الجهاديـ وهذه آثار الر
الفِلَسْطِينية، والمقاومة الفِلَسْطِينية الباسلة، التي أذهلت العالم بما قدمت 
من بطولات وتضحيات وشهداء، رغم ضعف الإمكانات وقلة الناصرين.
المُسَالَمة والمُصَالَحة، إذا  لكنه برغم هذا لا يُغلق الأبواب في وجه 
 ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ :أت أســبابها، فقال تعالــىتهي

[الأنفال: ٦١].

 ات» صارمة ملزمة، فلا يُجيِز إلاوالجهاد في الإسلام تحكمه «أخلاقي
قَتْل من يُقاتل، ولا يقتل النساء ولا الولدان والشيوخ الكبار، ولا الرهبان 
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٤٠٦

عر وا
دب والحوار٧٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ار، ولا يُجيِز الغدر ولا التمثيل بالجثث، ولا قطع  جحون أو الت ولا الفلا
ونه: سياسة  الأشجار، ولا هدم الأبنية، ولا تسميم الآبار، ولا يتبع ما يُسَم

الأرض المحروقة.
خون للمسلمين في فتوحهم التي كانت في  وهذا ما شــهد به المُؤر
القديمة (الفُرْس  حقيقتها تحريرًا للشــعوب من طغيان الإمبراطوريات 
وم) وقالوا: ما عرف التاريخ فاتحًــا أعدل ولا أرحم من العرب(١).  والر

أي المسلمين.

ا�=��ل؟ آ��ت   ]R<- C;_

ومن قرأ القرآن بتدبر، وضم آياتهِ بعضها إلى بعض، تبين له أنه إنما 
شــرع القتال لمن يقاتل المســلمين، أو يعتدي على حرماتهم، أو على 

المستضعفين من عباد االله، كما نرى في هذه الآيات:
 -  ❁  +  *  *  (  (  &%  $  #  "  ! ﴿

7 ﴾ [الحج: ٣٩، ٤٠].  6  5  4  3  2  1  0  /  .
 Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿
 +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !  ❁  Î
 ﴾ 9  8  7  65  4  3  2  1  0  /  .  -,

[البقرة: ١٩٠، ١٩١].

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿
¶ ﴾ [النساء: ٩٠].

انظر: حضارة العرب لجوستاف لوبون صـ ٦٠٥، نشر دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط ٣،   (١)
١٩٥٦م.
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٤٠٧

٧٣ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿
¹ ﴾ [التوبة: ١٣].  ¸  ¶

 »  º  ¹¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿
¾ ﴾ [التوبة: ٣٦].  ½  ¼

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
5 ﴾ [النساء: ٧٥].  4  3  2  1  0  /  .  -

ا��َّ�س ��f الإ"لام: ا�=��ل لإ_�اه   s;�

وليس القتال في الإســلام لإكراه الناس على الدخول في الإسلام، 
ين. فالإسلام يرفض بصورة قاطعة الإكراه في الد

 E  D  C  B  A ﴿ :ــي يقــول تعالى فــي القــرآن المَك
F ﴾ [يونس: ٩٩].

 ﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿ المدني:  القرآن  في  ويقول 
[البقرة: ٢٥٦].

ر من عهد نُوح شــيخ المرســلين:  بل هــذا الرفض للإكــراه مُقَــر
× ﴾ [هود: ٢٨].  Ö  Õ  Ô ﴿

، وإلا رُفضِ،  إذا نشأ عن اختيار حُر والقرآن لا يعتبر الإيمان إيمانًا إلا
 C  B  A  @  ?  >  = مثل إيمان فرعون حينما أدركه الغرق: ﴿ > 
 K ﴿ :[يونــس: ٩٠] فكان الرد الإلٰهي عليه ﴾ I  H  G  F  E  D

Q ﴾ [يونس: ٩١].  P  O  N  M  L
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٤٠٨

عر وا
دب والحوار٧٤ الشِّ المحور  التاسع : 

وكذلك رفض القرآن إيمان الأمم التــي تعلن الإيمان حين ينزل بها 
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° بأس االله وعقوبتــه ﴿ ¯ 
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º

Ï ﴾ [غافر: ٨٤، ٨٥].  Î  Í  ÌË
ار، فالكفر واقع بمشــيئة االله تعالى،  القتال ـ إذن ـ ليــس لكُفْر الكُف

المرتبطة بحكمته.

 :  9  8 د الأديان أمرٌ مفروغ منه في عقيدة المسلم، ﴿ 7  وتَعَد
 ﴾ F  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;

 .  -  ❁  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿ [يونس: ٩٩]. 

3 ﴾ [هود: ١١٨، ١١٩]. أي خلقهــم ليختلفوا، ما دام قد   2  10  /
أعطى كلا منهم العقل والإرادة.

:
ا���  QO ���<ا� ا�=��ل ���� 

ين، كما قال تعالى:  وشرع الإســلام القتال كذلك لمنع الفتنة في الد
® ﴾ [الأنفال: ٣٩].  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿
ية النــاس واضطهادهم من أجل عقيدتهم،  والفتنة هي: مصادرة حُر
مثل «أصحاب الأخدود» الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. والقرآن يعتبر 
هذه الفتنة للناس أشــد من القتــل، وأكبر من القتــل؛ لأن القتل يتلف 
 الجســم، والفتنة تُتلف العقل والإرادة، وهما حقيقة الإنســان. ولذا رد
القرآن على المشركين الذين أعظموا القتال في الشهر الحرام، وقد وقع 
نوا من صدهم عن سبيل  هم هوخطأً من بعض المســلمين، في حين أن
االله، وإخــراج النــاس من ديارهــم وفتنتهم فــي دينهم، فقــال تعالى: 
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٧٥ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

 M  L  K  J  IH  G  F  E  DC  B  A  @  ?  > ﴿
 Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P  O  N

\ ﴾ [البقرة: ٢١٧].  [
ية للناس،  ئ مناخ الحُرالإســلام يشــرع القتال، ليُهي ومعنى هذا أن
، ولا يخشــى الفتنة فــي ديِنه،  ليؤمن من آمــن عــن إرادةٍ واختيارٍ حُر

والاضطهاد من أجل عقيدته.

٭ ٭ ٭
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٤١٠

عر وا
دب والحوار٧٦ الشِّ المحور  التاسع : 

من أبرز الشــبهات التي يثيرها الغربيون وتلاميذهم وفروخهم حول 
دة والمرتدين عنه، فهو لا يسمح لأحد أن  الإسلام: موقف الإسلام من الر
يتركه بعد أن دخل فيه، ومن فعل ذلك حكم عليه بالقتل. وكأن الإسلام 
بذلك يُكره الناس على البقاء فيه، ويســجنهم في قفصه بغير اختيارهم، 
ل  الســيف، كما قاتــل أبو بكــر الخليفة الأو أطار رؤوســهم بحد وإلا

ين من قبائل العرب. والصحابة معه في حرب المُرْتَد
 وهذا ما جعل بعــض الكتاب المُحْدَثيــن والمعاصرين ينكرون حد
 ها لم ترد في القــرآن، كما ورد حدة ويقولــون: إند ة، أو عقوبة الرد الر
نى، وحد القذف، وحد الحرابة، بل ليس في القرآن آية  الز السرقة، وحد

! واحدة تشير إلى عقوبة المرتد
ـة الأفراد في اختيار دينهم، كما قال  يـ د حُر بل ورد في القرآن ما يؤك
̧ ﴾ [الغاشــية: ٢١، ٢٢]،   ¶  μ  ❁  ³  ²  ± تعالى: ﴿ ° 
 ﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤ ﴿

F ﴾ [يونس: ٩٩].  E  D  C  B  A ﴿ ،[قۤ: ٤٥]

دة من  ما ورد فــي الر كل رون: إن ـاب المُتَحَــر ويقول هؤلاء الكُتـ
ل ديِنَه  ذي يقــول: «من بدالأحاديث: حديــث واحد، لا ثاني له، وهو ال

٧

ِّ�Tدَّة و�=�/� ا��� ����0 ا��ِّ
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٤١١

٧٧ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

ع هذا  القرآن، ولا يُشَــر فاقتلوه»(١). ومثل هذا الحديــث لا يُقاوم ظاهر 
الحكم الخطير، وهو «قتل المرتد»، وهو عقوبة على جريمة فردية تعتبر 
ر وأنْ  من جرائم الرأي، وإعمال العقل. فهل يحظر على الإنسان أنْ يُفَك

يُغَير موقفه بناءً على تفكيره؟
والجواب: أن هذه الشــبهات أو التساؤلات تشــتمل على أغلاط أو 
ـة لا أثر لها في  د جريمة فرديـ ة» مجــرد مغالطــات كثيرة، فليســت «الر
د رأيٍ يختاره  نة الأثر والخطر، وليست مجرالمجتمع، وليست بجريمة هي

المسلمُ بدل رأيٍ آخر.
كما أنه ليس صحيحًــا أن القرآن ليس فيه آيةٌ واحدة تُشــير إلى 
، فهذا من سوء الفهم للقرآن، ومن القصور في استيعاب  عقوبة المرتد

آياته وأحكامه.
 ة إلاد ة لم يَجئِْ فيها بشأن الرة النبويــن الس وكذلك ليس بصحيحٍ أن
ــنة، والقصــور في الإحاطة  حديث واحد، فهذا ناشــئ عن الجهل بالس

بمصادرها، وهي ميسورة لمن يطلبها من الباحثين الجادين.
كما أن عقوبة القتل للمرتد ليســت مُجْمَعًا عليها، فهناك من الفقهاء 
ـ كالنخَعي والثوري ـ من لم يرَ القتل لازمًا، ورأى أن المرتد يُسْــتَتاب 

أبدًا. وهو مَرْويِ عن الفاروق عمر.

ا����[: ا������   f�� دَّة ا��ِّ  ��:

لقد بينا في دراســة(٢) لنا: أن أشــد ما يواجه المســلم من الأخطار: 
دة عن  د عقيدته، ولهــذا كانت الر د وجوده المعنــوي، أي ما يُهَد ما يُهَد

رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠١٧)، عن ابن عباس.  (١)

راجع كتابنا: قضية التكفير بين الغلو والضوابط الشرعية.  (٢)
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٤١٢

عر وا
دب والحوار٧٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ين ـ الكفر بعد الإسلام ـ أشد الأخطار على المجتمع المسلم. وكان  الد
ة والســلاح أو  أعظم ما يكيد لــه أعداؤه أنْ يفتنوا أبناءه عن دينهم بالقو

 c  b  a  `  _  ^ ﴿ تعالــى:  قــال  والحِيلــة، كما  بالمكر 
f ﴾ [البقرة: ٢١٧].  e  d

لغــزواتٍ عنيفة، وهجماتٍ  المســلم  المجتمع  ض  تَعَر وفي عصرنا 
شرسة، تهدف إلى اقتلاعه من جذوره، تمثلت في الغزو التنصيري، الذي 
ـذي لا يزال يمارس نشــاطه في العالم  بدأ مع الاســتعمار الغربي، والـ
الإســلامي، وفي الجاليات والأقليات الإســلامية، ومن أهدافه: تنصير 
المســلمين في العالم، كما وضح ذلك في مؤتمر «كلورادو» الذي عقد 
هناك ســنة ١٩٧٨م. وقُدمت له أربعون دراسة حول الإسلام والمسلمين، 
ــس  ة بينهم. ورصد لذلك ألف مليون دولار، وأسة نشــر النصرانيوكيفي

صين في تنصير المسلمين. لذلك «معهد زويمر» لتخريج المُتخص
كما تمثلت في الغزو الشيوعي الذي اجتاح بلادًا إسلامية كاملة في 
آسيا، وفي أوربا، وعمل بكل جهد لإماتة الإسلام، وإخراجه من الحياة 

نهائيا، وتنشئة أجيال لا تعرف من الإسلام كثيرًا ولا قليلاً.
ته  ذي لا يبرح يقوم بمهمالغزو العِلماني اللاديني، ال : ِوثالثة الأثََافي
إلى اليوم في قلب ديار الإسلام، يستعلن حينًا، ويستخفي أحيانًا، يطارد 
الإسلام الحق، ويحتفي بالإســلام الخرافي، ولعل هذا الغزو هو أخبث 

ها خطرًا. تلك الأنواع وأشد
دة  وواجب المجتمع المسلم ـ لكي يحافظ على بقائه ـ أن يقاوم الر
من أي مصدر جاءت، وبأي صورة ظهــرت، ولا يدع لها الفرصة، حتى 

تمتد وتنتشر، كما تنتشر النار في الهشيم.
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٤١٣

٧٩ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

دة،  هذا ما صنعه أبــو بكر والصحابة @ معه، حين قاتلــوا أهل الر
اتبعوا الأنبياء الكذبة: مُسَــيْلمة وسَــجَاح والأســدي والعَنْسِــي  الذين 

وغيرهم، والذين كادوا يقضون على الإسلام في مهده.
ين  ومــن الخطر كل الخطــر: أن يُبتلــى المجتمع المســلم بالمرتد
دة التي ذاعت في هذا العصر، وغزت  المارقين، وتشــيع بين جنباته الر
أفكار أبنائه، حتى شككتهم في شــريعتهم، ولا تجد من يقاومها، وهو 

ما عبر عنها أحد الدعاة المرموقين بقوله: «ردِة ولا أبا بكر لها»(١)!
ـة وحصارها، حتى لا تتفاقم ويتطاير  دة الفرديـ من مقاومة الر ولا بد

شررها، وتغدو ردة جماعية، فمعظم النار من مستصغر الشرر.

: ِّ�Tا���  �/�=� f�� ء�R=<ا� إ�0�ع 

ومن ثم أجمع فقهاء الإسلام على عقوبة المرتد ـ وإن اختلفوا في 
تحديدها ـ وجمهورهم على أنها القتــل، وهو رأي المذاهب الأربعة، 

بل الثمانية.

: ِّ�Tا��� ا�=�آن و�=�/� 

ر هنا: أنه ليس صحيحًا أن القرآن خلا من أي آية تشــير  أن أقُر وأود
 i  h ﴿ :قوله وتعالى نْيا. وليس فيــه إلا في الد إلى عقوبة المرتد
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j

{ ﴾ [البقرة: ٢١٧].  |  {  zy  x  w  vu
دة، وتعتبرها موجبة للخلود في النار،  م الــر وهذه الآية في ذاتها تجر

وهذا لا يكون إلا في الجرائم الكبرى.

مة أبي الحسن الندوي. عنوان رسالة لطيفة للعلا  (١)
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٤١٤

عر وا
دب والحوار٨٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ثُم إن من علماء السلف كأبي قلاَِبة وغيره، من قال: إن آية «الحرابة» 
 K ﴿ :في ســورة المائدة نزلت في شــأن المرتدين، وهي قوله تعالى
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
 cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

n ﴾ [المائدة: ٣٣].  m  l  k  j  ih  g  f  e  d
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿ :قوله تعالى كما أن
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
° ﴾ [المائدة: ٥٤] فالآية تشير بوضوح   ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦
ين يعيثون في الأرض فسادًا،  يدع المرتد ة االله تعالى: ألامن سُــن إلى أن
ولا يقاومهم أحد، بل من شأنه تعالى أن يُهَيئ لهم قومًا من أهل الإيمان 

والجهاد يقاومون ردِتهم، ويعيدونهم إلى حظيرة الإيمان.
ــنة فقد وردت فيهــا جملة أحاديث صحيحــة عن عدد من  ا السوأم
الصحابة؛ عن ابن عباس وأبي موسى ومعاذ وعلي وعثمان وابن مسعود 
وعائشة وأنس وأبي هُرَيْرة ومعاوية بن حَيْدة. وقد جاءت بصيغ مختلفة 

وليس حديثًا واحدًا كما زعم بعضهم.

ا����Tِّ و�0ً/�: ا"���/� 

على أن جمهور الفقهاء الذين قالوا بقتل المرتد أوجبوا أنْ يُســتتاب 
قبل ذلك، وأنْ يُناقش، ويُعرف ما عنده ويرد عليه، وتُفَند شبهاته، ويُزال 

عذره، ومن تاب قبلت توبته بلا ريب.

: ِّ�Tا���  a�X �َ�  ]� 
ا�>=R�ء �  
�

، فقد ورد عن عمر بن الخطاب  الجمهور قالوا بقتــل المرتد ومع أن
ما يخالف ذلك:
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٤١٥

٨١ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

روى عبد الرزاق والبيهقي وابن حزم: أن أنسًا عاد من «تستر» فقدم 
وا عن  ذين ارتدة الرهط من بكر بن وائل، العلى عمر فسأله، ما فعل الست
وا عن  الإســلام، فلحقوا بالمشــركين؟ قال: يا أميرَ المؤمنين، قوم ارتد
الإسلام، ولحقوا بالمشركين، قُتلوا بالمعركة. فاسترجع عمر (أي قال: إنا 
الله وإنا إليه راجعون)؟ قال أنس: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم، 

كنتُ أعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا أودعتهم السجن(١).
 في كل عمر لم يرَ عقوبة القتــل لازمة للمرتد ومعنى هذا الأثر: أن
ل، إذا قامت ضرورة لإســقاطها أو  ها يمكن أن تســقط أو تؤجحال، وأن
ين من  تأجيلهــا. والضرورة هنــا: حالة الحــرب، وقرب هــؤلاء المرتد
المشــركين وخوف الفتنة عليهم، ولعل عمر قاس هذا على ما جاء عن 
النبي ژ في قوله: «لا تقُْطَع الأيدي في الغَزْوِ»(٢)، وذلك خشية أن تدرك 

. ة فيلحق بالعدوالسارق الحَمِي
وهناك احتمال آخر: وهو أن يكون رأي عمر أن النبي ژ حين قال: 
 ة، ورئيسًــا للدولة، أي أنُل دينه فاقتلوه» قالها بوصفه إمامًا للأم من بد»
هذا قرار من قرارات السلطة التنفيذية، وعمل من أعمال السياسة الشرعية 
وليس فتوى وتبليغًا عن االله، تلزم به الأُمــة في كل زمانٍ ومكانٍ وحال. 
ل دينَه من حــق الإمام، ومن اختصاصه  من بد وكل فيكون قتل المرتــد
وصلاحية سلطته، فقد يرى عقوبته بالســجن، وقد يرى عقوبته بالقتل، 

فإذا أمر بذلك نفذ، وإلا فلا.

رواه عبد الرزاق في اللقطة (١٨٦٩٦)، والبيهقي في المرتد (٢٠٦/٨).  (١)
جــوه: رجاله موثقون. والترمذي في الحدود (١٤٥٠)، وقال:  رواه أحمد (١٧٦٢٦)، وقال مخر  (٢)

حه الألباني في المشكاة (٣٦٠١)، عن بسر بن أرطاة. غريب. وصح
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٤١٦

عر وا
دب والحوار٨٢ الشِّ المحور  التاسع : 

على نحو ما قــال الحنفية والمالكية في حديــث: «من قتل قتيلاً له 
نة فله سلبه»(١)، وما قال الحنفية في حديث: «من أحيا أرضًا ميتة  عليه بي

فهي له»(٢).
وهذا هو قول إبراهيــم النخَعي، وكذلك قال الثــوري: هذا الذي 

نأخذ به(٣).
ل ما رجيت توبته(٤). وفي لفظ له: يُؤَج

فة،  ظة والمخفقوا في أمر البدعة بين المغل العلماء فر ذي أراه: أنوال
قوا في المبتدعيــن بين الداعية وغير الداعيــة. وكذلك يجب أن  كما فر
ين بين الداعية  ة بين الغليظة والخفيفة، وفي أمر المرتدد ق في أمر الر نفر

وغير الداعية.
دة مُغَلظًــا وكان المرتد داعية إلى بدعته بلســانه أو  فما كان من الر
بقلمه، فالأولى في مثله التغليظ في العقوبة، والأخذ بقول جمهور الأُمة، 
ا لباب الفتنة، وإلا فيمكن الأخذ  وسد ، وظاهر الأحاديث، استئصالاً للشر

بقول النخَعي والثوري، وهو ما روي عن الفاروق عمر.
د كافر بالإسلام، بل هو حرب  ة ليس مجرد الداعية إلى الر المرتد إن
عليه وعلى أمُته، فهو مندرج ضمن الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون 
في الأرض فســادًا، والمحاربة ـ كما قال ابن تيميــة ـ «نوعان: محاربة 

متفق عليه: رواه البخاري (٤٣٢١)، ومسلم (١٧٥١)، كلاهما في الجهاد، عن أبي قتادة.  (١)
جوه: حديث صحيح. والترمذي في الأحكام (١٣٧٩)، وقال:  رواه أحمد (١٤٨٣٩)، وقال مخر  (٢)

حه الألباني في صحيح الجامع (٥٩٧٥)، عن جابر. حسن صحيح. وصح
رواه عبد الرزاق في اللقطة (١٨٦٩٧).  (٣)

ذكره ابن تيميــة في الصارم المســلول لابن تيميــة صـ ٣٢١، تحقيق محمــد محي الدين   (٤)
عبد الحميد، نشر الحرس الوطني السعودي، السعودية.
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٨٣ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

ين قد تكون  باليد، ومحاربة باللســان، والمحاربة باللســان في باب الد
أنكى مــن محاربة باليــد، ولذا كان النبــي ! يقتل مــن كان يحاربه 
باللسان، مع اســتبقائه بعضَ من حاربه باليد. وكذلك الإفساد قد يكون 
باليد، وقد يكون باللســان، وما يفســده اللســان من الأديــان أضعاف 
، والسعي في  محاربة االله ورسوله باللسان أشد ما تفسده اليد... فثبت أن

الأرض بالفساد باللسان أوَْكَد» انتهى(١).
 ما كان القلم أشدسَــانَيْن، كما قال الحكماء، بل ربوالقلم أحد الل
من اللسان وأنكى، ولا ســيما في عصرنا، لإمكان نشر ما يُكتب على 

نطاق واسع.
دة للأمُة  ها تصبح مُهَدا، فإنجاهًا جمعيخذت اتة إذا اتد خطر الر ويشتد

في وجودها.
هذا إضافة إلى أن المرتد المُصِر على ردِتـِـه محكومٌ عليه بالإعدام 
الأدبي من الجماعة المســلمة، فهو محرومٌ من ولائها وحبها ومعاونتها، 
3 ﴾ [المائدة: ٥١]، وهذا أشــد من   2  1  0 فاالله تعالى يقــول: ﴿ / 

ي عند ذوي العقول والضمائر من الناس. القتل الحِس

دَّة: ا��ِّ  �/�=� QO ا������  ُّ�"

لَ  المجتمع المسلم يقوم أو ة: أند هذا التشــديد في مواجهة الر وسر
ما يقوم على العقيدة والإيمان، فالعقيدة أســاس هُويِته، ومحور حياته، 
 ورُوح وجوده، ولهذا لا يُسْمَح لأحد أن ينال من هذا الأساس، أو يَمَس

هذه الهوية.

انظر: الصارم المسلول لابن تيمية صـ ٣٨٥.  (١)
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٤١٨

عر وا
دب والحوار٨٤ الشِّ المحور  التاسع : 

دة المعلنة» كُبْرى الجرائم في نظر الإســلام؛ لأنها  ومن هنا كانت «الر
رُورية الأولى  ة المجتمع وكيانه المعنوي، وخطر على الضخطر على شخصي
ـات الخمس: الدين، والنفس، والنســل، والعقــل، والمال.  من الضروريـ

ي بنفسه ووطنه وماله من أجل ديِنه. المؤمن يُضَح لها؛ لأن ين أو والد
والإسلام لا يُكره أحدًا على الدخول فيه، ولا على الخروج من ديِنه 
إلى ديِنٍ ما،؛ لأن الإيمــانَ المعتد به هو ما كان عن اختيارٍ واقتناع، وقد 
 ﴾ F  E  D  C  B  A ﴿ :ــي المك القرآن  تعالى في  قال 
 ﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿ :[يونس: ٩٩]، وفي القرآن المدني

[البقرة: ٢٥٦].

ين ألعوبــة، يدخل فيه اليوم ويخرج منه  ه لا يقبل أن يكون الدولكن
 5  4  3  2 غدًا، على طريقــة بعض اليهود الذين قالــوا: ﴿ 1 

> ﴾ [آل عمران: ٧٢].  ;  :  9  8  7  6
ولا يعاقب الإســلام بالقتل المرتد الذي لا يُجاهر برِدته، ولا يدعو 
إليها غيره، ويدع عقابه إلى الآخــرة إذا مات على كفره، كما قال تعالى: 

 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿
[البقــرة: ٢١٧].   ﴾ }  |  {  zy  x  w  vu  t

وقد يُعاقب عقوبةً تعزيرية مناسبة إذا عُرِفَتْ ردِته.
لهُويِة  دة، حماية  الداعية للــر ة  المجاهِر، وبخاص المرتد يُعاقَبُ  إنما 
 نْيا إلا المجتمع، وحفاظًا على أسسه ووحدته، ولا يوجد مجتمع في الد
وعنده أساسيات لا يســمح بالنيل منها، مثل: الهُويِة والانتماء والولاء، 
ـة المجتمع، أو تحويــل ولائه لأعدائه،  فلا يُقْبَل أي عمــلٍ لتغيير هُويِـ

وما شابه ذلك.
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٨٥ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

ومن أجل هــذا: اعتُبرَِت الخيانــة للوطن، ومــوالاة أعدائه ـ بإلقاء 
المودة إليهم، وإفشاء الأســرار لهم ـ جريمة كبرى. ولم يقُلْ أحدٌ بجواز 

إعطاء المواطن حق تغيير ولائه الوطني لمن يشاء، ومتى شاء.
د موقف عقلي، بل هي أيضًا تغيير للولاء، وتبديل  ة ليست مُجَرد والر
للهُويِة، وتحويل للانتماء. فالمرتد ينقــل ولاءه وانتمائه من أمُة إلى أمُة 
أخرى، ومن وطنٍ إلى وطنٍ آخر، أيْ من دار الإســلام إلى دار أخرى. 
 تي كان عضوًا في جسدها، وينضمة الإســلام، الُفهو يخلع نفسه من أم
بعقله وقلبه وإرادته إلى خصومها، ويُعَبر عن ذلك الحديث النبوي بقوله: 
«التارك لدينه، المفــارق للجماعة» كما في حديث ابن مســعود المُتفَق 
 مرتد عليه(١)، وكلمة «المفارق للجماعة» وصف كاشــف لا منشئ، فكل

عن ديِنهِ مفارقٌ للجماعة.
ر عليه بيته،  عن قلبه، ولا نتسو ومهما يكن من جُرمه، فنحن لا نشق
ا يكون  على ما يعلنه جهرةً بلسانه، أو قلمه أو فعله، مم ولا نُحَاسِــبُه إلا
كفرًا بواحًا صريحًا، لا مجال فيه لتأويل أو احتمال، فأي شــك في ذلك 

دة. هم بالرر لمصلحةِ المت يُفَس
ض المجتمعَ كُله  المعالنِ الداعية، يُعَر التهاون في عقوبة المرتــد إن
للخطر، ويفتح عليه باب فتنةٍ لا يعلم عواقبها إلا االله سبحانه، فلا يلبث 
ن  اس، وتتكور بغيره، وخصوصًا الضعفاء والبسطاء من الن أن يُغَر المرتد
جماعة مناوئة للأمُة، تستبيح لنفسها الاستعانة بأعداء الأُمة عليها، وبذلك 
ر إلى صراعٍ  ق فكِْري واجتماعي وسياسي، قد يتطو تقع في صراع وتمز

دموي، بل حربٍ أهلية، تأكل الأخضر واليابس.

رواه البخاري في الديات (٦٨٧٨)، ومسلم في القسامة (١٦٧٦).  (١)
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٤٢٠

عر وا
دب والحوار٨٦ الشِّ المحور  التاسع : 

وهذا ما حدث بالفعل في أفغانستان: مجموعة محدودة مرقوا من 
ــيوعية بعد أن درسوا في روسيا، وجُندوا  دينهم، واعتنقوا العقيدة الش
في صفوف الحزب الشيوعي، وفي غفلة من الأُمة وثبوا على الحكم، 
وطفقوا يُغَيــرون هُويِة المجتمع كله، بما تحت أيديهم من ســلطات 
 م أبناء الشــعب الأفغاني لهم، بــل قاوموا ثموإمكانات، ولم يُسَــل
 نت الجهاد الأفغاني الباسل ضد تي كوســعت المقاومة، القاوموا، وات
ــيُوعيين، الذين لــم يبالوا أن يســتنصروا على أهليهم  ين الش المُرْتَد
ون وطنهــم بالدبابات، ويقذفونــه بالطائرات،  وس يَدُك وقومهــم بالر
ت  تي استمرة، الرونه بالقنابل والصواريخ، وكانت الحرب الأهليويُدَم
قين  عَشْــرَ ســنوات، وكان ضحاياهــا الملايين مــن القتلــى والمُعَو
والمصابيــن واليتامى والأرامــل والثكَالى، والخــراب الذي أصاب 

رْعَ. البلاد، وأهلك الزرع والض
ين، والتهاون في أمرهم،  أثرًا للغفلــة عن المرتد هذا لم يكن إلا كل
ل الأمر، ولو عوقــب هؤلاء المارقون  والســكوت على جريمتهم في أو
الخونة، قبل أن يســتفحل أمرهم، لوُقيَِ الشــعب والوطن شــرور هذه 
الحروب الضروس وآثارها المدمرة على البــلاد والعباد، والتي لا تزال 

أفغانستان المسكينة تعاني ويلاتها وآثارها إلى اليوم.

:�RT�ا��� $�T �َّ�Rِ�ُ أ��ر 

والذي أريد أن أذكره هنا جملة أمور:
ا، يترتب عليه  ة مســلم عن دينه أمر خطير جدالحُكْم برِد ل: أن الأو
ق بينه  ه يُفَرـى إن حرمانه من كل ولاء وارتباط بالأســرة والمجتمع، حتـ
 ، لمسلمة أن تكون في عصمة كافرٍ مرتد وبين زوجه وأولاده، إذ لا يحل
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٤٢١

٨٧ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

ية التي أجمع  أولاده لم يعُدْ مؤتمنًا عليهم، فضلاً عن العقوبة الماد كما أن
عليها الفقهاء في جملتها.

لهذا وجب الاحتياطُ كل الاحتياط عند الحكم بتكفير مســلمٍ ثبت 
. ك ه مسلمٌ بيقين، فلا يُزال اليقينُ بالشإسلامه؛ لأن

رت من ذلك  الأمور خطرًا: تكفير من ليس بكافر، وقد حذ ومن أشد
نة النبوية أبلغ التحذير. الس

وقد كتبت في ذلك رســالة «ظاهرة الغلو في التكفير» لمقاومة تلك 
الموجة العاتية، التي انتشرت في وقت ما: التوسع في التكفير، ولا يزال 

يوجد من يعتنقها في كثير من بلاد الإسلام.
الثاني: أن الذي يملك الفتوى برِدة امرگ مســلم هم الراسخون في 
ني، وبين  ــزون بين القطعي والظذين يُمَيالعلم، من أهل الاختصاص، ال
المُحْكَــم والمتشــابهِ، وبيــن ما يقبل التأويــل وما لا يقبــل التأويل، 
ين  بما لا يجدون له مخرجًا، مثل: إنكار المعلوم من الد رون إلا فلا يُكَف
بالضرورة، أو وضعه موضع السخرية من عقيدة أو شريعة، ومثل سب االله 

تعالى ورسوله وكتابه علانيةً وقصدًا، ونحو ذلك.
عين أو الغُلاة، أو قليلي  ولا يجوز تــرك مثل هذا الأمر إلى المتســر

البضاعة من العلم، ليقولوا على االله ما لا يعلمون.
ذ هذا هو ولي الأمر الشرعي، بعد حكم القضاء  ذي يُنَفال الثالث: أن
 إلى شرع االله 8 ، ولا يرجع إلا ذي لا يحتكم إلاال ، الإسلامي المختص
إلى المُحْكَمات البَينات من كتاب االله تعالى وسُــنة رســوله ژ ، وهما 

 M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ :اللذان يُرْجَــعُ إليهما إذا اختلف النــاس
ß ﴾ [النساء: ٥٩].  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù

QaradawiBooks.com

                           85 / 281

http://qaradawibooks.com


 

٤٢٢

عر وا
دب والحوار٨٨ الشِّ المحور  التاسع : 

والأصل في القاضي في الإسلام أن يكون من أهل الاجتهاد، فإذا لم 
، ولا يقضي  ن له الحقى يتبييتوافر فيه ذلك استعان بأهل الاجتهاد، حت

على جهل، أو يقضي بالهوى، فيكون من قُضاة النار.
الرابع: أن جمهــور الفقهاء قالوا بوجوب اســتتابة المرتد قبل تنفيذ 
العقوبة فيه، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الصارم المسلول 
دها  الفقهاء حد على شاتم الرســول»: هو إجماع الصحابة @ ، وبعض 
، وبعضهم بأكثر، ومنهم من قال: يستتاب أبدًا.  بثلاثة أيام، وبعضهم بأقل
واستثنى بعضهم الزنديق؛ لأنه يُظهر غير ما يبطن، فلا توبة له، وكذلك 
ساب الرسول ژ ، لحرمة رسول االله وكرامته، فلا تُقبل منه توبة، وألف 

ابن تيمية كتابه في ذلك.
والمقصود بذلك إعطاؤه الفرصة ليُرَاجع نفســه، عسى أن تزول عنه 
ة، إن كان يطلب الحقيقة بإخلاص، وإن كان له  الشبهة، وتقوم عليه الحُج
 ى. ومن هنا نقول: إنيه االله ما تولهوًى، أو يعمل لحســاب آخرين، يُوَل
دة، ثــم الحكم عليه  الحكم على شــخص بالر ة الأفراد حقإعطاء عام
باستحقاق العقوبة، وتحديدها بأنها القتل لا غير، وتنفيذ ذلك بلا هوادة 
يحمل خطورة شديدة على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، لأن مقتضى 
ـذي ليس له علم أهــل الفتوى،  هــذا: أن يجمع الشــخص العادي ـ الـ
ولا حكمة أهل القضاء، ولا مسؤولية أهل التنفيذ ـ سلطات ثلاثًا في يده: 
ذ، فهو الإفتــاء والادعاء  هِم ـ ويحكــم، ويُنَفيفتي ـ وبعبارة أخــرى: يت

والقضاء والشرطة جميعًا!

٭ ٭ ٭
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٤٢٣

٨٩

المــرأة، وآخرون  إنســانية  ينكرون  الناس  الإســلام وبعض  جاء 
يرتابون فيها، وغيرهم يعترف بإنســانيتها، ولكنه يعتبرها مخلوقًا خُلق 

لخدمة الرجل.
د إنســانيتها، وأهليتها  م المرأة، وأك ه كرفكان من فضل الإســلام أن
للتكليف والمسؤولية والجزاء ودخول الجنة، واعتبرها إنسانًا كريمًا، له 
كل ما للرجل من حقــوق إنســانية؛ لأنهما فرعان من شــجرة واحدة، 

وأخوان ولدهما أبٌ واحد هو آدم، وأم واحدة هي حواء.
فهما متســاويان في أصل النشــأة، متســاويان فــي الخصائص 
الإنسانية العامة، متســاويان في التكليف والمسؤولية، متساويان في 

الجزاء والمصير.
 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ القرآن:  يقول  وفي ذلك 
 ;  :  98  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *

< ﴾ [النساء: ١].  =  <
وإذا كان الناس ـ كل الناس ـ رجالاً ونســاءً، خلقهم ربهم من نفسٍ 
لها وتكتمل بها كما قال في آية  واحدة، وجعل من هذه النفس زوجًا تُكَم
K ﴾ [الأعــراف: ١٨٩]، وبث من هذه   J  I  H  G ﴿ :أخــرى

٨

ا��ـ�أة إ-��-ـً�
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٤٢٤

عر وا
دب والحوار٩٠ الشِّ المحور  التاسع : 

الأسرة الواحدة رجالاً كثيرًا ونساءً، كلهم عبادٌ لرب واحد، وأولاد لأبٍ 
ة تجمعهم. واحدة، فالأُخُو واحدٍ وأم

حِم الواشــجة  هم ورعاية الرــاس بتقوى االله ربولهذا أمرت الآية الن
.﴾ 8  7  6  5  4 بينهم: ﴿ 3 

فالرجل بهذا النص أخو المرأة، والمرأة شقيقة الرجل، وفي هذا قال 
جَال»(١). ما النساءُ شقائقُ الرالرسول ژ : «إن

وفي مساواة المرأة للرجل في التكليف والتدين والعبادة، يقول القرآن: 
 x  w  v  u  t  s  r ﴿
 ~  }  |  {  z  y
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

± ﴾ [الأحزاب: ٣٥].
وفي التكاليــف الدينيــة والاجتماعية الأساســية يســوي القرآن بين 

 h  g  fe  d  c  b  a ﴿ :الجنسَيْن بقوله
 q  p  o  n  m  l  k  j  i

v ﴾ [التوبة: ٧١].  u  t  sr
ه التكليفَ الإلٰهي إليه وإلى زوجه سواء: ﴿ ¦  ة آدم تُوَج وفي قص
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §

̧ ﴾ [البقرة: ٣٥].  ¶

جوه: حسن لغيره. ورواه أبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣)،  رواه أحمد (٢٦١٩٥)، وقال مخر  (١)
نه الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٥)، عن عائشة. كلاهما في الطهارة، وحس
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٤٢٥

٩١ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

ة ـ كما ذكرها القرآن ـ أنها نسبت الإغواء  ولكن الجديد في هذه القص
 ¼  »  º ﴿ :التــوراة إلى الشــيطان لا إلى حواء، كما فعلت 

À ﴾ [البقرة: ٣٦].  ¿  ¾  ½
ولم تنفرد حواء بالأكل من الشجرة ولا كانت البادئة، بل كان الخطأ 

 %  $  #  " منهما معًا، كما كان الندم والتوبة منهما جميعًا: ﴿ ! 
, ﴾ [الأعراف: ٢٣].  +  *  )  (  '  &

بل في بعض الآيات نســبة الخطأ إلى آدم بالــذات وبالأصالة: ﴿ 5 
 h  g ﴿ [طــه: ١١٥]،   ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
s ﴾ [طه: ١٢٠]، ﴿ ¢   r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
 ©  ¨ ¥ ﴾ [طه: ١٢١]. كما نســب إليه التوبة وحــده أيضًا: ﴿ §   ¤  £
ا يفيد أنه الأصل في المعصية، والمرأة له تبع. [طه: ١٢٢] مم ﴾ ¬  «  ª
ومهما يكن الأمر فإن خطيئة حــواء لا يحمل تبعتها إلا هي، وبناتُها 

 Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ ﴿ :منها براءٌ من إثمها، ولا تزر وازرةٌ وزرَ أخرى
Ö ﴾ [البقرة: ١٣٤، ١٤١]  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í

وفي مساواة المرأة للرجل في الجزاء ودخول الجنة يقول االله تعالى: 
 0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

1 ﴾ [آل عمران: ١٩٥].
فنص القــرآن في صراحة على أن الأعمال لا تضيع عند االله، ســواء 
أكان العامل ذكرًا أو أنثى، فالجميع بعضُهم من بعض، من طينةٍ واحدة، 

 h  g  f  ed  c  b ﴿ :وطبيعةٍ واحدة. ويقول
 T  S  R  Q  P  O ﴿ [النحل: ٩٧]،   ﴾ k  j  i

̂ ﴾ [النساء: ١٢٤].  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
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٤٢٦

عر وا
دب والحوار٩٢ الشِّ المحور  التاسع : 

وفي الحقوق المالية للمرأة: أبطل الإســلام مــا كان عليه كثير من 
الأمم ـ عربًــا وعجمًا ـ من حرمان النســاء من التملــك والميراث، أو 
ف فيمــا يملكن، واســتبداد الأزواج بأموال  في التصر التضييــق عليهن
 الملــك بأنواعــه وفروعه، وحق حق فأثبــت لهن ، جــات منهن المتزو
لهــن كالرجال،  الوصية والإرث  فشَــرَع  المشــروعة.  بأنواعه  ف  التصر
وأعطاهن حق البيع والشراء والإجارة والهِبَة والإعارة والوقف والصدقة 

والكفالة والحوالة والرهن، وغير ذلك من العقود والأعمال.
ويتبع ذلك حقوق الدفاع عن مالها ـ كالدفاع عن نفسها ـ بالتقاضي 

وغيره من الأعمال المشروعة.
كما جعل للمرأة حق طلب العلم كالرجل، بل الواقع أنه اعتبر طلب 
 العلم فريضة عليها، كما جاء في الحديث: «طلبُ العِلْمِ فريضةٌ على كل
مسلم»(١). والمراد: كل إنسان مسلم، رجلاًً كان أو امرأة، وهذا بالإجماع.

وكذلك للمــرأة حق صــلاة الجماعة في المســجد، فهــي مطالَبَة 
 بالفرائض والعبادات كما يطالب الرجل: الصلاة والصيام والزكاة والحج
وسائر أركان الإســلام، وهي مُثابة عليها كما يُثاب الرجل، وهي معاقَبة 
على تركها كما يعاقب الرجل، وهــي مطالبة بالواجبات الاجتماعية كما 

 fe  d  c  b  a ﴿ :يُطالب الرجل، كما في قوله تعالى
k ﴾ [التوبة: ٧١].  j  i  h  g

حه  رواه ابن ماجه فــي المقدمة (٢٢٤)، وأبو يعلى (٢٨٣٧)، والطبراني في الأوســط (٩)، وصح  (١)
الألباني في صحيح ابن ماجه (١٨٣)، وقال المناوي في فيض القدير (٥٢٦٥): قال ابن عبد البر: 
طرقه كلها معلولــة. وقال النووي: ضعيف وإن كان معناه صحيحًا. وقال الســيوطي: جمعت له 
خمســين طريقًا، وحكمت بصحته لغيره، ولم أصحح حديثًا لم أســبق لتصحيحه سواه. وقال 
السخاوي: له شاهد عند ابن أبي شاهين، بسند رجاله ثقات، ورواه نحو عشرين تابعيا. عن أنس.
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٤٢٧

٩٣ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

ومن حَقها أن تجير من استجار بها، وأن تُحترم إجارتها، كما فعلت 
ة، فقد أجارت بعض المشركين من  هانگ بنت أبي طالب يوم فتح مك أم
أحمائها، وأراد أحد إخوتها أن يقتله، فشكت ذلك إلى النبي ژ ، وقالت: 
يا رسولَ االله، زعم ابنُ أمُي أنه قاتلٌ رجلاً قد أجرتُه: فلان بن هُبَيْرة! فقال 

رسول االله ژ : «قد أجََرْنَا من أجرتِ يا أم هانئ»(١).

%�R�ت ��دودة:

وهنا تعرض لبعض الناس شبهات، وتدور في خواطرهم أسئلة حول 
ها، ونجيب عنها إن  ة المرأة، ومنزلتها في الإســلام، نعرض لأهمإنساني

شاء االله.

ا���أة QO /�� الأ.2�م:  
� a0ا��  l;;�T ��2.

ومن هذه الأسئلة: إذا كان الإسلام قد اعتبر إنســانية المرأة مساوية 
لإنســانية الرجــل، فما باله فضــل الرجــل عليها في بعــض المواقف 
يَة، وقوَِامة المنزل، ورياسة  والأحوال. كما في الشــهادة، والميراث، والد

الدولة، وبعض الأحكام الجزئية الأخرى؟
والواقع أن تمييز الرجل عن المرأة في هذه الأحكام، ليس لأن جنس 
الرجل أكرم عند االله وأقرب إليه من جنس المرأة. فإن أكرم الناس عند االله 

 R  Q ﴿ :أتقاهم ـ رجلاً كان أو امرأة ـ كما قال االله تعالى في كتابه
التي  التمييز اقتضتــه الوظيفة  [الحجــرات: ١٣]. ولكن هذا   ﴾ U  T  S
ح ذلك  من الرجل والمرأة. كما ســنوض صتها الفطرة الســليمة لكل خص

فيما يلي:

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٣٥٧)، ومسلم في الحيض (٣٣٦)، عن أم هانئ.  (١)
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٤٢٨

عر وا
دب والحوار٩٤ الشِّ المحور  التاسع : 

:a0ا�� ا���أة و%R�دة  %R�دة 

يْن والاحتياط  تي أمر االله فيها بكتابة الدجاء في القرآن في آية المداينة ال
 d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y ﴿ :له
 r  q  p  o  nm  l  k  j  i  h  g  f  e
t ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. وبهذا جعل القرآنُ شهادةَ الرجل تساوي شهادةَ امرأتَيْن.   s

ر جمهور الفقهاء أن شهادة النساء لا تُقْبَل في الحدودِ والقِصَاص. كما قر

والحمد الله أن هذا التفاوت ليس لنقص إنســانية المرأة أو كرامتها، بل 
لأنها بفطرتها واختصاصها لا تشــتغل عادةً بالأمــور المالية والمعاملات 
المدنية. إنما يشغلها ما يشغل النساء عادةً من شؤون البيت إن كانت زوجة، 
والأولاد إن كانت أما، والتفكير في الــزواج إن كانت أيمًا، ومن ثم تكون 
يْن  ذاكرتها أضعف في شــؤون المعاملات. لهذا أمر االله تعالى أصحاب الد
إذا أرادوا الاستيثاق لديونهم أن يُشــهدوا عليها رجلَيْن أو رجلاً وامرأتَيْن، 

.﴾ m  l  k  j  i  h ﴿ :ل القرآن ذلك بقولهوعل

ومثل ذلك ما ذهب إليــه كثير من الفقهاء الذين لم يعتبروا شــهادة 
بالمرأة عن مجاملات الاحتكاك،  بُعْدًا  الحدود والقصاص،  النســاء في 
ومواطن الجرائم، والعــدوان على الأنفس والأعراض والأموال. فهي إن 
شــهدت هذه الجرائم كثيرًا ما تُغْمِض عَيْنَيْها، وتهــرب صائحةً مولولةً، 
ويصعب عليهــا أن تصف هذه الجرائــم بدقة ووضــوح؛ لأن أعصابها 

لا تحتمل التدقيق في مثل هذه الحال.

ولهذا يرى هؤلاء الفقهاء أنفسهم الأخذ بشهادة المرأة ـ ولو منفردة ـ فيما 
ضاع والبَكارة والثيُوبة والحيض  هو من شأنها واختصاصها، كشهادتها في الر

ا كان يختص بمعرفة النساء في العصور السابقة. والولادة، ونحو ذلك مم
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٤٢٩

٩٥ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

ة التابعين  هذا الحكم غير مُجْمَع عليه، فمذهب عطاءٍ من أئم على أن
إلى الأخذ بشهادة النساء.

ومــن الفقهاء مــن يرى الأخذ بشــهادة النســاء فــي الجنايات في 
المجتمعــات التي لا يكــون فيها الرجال عــادة مثل حمامات النســاء 
ا اعتــاد الناس أن يجعلوا فيه للنســاء أماكن  والأعــراس، وغير ذلك مم
ة، فإذا اعْتَدَتْ إحداهن على أخرى بقتلٍ أو جرح أو كســر، وشهد  خاص
د أنهن إنــاث أو تُطْلَبُ  لمجر فهل تُهْدَرُ شــهادتهن ، عليها شــهود منهن

شهادة الرجال في مجتمع لا يحضرون فيه عادة؟

الصحيح أن تُعْتَبَر شهادتهن ما دُمْنَ عادلاتٍ ضابطاتٍ واعيات.

مة الشيخ محمود شلتوت شــيخ الأزهر الأسبق  وقال شــيخنا العلا
c ﴾ [البقرة: ٢٨٢]:   b  a  `  _ تعليقًا على قوله تعالى: ﴿ ^ 
«هذا ليس واردًا في مقام الشهادة التي يقضي بها القاضي ويحكم، وإنما 
هو وارد في مقام الإرشاد إلى طرق الاستيثاق والاطمئنان على الحقوق 

 '  &  %  $  #  " بين المتعامليــن وقت التعامــل، ﴿ ! 
 4  3  2  1  0/  .  -  ,  +*  )  (
 ]\  [  Z  Y ﴿ :8 ﴾... إلى أن قال  7  6  5
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^
m ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فالمقام مقام استيثاق على الحقوق،   l  k

لا مقام قضاء بها.

والآية ترشــد إلى أفضل الأنواع الاســتيثاق الذي تطمئن به نفوس 
المتعاملين على حقوقهما.
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٤٣٠

عر وا
دب والحوار٩٦ الشِّ المحور  التاسع : 

وليس معنى هذا أن شــهادة المرأة الواحدة أو شــهادة النساء اللاتي 
، ولا يحكم بها القاضي، فإن أقصى  رجل، لا يثبت بها الحق ليس معهن
مة ابــن القيم أن البينة في  ق العلانة»، وقد حقما يطلبه القضاء، هو «البي
الشرع أعم من الشهادة، وأن كل ما يُتبين به الحق ويظهره، هو بينة يقضي 
بها القاضي ويحكم، ومن ذلك يحكم القاضي بالقرائن القطعية، ويحكم 
بشــهادة غير المســلم متى وثق بها واطمأن إليها. واعتبــار المرأتين في 
الذي يتبع نقص إنسانيتها  الاستيثاق كالرجل الواحد ليس لضعف عقلها 
د عبده:  المرأة، كما قال الأستاذ الشيخ محم ما هو لأنويكون أثرًا له، وإن
«ليس من شأنها الاشــتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات، 
ومن هنا تكون ذاكرتها فيها ضعيفة، ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية 
التي هي شغلها، فإنها فيها أقوى من ذاكرة الرجل، ومن طبع البشر عامة 
هم ويمارسونها، ويكثر اشتغالهم بها». تي تهمأن يقوى تذكرهم للأمور ال

والآية جاءت على ما كان مألوفًا في شأن المرأة، ولا يزال أكثر النساء 
كذلك، ولا يشــهدن مجالس المداينات، ولا يشغلن بأسواق المبايعات، 
واشتغال بعضهن بذلك لا ينافي هذا الأصل الذي تقضي به طبيعتها في 
الحيــاة. وإذا كانــت الآية ترشــد إلى أكمــل وجوه الاســتيثاق، وكان 
المتعاملــون في بيئــة يغلب فيها اشــتغال النســاء بالمبايعات وحضور 
مجالس المداينــات، كان لهم الحق في الاســتيثاق بالمــرأة على نحو 
ر  رها وعدم نسيانها على نحو تذك الاستيثاق بالرجل متى اطمأنوا إلى تذك

الرجل وعدم نسيانه»(١).

انظر: الإسلام عقيدة وشريعة للإمام الأكبر الشــيخ محمود شلتوت صـ ٢٣٩، ٢٤٠، نشر دار   (١)
الشروق، القاهرة، ط ١٨، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠١م.
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٤٣١

٩٧ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

«وما لنا نذهب بعيدًا وقد نص القرآن على أن المرأة كالرجل سواءً 
بسواء في شــهادات اللعان، وهو ما شــرعه القرآن بين الزوجين حينما 

 ¡ ے   ~ يقذف الرجل زوجه وليس على ما يقول شــهود: ﴿ { 
 ❁  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
 ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã

[النور: ٦ ـ ٩].

أربع شهادات من الرجل يعقبها اســتمطار لعنة االله عليه إن كان من 
الكاذبين، ويقابلها ويُبْطِلُ عملها أربع شهادات من المرأة يعقبها استمطار 

غضب االله عليها إن كان من الصادقين»(١).

:a0ا�� ا���أة و�;�اث  �;�اث 

ـذي جاء فيه قوله  أما التفاوت في الميــراث بين الرجل والمرأة والـ
[النســاء: ١١]،   ﴾ k  j  i  h  gf  e  d  c ﴿ تعالى: 
ـه نتيجة للتفــاوت بينهما فــي الأعباء والتكاليــف المالية  فالواضح أنـ

المفروضة على كل منهما شرعًا.
ج فيدفع  فلو افترضنا أبًا مــات، وترك وراءه ابنًا وبنتًــا، فالابن يتزو
ج البنت فتأخذ مهرًا،  مهرًا، ويدخل بالزوجة فيدفع نفقتها، على حين تتزو
فَلْسًــا، وإن كانت من  ثم يدخل بها زوجها، فيلتزم بنفقتها، ولا يُكَلفها 
يق، كما قال تعالى:  ــعة والض ر بقدر حالة الس ــاس، ونفقتها تُقَدأغنى الن

J ﴾ [الطلاق: ٧].  I  H  G  F ﴿

المصدر السابق صـ ٢٤٠، ٢٤١.  (١)
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٤٣٢

عر وا
دب والحوار٩٨ الشِّ المحور  التاسع : 

فإذا كان قد ترك لهما الأب مائة وخمسين ألفًا مثلاً، أخذ الابن منها 
رها  نُقَد ج الابن قد يدفع مهرًا وهدايا  مائة وأخته خمســين. فعندما يتزو
مثلاً بخمســةٍ وعِشْــرين ألفًا. فينقص نصيبه ليصبح (٧٥,٠٠٠) خمســة 
رنا  رها بما قد ج أخته فتقبض مهرًا وهدايا نُقَد وسبعين ألفًا، في حين تتزو
به ما دفع أخوهــا لمثلها. فهنا يزيــد نصيبها فيصبح (٧٥,٠٠٠) خمســة 

وسبعين ألفًا، فيتساويا.

ثم تتزايد أعباء الرجل ونفقاته، فهو ينفق على أبنائه وبناته الصغار، 
وقد ينفق على أبويــه الكبيرين إذا كانا مُعْسِــرين، وينفــق على إخوانه 
وأخواتــه الصغار إذا لم يكن لهــم مورد، ولا عائل ســواه، وينفق على 
الأقارب والأرحام بشــروطٍ معروفة، والمرأة لا يجب عليها شــيء من 

ذلك، إلا من باب مكارم الأخلاق.

رِدة،  قاعدة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليست مُط على أن
ففي بعض الأحيان يكون نصيب الأنثى مثل نصيب الذكر، كما في حال 

 ~ ن له ولد، كما قال تعالى: ﴿ {  ميراث الأبوين من أولادهما مم
حاجة  وذلــك لأن  [النســاء: ١١]،   ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

الأبوين في الغالب واحدة.

ـذي لا والد له  وكذلــك حال الإخــوة لأم إذا ورثوا مــن أخيهم الـ
 [  Z  Y ﴿ :ذي يُــورَثُ كَلاَلة، كما قــال تعالىولا ولد، وهو ال
 i  hg  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
q ﴾ [النســاء: ١٢]، فهنــا ترث   p  o  n  m  l  k  j
الأخت للأم كالأخ للأم؛ الســدس، ويَشْرك الأكثر من الاثنين في الثلث 

بالتساوي بين الذكر والأنثى.
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٤٣٣

٩٩ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

ة حالات في الميــراث معروفة لأهل  وهذا التســاوي يوجد في عد
الاختصاص.

بل هناك حالات يكون نصيب الأنثــى فيها أعلى من نصيب الذكر، 
كما إذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها وأخوين شــقيقين، وأختًا لأم، 
فإن للأخت للأم الســدس كاملاً، وللأخوين الذكرين الشقيقين السدس 

بينهما، لكل واحد منهما نصف السدس (١٢/١)!

وكذا لو ماتت المرأة وتركت زوجها وأختها شقيقتها وأخًا لأب، فإن 
الزوج يأخذ النصف والأخت الشــقيقة تأخذ النصف الباقي بعد الزوج، 
والأخ لأب لا يرث شــيئًا؛ لأنه عصبة لم يبقَ له شــيء، فلو كان مكانه 

أخت فلها السدس يُعالُ لها به.

وعند ابن عباس ومن وافقه: لو ماتت امرأة وتركت زوجًا وأبوين، 
فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب الســدس، أخــذًا بظاهر قوله 
³ ﴾ [النســاء: ١١] أي ثلث   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :تعالى

التركة كلها.

روى ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن عباس أنه قال في زوجٍ 
وأبوين: للزوج النصف وللأم الثلث من جميع المال.

وروى من طريق أبي عوانة عن علي مثله.

قال: وروي أيضًا عن معاذ بــن جبل، وهو قول شُــرَيْح، وبه يقول 
أبو سليمان (يعني داود الظاهري).

ل أما على أب. وقال ابن مسعود: ما كان االله ليراني أفَُض
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٤٣٤

عر وا
دب والحوار١٠٠ الشِّ المحور  التاسع : 

وهو قول عمر وعثمان وزيد بن ثابت من الصحابة، والحســن وابن 
وأبــي حنيفــة ومالك والشــافعي  التابعيــن،  مــن  والنخعي  ســيرين 

وأصحابهم(١).
وهناك صور كثيرة ترث فيها الأنثى ولا يرث الذكر شيئًا.

وهذه الصور أحصاها أخونا الدكتور صلاح سلطان في كتاب له في 
هذه القضية(٢).

ا����(٣):

ته، ولا إجماع مستيقن،  فق على صحيَة فليس فيها حديث مُت ا الدوأم
كل مــا ورد فــي ديــة المــرأة حديثــان: أصحهما مــا رواه النســائي 
والدارقطني(٤) من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جُرَيْج عن عمرو بن 
ة  م فيه، ولا تقوم بمثله الحُجه، وهذا إسنادٌ مُتَكَل شُعَيْب عن أبيه عن جَد
في هذا الأمــر الخطير. وقد قال البخاري: إن ابن جُرَيْج لم يســمع من 

عمرو بن شُعَيْب.

انظر: المحلى (٢٧٣/٩ ـ ٢٧٦)، المسألة (١٧١٦)، نشر دار الفكر، بيروت.  (١)
انظر: امتياز المرأة على الرجل في الميراث والنفقة للدكتور صلاح الدين سلطان صـ ١٦ ـ ٤٦،   (٢)

الفصل الأول، نشر سلطان للنشر بالولايات المتحدة الأمريكية.
لنا دراســة مفصلة حول هذا الموضوع بعنوان: دية المرأة في الشريعة الإسلامية نظرات في   (٣)

ضوء النصوص والمقاصد، ضمن كتابنا: في الفقه الجنائي في الإسلام.
رواه النسائي في القســامة (٤٨٠٥)، وفي الكبرى (٧٠٠٨)، وقال عقبه: إسماعيل بن عياش   (٤)
ضعيف كثير الخطأ. والدارقطني في الحدود والديات (٣١٢٨)، وقال عبد الحق الإشبيلي في 
الأحكام الوسطى (٦٠/٤): في إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عياش وهو في غير الشاميين 
ضعيف كثير الخطأ لا يؤخذ حديثه. ولفظه: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث 

من ديتها».
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٤٣٥

١٠١ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

المرأةِ نصفُ ديــة الرجل»(١)، قال  والثاني: عن معاذ مرفوعًــا: «ديةُ 
 البيهقي: إســناده لا يثبت. ورويت أقوال عن بعض الصحابة، لم يصح
ت لكانــت اجتهادًا يؤخذ منــه ويترك، وبقي  صِلاً، ولو صحســندها مت

الحديث الصحيح: «في النفْس مائة من الإبل»(٢).
وإذا لم يصح حديث فــي القضية يُحْتَج بــه، فكذلك لم يثبت فيها 

إجماع، على ما في الإجماع من كلام.
بل ذهب ابن عُلَية والأصم ـ من فقهاء الســلف ـ إلى التســوية بين 
يَة، وهو الذي يتفق مع عمــوم النصوص القرآنية  الرجل والمرأة في الد
والنبوية الصحيحــة وإطلاقها، ولو ذهب إلى ذلــك ذاهب اليوم ما كان 
عليه من حرج، فالفتوى تتغير بتغير الزمــان والمكان، فكيف إذا كانت 

ى مع النصوص الجزئية والمقاصد الكلية للشريعة؟ تتمش
هذا ما ذهب إليه شيخنا الشيخ محمود شــلتوت في كتابه «الإسلام 

عقيدة وشريعة».
قال 5 تحت عنوان «دية الرجل والمرأة سواء»: «وإذا كانت إنسانية 
المرأة من إنسانية الرجل، ودمُها من دمه، والرجل من المرأة، والمرأة من 
الرجــل، وكان القِصَاص هو الحكــم بينهما في الاعتــداء على النفس، 
وكانت جهنم والخلود فيها، وغضب االله ولعنته، هو الجزاء الأخروي في 

رواه البيهقي في الديات (٩٥/٨)، عن عبادة بن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ بن جبل، قال:   (١)
قال رسول االله ژ : «دية المرأة على النصف من دية الرجل». قال البيهقي: وروي ذلك من 

وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف.
انظر: نيل الأوطار (٨٠/٧ ـ ٨٤)، تحقيق عصام الدين الصبابطي، نشــر دار الحديث، مصر،   (٢)

١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.
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٤٣٦

عر وا
دب والحوار١٠٢ الشِّ المحور  التاسع : 

قتل المرأة، كما هو الجزاء الأخروي فــي قتل الرجل، فإن الآية في قتل 
المرأة خطأً، هي الآية في قتل الرجل خطأً.

لاً من القرآن فعبارة القرآن في  ونحن ما دمنا نســتقي الأحكام أو
 + الدية عامة مطلقة لم تخص الرجل بشيءٍ منها عن المرأة: ﴿ * 
[النســاء: ٩٢].   ﴾ 4  3  2  1  0  /  .  -  ,
وهو واضح في أنه لا فرق في وجوب الدية بالقتل الخطأ بين الذكر 

والأنثى.

يَة، أهو واحدٌ في الرجل والمرأة،  نعم، اختلف العلماء في مقدار الد
أو ديتها على النصف من دية الرجل؟

أيَْيْن في تفســيره الكبير فقال: مذهب أكثر  وقد ذكر الإمام الرازي الر
الفقهاء أن دية المرأة نصف دية الرجل، وقال الأصــم وابن عُلَية: ديتها 

مثل دية الرجل.

ة الأكثر من الفقهاء أن عليا وعمر وابن مســعود قَضَوْا بذلك،  وحج
وأن المرأة في الميراث والشهادة على النصف من الرجل فيهما، فكذلك 

يَة. تكون على النصف في الد

 0  /  .  -  ,  + ة الأصم قوله تعالى: ﴿ *  وحُج
4 ﴾ [النساء: ٩٢]. وأجمعوا على أن هذه الآية دخل فيها   3  2  1
حكم الرجل والمرأة، فوجب أن يكون الحكم فيها ثابتًا بالسوية»(١) اه ـ.

 ـ،  التفســير الكبير للرازي (١٧٩/١٠)، نشــر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٢٠ه  (١)
وانظر: الإسلام عقيدة وشريعة صـ ٢٣٦، ٢٣٧.
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٤٣٧

١٠٣ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

ا�=�ا��:

 &  %  $  #  " وأما القوامة فقد قــال تعالى: ﴿ ! 
. ﴾ [النساء: ٣٤].  -  ,  +  *  )  (  '

فإنما جعلهــا االله للرجل بنص القــرآن لأمريــن: أحدهما وَهْبي 
والآخر كَسْبي.

ر في العواقــب، والنظر في الأمور  ل: ما فضلــه االله به من التبص الأو
ـاق من أجل  بعقلانيــة أكثر من المــرأة التي جهزهــا بجهاز عاطفي دفـ

الأمومة.

والثاني: أن الرجل هو الذي ينفق الكثير على تأسيس الأسرة، فلو 
ة قبل أن يتخذ  ر ألف مر رأسه، لهذا ســيُفَك انهدمت ســتُهْدَم على أم

قرارَ تَفْكِيكها.

ا�=W�3;َّ� وا��;�";َّ�:  $K�ا���

وأما مناصب القضاء والسياســية، فقد أجاز الإمــام أبو حنيفة أن 
تتولى القضاء فيما تجوز شــهادتها فيه، أيْ في غيــر الأمور الجنائية، 
ـى القضاء في الأموال وفي  وأجاز الإمامان الطبري وابن حزم أن تتولـ

الجنايات وغيرها.

وجواز ذلك لا يعني وجوبه ولزومه، بل ينظر للأمر في ضوء مصلحة 
المجتمع، ومصلحة الإسلام، وقد  المرأة، ومصلحة الأســرة، ومصلحة 
يُؤَدي ذلك إلى اختيار بعض النساء المتميزات في سن معينة، للقضاء في 

أمور مُعَينة، وفي ظروف مُعَينة.
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دب والحوار١٠٤ الشِّ المحور  التاسع : 

وأما منعها من تولي منصب «الخلافة» أو رئاســة الدولة وما في 
الذي تقتضيه  حكمها، فلأن طاقة المرأة ـ غالبًا ـ لا تحتمــل الصراع 
تلك المسؤولية الجسيمة. وإنما قلنا: «غالبًا»؛ لأنه قد يوجد من النساء 
من يكُن أقدر من بعض الرجال، مثل «ملكة سبأ»، التي قص االله علينا 
نْيا  تها في القرآن في سورة النمل، وقد قادت قومها إلى خيري الد قص
والآخرة، حتى أسلمت مع ســليمان الله رب العالَمين. ولكن الأحكام 
لا تُبنى على النادر، بل على الأعم الأغلب، ولهذا قال علماؤنا: النادر 

لا حكم له.
وأما أن تكون مديرة أو عميدة أو رئيسة، أو عضوًا في مجلس نيابي، 
لنا ذلك  أو وزيرة، أو نحو ذلك، فلا حرج إذا اقتضته المصلحة، وقد فص

بأدلته في الجزء الثاني من كتابنا «فتاوى معاصرة»(١).

٭ ٭ ٭

انظر كتابنا: من فقه الدولة في الإسلام صـ ١٦١ ـ ١٧٦، فتوى ترشيح المرأة للمجالس النيابية،   (١)
نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٦، ٢٠٠٩م.
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شغلتني قضية فلَِسْطِين ـ أو مأساة فلَِسْــطِين ـ منذ صباي وبواكير 
شبابي، وأنا في المرحلة الابتدائية من دراســتي الأزهرية، ثم ازددت 
انشــغالاً واهتمامًا بها كلما نضجت وعرفت الحياة أكثر فأكثر. وذلك 

ة أسباب: لعد
١ ـ أنها تتعلق بجزء من أرض الإســلام، وقد تعلمنا في الأزهر أن 
أي جزء من أرض الإسلام يغزوه غازٍ، يفرض ـ فرض عين ـ على أهله 
جميعًــا مقاومتــه، كل بما يقــدر عليه من رجــلٍ وامــرأة، وأن على 
المسلمين في أنحاء العالم أن يعاونوهم بكل ما يحتاجون إليه من مالٍ 

وعتادٍ ورجال.
٢ ـ أنها ليســت جزءًا عاديا من أرض الإسلام، بل هي جزء عزيزٌ له 
خصوصية، لا تتوافر لغيره، فهي أرض الإســراء والمعراج، وهي القِبْلة 
الأولى للمسلمين، وبها المسجد الأقصى الذي بارك االله حوله، وهو أحد 

المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها للتعبد فيها.
٣ ـ أنها قضية تجلى فيها الظلــم المُبيِن الواقع على أهلها، فقد تآمر 
عليهم الانتداب البريطاني والمكر الصهيوني، على حين غفلةٍ ووهنٍ من 

١

«�;Uوع «ا�3لاف ا����أ"��4 .�ل 
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دب والحوار١٠٨ الشِّ المحور  التاسع : 

العرب والمســلمين، واســتخدم معهم أقســى أنواع العنــف، وأقيمت 
 ، ـى أخُْرِجوا من ديارهــم بغير حق المجازر البشــرية لأهل البلاد، حتـ
دوا في الآفاق، وحل مَحَلهم الغرباءُ الوافدون من هنا هناك، وحصر  وشُر
ة، وقيل لهم:  ة وقطاع غزة الغربي أهل فلَِسْــطِين في رقعة ضيقة هي الضف
هذه لكم، ليس لكم حق فــي غيرها. ثم لم يدعوها لهــم، بل احتلوها 
بالحديد والنار، ولا زالوا يُذيقون أهلَها الويلات، وينزلون بهم الخراب 

والموت كل يوم.
تُيَتم، وأمهات  فلا يزال أهل فلَِسْطِين يصبحون ويمسون على أطفال 
تُثْكَل، ونساء تُرَمل، وأسر كاملة تَفْقِد عائلَها، أو بيوتٍ تهدم ويُتْرَكُ أهَْلُها 
ة وتضم إلى الدولــة الغازية، ومزارع  تُجْــرَف بالقو في العراء، وأراضٍ 

تُحْرَق وتترك أرضًا سوداء!
رة من مئات السنين تُقْلَع، وحصار اقتصادي كاد  وأشجار زيتون مُعَم

الناس معه لا يجدون القوت.
لهذا كان إخواننا من أهل فلَِسْطِين أحوج ما يكونون إلى المعونة من 
أهل الخير من إخوانهم من العرب والمسلمين، ومن الخيرين والرحماء 

من أنحاء العالم.
ومن هنا أصبحت إغاثة هؤلاء المســاكين المستضعفين المكروبين 
م إليهم شــيئًا أو يساعدهم  المحاصرين: فريضة على كل من يقدر أن يقد

على ذلك.
ونحن المســلمين مأمورين ـ بحكم إيماننــا ـ أن نحض على طعام 

 <  ;  ❁  9  8  7 المسكين كما قال تعالى: ﴿ 6 
D ﴾ [الماعون: ١ ـ ٣].  C  B  A  @  ❁  >  =
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١٠٩ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

 ¢  ❁ ے   ~  }  |  {z ﴿ :ــة بقولــهوقــد ذم االله أهل الجاهلي
¦ ﴾ [الفجر: ١٧، ١٨].  ¥  ¤  £

من أجل هذا: ناديتُ أنا وبعض الفضلاء والشرفاء من محبي الخير، 
وأصحاب الهمم العالية، والنيات الصادقة، بالعمل على إنشــاء مشروع 
إنساني خيري، يعمل بقدر الحاجة على سد حاجة المحتاجين من أبنائنا 
د، أو رعاية  في فلَِسْطِين؛ من إطعام جائع، أو كســوة عارٍ، أو إيواء متشر
أرملة، أو كفالة يتيم، أو علاج مريض، أو ترميم مستشفى أو مدرسة أو 
مسجد، أو إنشــائه عند اللزوم، وأطلقنا على هذا المشروع اسم «ائتلاف 
التي  ن من عدد مــن الجمعيات والهيئــات الخيرية،  ه يتكوالخير»؛ لأن

 Ä  ÃÂ  Á  À تتعاون في سد هذه الثغرة، كما قال تعالى: ﴿ ¿ 
È ﴾ [المائدة: ٢] وقولــه ژ : «المؤمن للمؤمن كالبنيان   Ç  Æ  Å

يشد بعضه بعضًا»(١).
فني الإخوة الذين اجتمعوا على هذه المبادرة بأن أكون على  وقد شر
رأس هذا الائتلاف الخير، الذي كتب االله التوفيق للقائمين عليه، واستطاع 
ا دل على أن أهل الخير  ات جليلة داخل أرض فلَِسْطِين، مم أن يقوم بمهم
والراغبين فيه ابتغاء مرضاة االله تعالى ومثوبته لا زالوا كثيرين والحمد الله.
د: أن هذا الائتلاف لا علاقة له إطلاقًا بالعمل العسكري،  ومن المؤك
ولا العمــل السياســي، ولا يَمُت إليهمــا بصلة. وهذا واضــحٌ وضوحَ 
الشمس، منذ نشأة الائتلاف، وإلى اليوم: واضحٌ في أهدافه، وواضح في 
المكشوف،  برامجه، وواضح في مشــروعاته وأعماله، وهو يعمل على 

متفق عليــه: رواه البخاري فــي المظالم (٢٤٤٦)، ومســلم في البر والصلــة (٢٥٨٥)، عن   (١)
أبي موسى.
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وليس يعمل في سراديبَ تحت الأرض، ويعرض ما يقوم به على الناس 
، أو يرتاب مُرْتاب. شاك ى لا يشكجهارًا نهارًا، حت

ومع هذا نجد الذين في قلوبهم مرضٌ يَنْشُــرون القيل والقال، حول 
هذا الائتلاف، والقائمين عليه، وحول رئيســه «القرضاوي» الذين يتهمه 
ل من يستنكر الإرهاب، ويدعو إلى  اكون بمساندة الإرهاب، وهو أوالأف
ب، والحب لا الكراهية، والرفق لا العنف، والحوار  التســامح لا التعص

لا الصدام، والسلم لا الحرب.
والحمد الله هــذه كتبي ورســائلي ومقالاتي وفتــاواي ومحاضراتي 

وخطبي وموقعي على الإنترنت كلها تشهد بذلك.
وقد أرســل إلي الإخوة القائمــون على الائتلاف فــي لندن هذه 
 ،ي الإجابة عنها، إحقاقًا للحقتي أثارها من أثارها، يرجون مِنالأسئلة ال

وإبطالاً للباطل.
ولم يَسَعْني ـ رغم أعبائي وأشــغالي وزحمة أوقاتي ـ إلا أن أجيب 
عنها، بقدر ما أســعفني الوقــت، وأيدني التوفيق مــن االله تعالى، وعند 
إجابتي عن هذه الأسئلة إنما أوضح موقف الشرع الإسلامي فيما يجيزه 
أو لا يجيزه في شــأن هذه القضايا حســب النصوص الشــرعية القرآنية 
والنبوية، وعالم الدين المسلم إذا قصد بالسؤال لا بد أن يجيب السائل، 
ر منه  ذين يكتمــون العلم، وهو ما حذكان من ال ولا يدعه حيران، وإلا

النبي ژ : «من سئل عن علمٍ فكتمه ألُْجمَِ بلجامٍ من نارٍ يوم القيامة»(١).

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود (٣٦٥٨)، والترمذي (٢٦٤٩)،  رواه أحمد (٧٥٧١)، وقال مخر  (١)
نه، كلاهما في العلم، عن أبي هريرة. وحس
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ين، وفق  ما يجيب العالمُ المسلم حسَــب فهمه واجتهاده في الدوإن
ــنة، مســتفيدًا من أقوال العلماء  ة، من الكتاب والسالنصوص الشــرعي
الشــرعية،  الثقات. وهو لا يَدَعي العصمة، ولكن يجتهد وفق الضوابط 

والأصول المرعية.
والمفتي في فتــواه ليس كالقاضــي في حكمــه؛ لأن القاضي يلزم 
ن ســأله،  ما هو يجيب عمبحكمــه، والمفتي لا يلزم بحكمه أحــدًا، إن

والمستفتي حر بعد ذلك.
حت موقفي، وأقمت  ي لأرجو أن أكون بهذه الإجابات قــد وضوإن

 _  ^  ] ، وأعذرت إلى ربي، ﴿ \  ة على المفترين علــي الحج
e ﴾ [الأنفال: ٤٢].  d  c  b  a  `

ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  ut  s  r  q  p  o  n ﴿
¡ ﴾ [إبراهيم: ٣٨].

٭ ٭ ٭
١ ـ ما هو موقفكم من اليهود بالعموم(١)؟

ج: أما عن موقفي من اليهود، فهو معلوم لــكل من طالع كتبي، أو 
استمع إلى محاضراتي وخُطَبي، وهو موقف الإسلام الذي أدَيِن الله تعالى 
به، وأعني به الإسلام الوَسَط، الذي يُمَثل المنهج الوسط للأمُة الوسط، 
الذي يقف وســطًا بين المتحللين والمتزمتين، وبين التفريط والإفراط، 
وهو منهجي الذي آمنتُ به، ونذرتُ نَفْسِــي للدعوة إليه، وهو الإحسان 

للمزيد انظر ما كتبناه فــي كتابنا: القدس قضية كل مســلم صـ ٣٨، ٣٩، تحت عنوان: هل   (١)
نعادي إسرائيل لأنها يهودية، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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ــلْمِي بين الناس كافة،  إلى الجميع، والدعوة إلى التعارف والتعايش الس
دون عدوان على حق أحد، أو انتهاك لحرمته؛ مع الإيمان بحق كل إنسان 

 ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿ :في المحافظة على ديِنه وعقيدته، قــال تعالى
Ú ﴾ [البقرة: ٢٥٦].  Ù  Ø

ولا شــك أن اليهود هم أتباع موســى بن عمران عليــه وعلى نبينا 
ث القرآن عن موسى ‰ وعن قومه في سورٍ  الصلاة والسلام، وقد تحد
كثيرة، حتى قال بعض علمائنا: كاد القرآن يكون لموسى وقومه! وحسْبنا 
ة، وموسى يعتبر  ا وثلاثين مرموسى ذكر في القرآن (١٣٦) مائة وســت أن
من أوُلي العَزْم من الرسل، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 

د عليهم الصلاة والسلام، وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿ !  ومحم
 /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 N  M  L  K  J ﴿ :2 ﴾ [الأحزاب: ٧]، وفي قوله تعالى  1  0
 ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O

a ﴾ [الشورى: ١٣].  `  _  ^
ه االله تعالى بكلامه المباشــر دون رسل االله  ذي خصوموســى هو ال

 (  '  &  %  $  #  " جميعًا، يقول تعالى: ﴿ ! 
 J  I ﴿ :[الأعراف: ١٤٤]، وقال تعالى ﴾ .  -  ,  +  *  )

L ﴾ [النساء: ١٦٤].  K
ث القرآن عن كتــاب اليهود ـ وهو التــوراة ـ حديثًا ينُم عن  ويتحد

 Y  X  WV  U  T  S  R  Q ﴿ فيقــول:  والتبجيل،  الاحترام 
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z

h ﴾ [المائدة: ٤٤].  g  f  e  d
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ى أهلها «أهل الكتاب»،  ة، وسمة ديانة سماويواعتبر الإسلام اليهودي
وهو اسم يشملهم ويشمل النصارى معهم، ويناديهم بهذا اللقب المُعَبر: 

«يا أهلَ الكتاب».
وجعل لهم من الأحــكام ما يُمَيزهم عن غيرهم، مثل أكل ذبائحهم، 

 ³  ²  ± ج نسائهم، كما قال تعالى في سورة المائدة: ﴿ °  وتزو
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

Í ﴾ [المائدة: ٥].
ج يهودية،  ة في التسامح: أن يُجيِز الإسلام للمسلم أن يتزو وهذه قم
ه، وأم أولاده، مع ما في  ة بيته، وشريكة حياته، وموضعَ ســرفتصبح رب

 e  d  c ﴿ :ة والرحمة كما قــال االله تعالىالزواج من المود
f ﴾ [الروم: ٢١].

التي هي قرينة رابطة النسب،  وهذا الزواج ينشــئ رابطة المصاهرة 
Æ ﴾ [الفرقان: ٥٤].   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ كما قال تعالى: ﴿ ¾ 
اتهم، وأخوالهم وخالاتهم،  وبذلك يصبح أهل الزوجة أجداد الأولاد وجَد

 Ë ﴿ :لهم حقوق ذوي القربــى، وأولي الأرحام، وقد قال تعالى ويقر
Ï ﴾ [الأنفال: ٧٥].  Î  Í  Ì

ومعنى هذا كله: أن أهــل الكتاب أقرب إلينا من غيرهم من ســائر 
الملل، ولهذا نهانا القرآن أن نجادلهم إلا بالتي هي أحســن، وذلك في 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  # قوله سبحانه: ﴿ " 
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .-

; ﴾ [العنكبوت: ٤٦].  :
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٤٤٨

عر وا
دب والحوار١١٤ الشِّ المحور  التاسع : 

فهذا هو موقفي وموقف كل المسلمين عمومًا من اليهود بوصفهم 
ين، أو يخرجونا مــن ديارنا، أو  يهودًا. وهــذا ما لم يقاتلونا فــي الد
يظاهروا على إخراجنــا؛ فإن فعلوا ذلك؛ فلا ولاء ولا مســالمة بيننا 
وبينهم حتى يعودوا عن عدوانهم، ويجنحوا إلى الســلم، وهو الذي 
حته آيتان محكمتان في كتاب االله:  نؤمن به ونسعى إليه. وهذا ما وض

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿
 g  f  e  d  c  b  a  `  ❁  ^  ]  \  [  ZY  X
 t  s  r  q  po  n  m  l  k  j  i  h

u ﴾ [الممتحنة: ٨، ٩].

إلى مســالمِين  اليهود ـ  المســلمين ـ ومنهم  فقســم االله تعالى غير 
م  والقِسْط، وحر لين البر للمســلمين، وغير مســالمين لهم، وجعل للأو

الولاء للآخرين.

٭ ٭ ٭
٢ ـ هل أنتم ضد اليهود لكونهم يهودًا؟

ج: الحق الذي يجب أن يعلمه النــاس، كل الناس: أنني وغيري من 
المسلمين لا نكره اليهود لكونهم يهودًا، ولهذا قلت مرارًا: إن «اليهودية» 

باعتبارها ديانةً ليست هي السبب في المعركة بيننا وبين دولة إسرائيل.

النصارى ـ «لقبًــا» يوحي بالقرب  والقرآن اختار لليهــود ـ وكذلك 
والإيناس منهم، وهو «أهل الكتاب» ويناديهــم بذلك «يا أهل الكتاب» 
ويعني به: التــوراة والإنجيل، إشــعارًا بأنهم ـ في الأصــل ـ أهل دين 

لوا. فوا فيه وبد سماوي، وإن حر
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٤٤٩

١١٥ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

ا��H�رى(١):  
� ];bإ/�ا  �َّ��  fإ� ا�;�Rد أ�Xب 

بل أزيد على ذلك فأقول: إن اليهود ـ من الناحية الدينية ـ أقرب إلى 
المســلمين في كثير من الأمور، من النصارى المسيحيين؛ لأنهم أقرب 

منهم إلى ملة إبراهيم ‰ ، سواء في العقيدة أو في الشريعة.
ة، يؤمن به  ة والنبوق بالألوهيعلى أن كل ما يؤمن به اليهود فيما يتعل
س» عندهم،  التــوراة وملحقاتها من «الكتاب المُقَــد ون؛ لأنالمســيحي

ويزيدون على اليهود ما انفردوا به من تأليه المسيح أو القول بالتثليث.
فلــو كُنا نحــارب اليهود مــن أجل العقيــدة، لحاربنــا النصارى 

المسيحيين أيضًا.
ومن أجل هذا يتبين لنا خطأ بعض عــوام المتدينين الذين يتوهمون 

أن الحرب القائمة بيننا وبين اليهود حربٌ من أجل العقيدة.
وهذه النظرة التــي قد تخطر في بــال بعض الناس خاطئــة تمامًا، 
فاليهود ـ كما رأينا ـ يعتبرهم الإسلام أهل كتاب، يُبيِح مؤاكلتهم، ويُبيِح 
مصاهرتهم، وقد كانــوا على معتقداتهم هــذه، وقد عاشــوا قرونًا بين 
ظهراني المســلمين، لهم ذمة االله تعالــى، وذمة رســوله، وذمة جماعة 
المسلمين، وقد طردهم العالم، ولفظهم لَفْظَ النواة، من إسبانيا وغيرها، 
ولم يجدوا صدرًا حنونًا، إلا في دار الإســلام، وأوطان المسلمين، ولم 
ــوهم بأذى. مع أنهم  يفكر المســلمون يومًا أن يحاربوا اليهود، أو يمس
ـة؛ لأن دين  ــكين بعقيدتهم اليهوديـ ها مُتَمَسكانوا في تلك الأزمنــة كل

م عليهم ذلك. المسلمين يُحَر

للمزيد راجع ما ذكرناه في كتابنا: القدس قضية كل مسلم صـ ٣٩ وما بعدها، تحت عنوان:   (١)
اليهود أقرب إلى ملة إبراهيم من النصارى.
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٤٥٠

عر وا
دب والحوار١١٦ الشِّ المحور  التاسع : 

:�َّ;��" �Rَّ-لأ a;3لا -��دي إ"�ا

وأحب أن أنبه هنا إلى نقطة تتعلق بالنقطة السابقة، وهي: هل سبب 
العداوة والحرب المُسْــتَعِرة بيننا ـ نحن العرب والمسلمين ـ وإسرائيل: 

أنها دولة سامية؟

والجواب: أن هذا أبعد ما يكون عن تفكير المسلمين، ولا يتصور أن 
يرد هذا بخواطرهم؛ لسَبَبَين أساسيين:

ل: أننا ـ نحن العرب ـ ساميون، ونحن مع بني إسرائيل في  الأو
هــذه القضية أبنــاء عمومة، فــإذا كانوا هــم أبناء إســرائيل، وهو 
أبناء  إبراهيــم عليهم الإســلام، فنحــن  يعقوب بــن إســحاق بن 
تُزَايد علينا في  إسماعيل بن إبراهيم 6 ، ولا تستطيع إسرائيل أن 
ذلك، ولا أن تتهمنا بأننا أعداء «السامية» التي تتاجر بها في الغرب، 
وتشهرها سيفًا في وجه كل من يُعارض سياستها، أو ينتقد سلوكياتها 
العدوانية واللاأخلاقية، بل اعتبر القرآن المسلمين كافة أبناء إبراهيم 
 ﴾ ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿

[الحج: ٧٨].

والثاني: أن المســلمين عالميون إنســانيون بحكم تكوينهم العقدي 
والفكري، وليسوا ضد أي عرقٍ من العروق أو نسبٍ من الأنساب، وقد 
علمهم دينُهم أن البشرية كلها أسرة واحدة، تجمعهم العبودية الله، والبنوة 

 M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿ :لآدم، كما قال تعالــى
Z ﴾ [الحجرات: ١٣]. وقال   Y  X  W  VU  T  S  R  Q  PO  N
رســولهم الكريم: «يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، 
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٤٥١

١١٧ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

، ولا أحمر على  على عربي ولا لعجمي ، على عجمي ألا لا فضل لعربي
أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى»(١).

على أن اليهود اليــوم لم يعودوا كلهم ســاميين، كما يزعمون، فقد 
دخل فيهم عناصر شتى من سائر أمم الأرض، كما هو معروف عن يهود 
«مملكة الخزر» ويهود الفلاشا، وغيرهم، وهذا طبيعي، فاليهودية ديانة، 

وليست جنسية.

٭ ٭ ٭
٣ ـ هل تحثون سماحتكم على قتال اليهود وقتلهم لكونهم يهودًا؟
ة أسباب: ة. وذلك لعد عليه بالمر أنا لا أفتي بهذا ولا أحث ، ج: كلا

لاً: أن اليهود ـ باعتبارهم يهودًا ـ هم عندنا أهل كتاب، كما بينْتُ  أو
ذلك بالأدلة، ونعتبر ديانتهم ديانة سماوية، وتوراتهم كتابًا سماويا، وإن 
لوا. ولكنه يبقى في أصله ســماويا، كما  فوا فيــه وبد هم حرا نعتقد أنكُن
نعتقد أن نبيهم موسى من أنبياء االله ورســله، وقد كلمه االله تكليمًا، وله 
ته مع فرعون، ومع قومه: مساحة واسعة  منزلة عظيمة في الإسلام، ولقص

في القرآن.
ج  وقد أجاز الإسلام أن نأكل من ذبائح اليهود، وأن نصاهرهم، ونتزو
من نســائهم، مع ما يفرضه الإســلام في العلاقات الزوجية من سكون 
ومودة ورحمة، وما توجبه روابط المصاهرة من ترابط وتقارب، وحقوق 

للأمومة والخؤولة وغيرها.

جوه: إســناده صحيح. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (٢٣٤٨٩)، وقال مخر  (١)
(٥٦٢٢): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. عمن سمع خطبة النبي ژ .
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عر وا
دب والحوار١١٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ثانيًا: أن الإسلام يكره الظلم والظالمين، ويوجب العدلَ لكل الناس، 
من أي دينٍ كانوا، ومن أي عرقٍ كانوا، ومن أي إقليمٍ كانوا، ولا يتحيز 
لأحدٍ ضد أحد، ولا لطائفةٍ ضد طائفة، وإنما يتحيز للحق وحده، فعدل 

االله لخلق االله جميعًا.
وقد نزلت تسع آيات من القرآن الكريم في سورة النساء، تدافع عن 
يهودي اتهم ظلمًا بالسرقة، وكان السارق مسلمًا من المنافقين أو ضعاف 
ئوه ويُلْصِقوا التهمة باليهــودي البريء، وكاد  الإيمان، أراد قومــه أن يُبَر
قهم، ويدافع عنهم، لولا أن نزل الوحي القرآني يحامي عن  الرسول يُصَد
اليهودي المتهم ظلمًا، ويلحق التهمة بأهلها، ويعاتب الرســول ژ على 

تصديقه لهؤلاء.
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹ يقول تعالى في سورة النساء: ﴿ ¸ 
 &  %  $  #"  !  ❁  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿
 6  5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *  ❁  (  '
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  ❁  8  7
 S  R  Q  ❁  O  N  M  L  K  JI  H  G  F  E
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  ❁  b  a
 }  |  {  z  yx  w  v  u  t  s  r  ❁  p  o
 °  ❁  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ❁
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿¾

Ô ﴾ [النساء: ١٠٥ ـ ١١٣].  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë
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١١٩ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

ثالثًا: يجب أن نُبَين هنا: أننا في واقع الأمر لم نقاتلِ اليهود، أعني 
لم نُبَادئهم بحربٍ أو قتال، أو نسل في وجوهم السيوف، ونرفع عليهم 
البنادق والرشاشــات، حتى يقال لنا: لماذا تقاتلون اليهود؟ أو تحثون 

على قتلهم؟

والواقع أن اليهود هم الذين بدؤونا بالقتال، بعد أن كانوا يعيشــون 
بين ظهرانَيْنــا آمنين مطمئنيــن، متمتعين برغد العيش، وســعة الرزق، 
ورفاهية الحياة، ولهم جاههم ومنزلتهم فــي المجتمع، نتيجة حصولهم 
نهم مــن التجارات، وإتقانهم لكثيرٍ من الصناعات،  على الثروات، وتَمَك
فلــم يبخــل المجتمع الإســلامي عليهــم بالثــروة الماليــة، والمنزلة 
الاجتماعية، بل المكانة السياسية. حتى حسدهم كثير من المسلمين على 
ما وصلوا إليــه من غنًى وجــاهٍ ومنصبٍ، وحتى قال الشــاعر المصري 

الساخر الحسن بن خاقان، يصف يهود زمانه:

بَلَغُوا قَــدْ  مَــانِ  الز هَــذَا  مَلَكُــوايَهُــودُ  وَقَــدْ  آمَالهِِــمْ  غَايَــةَ 
عنِْدَهُمُو وَالْمَــالُ  فيِهِمْ،  وَالْمَلَــكُ!الْمَجْــدُ  الْمُسْتَشَــارُ  ومنِْهُــمُ 
دَ الْفَلَــكُ(١)!يَا أهَْلَ مصِْــرٍ، إِني نَصَحْتُ لَكُمْ دُوا، قَــدْ تَهَــو تَهَــو

 ى أن يكُفــي أتمنعلى قتل اليهود، ولكن أنا في الحقيقة لا أحــث
اليهود ـ أعني الصهاينة ـ عن قتلنا وتدمير ديارنا صباحَ مساءَ!

٭ ٭ ٭

انظر: حسن المحاضرة للســيوطي (٢٠١/٢)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر عيسى   (١)
البابي الحلبي وشركاه، مصر، ط ١، ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م.
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عر وا
دب والحوار١٢٠ الشِّ المحور  التاسع : 

٤ ـ هل ترون سماحتكم قتل يهودي بريء حرامًا وجُرْمًا؟ ولماذا؟
ج: نعم. أرى قتل أي إنســان بريء حرامًا وجرمًا وظلمًا، سواء كان 
م الدماء، ويحمي  ه يُحَرا أم غير يهودي، فالأصل في الإســلام: أنيهودي
حق الحياة لكل إنســانٍ ولو كان جنينًا في بطن أمُه، ولا يجيز لأمه التي 
حملته أن تُجْهِضه، ويجرم الإســلام قتل النفس البشرية، حتى إن القرآن 

 0  /  .  -  ,  +  *  ) ر مــع الكتب الســماوية: ﴿ )  ليُقَر
5 ﴾ [المائدة: ٣٢].  4  3  2  1

ــاع الطريق  فمن لــم يقتل نفسًــا متعمدًا أو يفســد في الأرض كقُط
، فكأنما قتل  قتله، ومن اعتدى عليــه فقتله بغير حق وأمثالهم، فلا يحل
الناس جميعًا؛ لأن الاعتــداء على نفس معصومة بمثابــة الاعتداء على 

جنس البشر جميعًا.
م قتل الحيوانــات والطيور عبثًــا، أي لغير منفعة  بل الإســلام يُحر
ينشُدُها الإنسان من وراء القتل. ولذا جاء في الحديث: «من قتل عصفورًا 
عبثًا جاء إلى االله يــوم القيامة، يقول: يا رب، إن فلانًــا قتلني عبثًا، ولم 

يَقْتُلْني لمنفعةٍ»(١).
٭ ٭ ٭

٥ ـ هل سبق أن دعوتم إلى قتل اليهود أينما كانوا وحيثما كانوا؟
ج: لا، لم يحدث هــذا من قبل، ومن قرأ لي، أو اســتمع إلي يعلم 

ذلك جيدًا.

جوه: إسناده ضعيف. والنسائي في الضحايا (٤٤٤٦)، وابن حبان  رواه أحمد (١٩٤٧٠)، وقال مخر  (١)
في الذبائح (٥٨٩٤)، عن الشريد بن سويد. وانظر تعليقنا عليه في المنتقى، حديث رقم (٥٦٦).
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١٢١ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

ر مــن مثلــي أن يدعو إلى قتــل اليهود  ـه لا يُتَصَو ــد هنا: أنـ وأؤك
ـ باعتبارهم يهودًا ـ حيثما كانوا.

وذلك لأمرين:
ل: أن من اليهود من يعارض قيام إسرائيل، ويتعاطف مع العرب،  الأو
وينكر قيام الحركة الصهيونية وأهدافهــا. وقد رأيت عددًا من هؤلاء في 
لندن، في الصيف الماضي (٢٠٠٤م) ومنهم: من حضر معنا جلسة افتتاح 
المجلس الأوربي للإفتاء في قاعة بلدية لندن، وعلق على كلامي مؤيدًا 

بًا. ومرح
وقد ودعني منهم ثمانية من الحاخامــات والأحبار إلى مطار لندن، 
وظلوا واقفين معي، وأبوا أن ينصرفــوا حتى دخلت إلى الطائرة. فكيف 

أفتي بقتل هؤلاء الأصدقاء؟
الثانــي: أنني لا أفتــي إلا بقتال مــن يقاتلنا، فأما مــن لا يقاتلنا 

ولا يُعِيــن على قتالنا، فليس لنا عليه ســبيل، كما قــال تعالى: ﴿ © 
 ﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
[النساء: ٩٠]. مع التركيز في كل الأحوال على تجنب الأبرياء والمسالمين 

من المَدنيين وغيرهم.

٭ ٭ ٭
ين الأبرياء، حتى لو  ٦ ـ هل تدعون ســماحتكم وتفتون بقتل المَدني

ين المسالمين؟ كانوا من الإسرائيلي
د ما قلته من قبل: أن من ثبتت مســالمته من الإســرائيليين،  ج: أؤك
فلا يجيز شــرعنا لنا ـ نحن المســلمين ـ أن نقتله؛ لأنا لا نقتل إلا من 
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٤٥٦

عر وا
دب والحوار١٢٢ الشِّ المحور  التاسع : 

يقاتلنا، أو يشارك في العدوان علينا، أما المسالم حقا، فلا أفتي بقتله، بل 
م فعله، وأؤثم من فعل ذلك. م قتله، وأجر أحَُر

المهم أن يثبت لنا مســالمته؛ وإذا ثبت لنا ذلك فلا يجوز أن نقصده 
بقتلٍ ولا قتال، ما دام يمكن فصله عن غيره، كما قال تعالى في شأن قومٍ 

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª من المُشْــرِكين: ﴿ © 
¶ ﴾ [النساء: ٩٠].  μ

 P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ :وقد ذكرنا قبل ذلك قوله تعالــى
 ﴾ ̂  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q

[الممتحنة: ٨].

٭ ٭ ٭
ين  ة للفِلَسْطِيني ات الانتحاري ٧ ـ عندما تفتون سماحتكم بجواز العملي
رون ذلك؟  الاحتلال الإســرائيلي، على ماذا تســتندون؟ وكيف تبَُر ضد

وهل ذلك دعوة لقتل الأبرياء المسالمين؟
ح بدايةً أن هذه العلميات ليست عمليات «انتحارية»  أن أوض ج: لا بد
يها، ولكنها عمليات للدفاع عن النفس والوطن  كما يحلو للبعض أن يُسَم

ضد الاحتلال الإسرائيلي المتجبر الظالم.
وتســمية هذه العمليات «انتحارية» تســمية خاطئــة ومُضَللة، فهي 
عمليات فدائيــة، وهي أبعد ما تكون عن الانتحــار، ومن يقوم بها أبعد 

ما يكون عن نفسية المُنْتَحِر.
م نفسه ضحية من  المنتحر يقتل نفسه من أجل نفســه، وهذا يُقَد إن
أجل ديِنه ووطنه وأمُته. والمنتحر إنســانٌ يائسٌ من نفسه ومن رَوح االله، 
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١٢٣ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

وهذا المجاهد إنســان كله أمل فــي رَوْح االله تعالــى ورحمته. المنتحر 
يتخلص من نفســه ومن همومه بقتل نفســه، والمجاهد يقاتل عدو االله 
وعدوه بهذا الســلاح الجديد، الذي وضعه القدر في يد المســتضعفين 

ليقاوموا به جبروت الأقوياء المستكبرين.

فهؤلاء الشــباب الذين يدافعون عن أرضهم هم ليســوا بمُنْتَحِرين، 
وليســوا بإرهابيين، فهم يقاومون ـ مقاومة شــرعية ـ مَنْ احتل أرضهم، 
وشــردهم وشــرد أهلهم، واغتصب حقهم، وصادر مســتقبلهم ولا زال 
يمارس عدوانه عليهم كل يوم؛ يدمر منازلهم، ويحرق مزارعهم، ويقلع 
أشــجارهم، ويجرف أرضهم، ويهدم مساجدهم، ويمزق شملهم بجداره 
العازل، ودينهم يفرض عليهم الدفاع عن أنفسهم، ولا يجيز لهم التنازل 
باختيارهم عن ديارهم، التي هي جزء من دار الإســلام، وهو عمل من 
أعمال المخاطرة المشروعة والمحمودة في الجهاد، يقصد به النكاية في 
العدو المقاتــل، وقتل بعض أفراده، وقذف الرعــب في قلوب الآخرين 
طالما أن هذا العمل لا يقصد به بحال الأبرياء والمســالمين سواء كانوا 

مدنيين أو غير ذلك.

وليس في هذا أي دعوة لقتل المسالمين الأبرياء، وإذا قتل طفل 
أو شــيخ في هذه العمليات، فهو لم يقصد بالقتــل، بل عن طريق 
الخطــأ وبحكم الضــرورات الحربية، التي قد يصــاب فيها الأبناء 
رورات تُبيح المحظورات.  ة: الضبســبب الآباء، ومن القواعد الفقهي
ولكن هذه القاعدة تُكملها وتضبطها قاعدةٌ أخرى، هي: أن ما أبيح 
ر بقدرها. وذلك حتى لا يتوســع الناس في الضرورة،  للضرورة يُقَد

وتظل استثناءً.
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عر وا
دب والحوار١٢٤ الشِّ المحور  التاسع : 

وإذا وجدوا الخيــر في الكف والإحجام أحجمــوا؛ لأنه لا مصلحة 
ة للفدائيين إلا رضوان االله تعالى وابتغــاء مثوبته، ونصرة قضيتهم  خاص
العادلة، فإذا لم تخدم القضية بهذا الأسلوب، وكان ضرره أكبر من نفعه 
ترك، وبحث عن أسلوبٍ آخر، وآلية أخرى. «وإنما لكل امرگ ما نوى»(١).
وقد وجد الإخوة فــي حماس والجهاد الإســلامي ومن وافقهم من 
فصائل المقاومة أن يوقفوا العمليات الاستشــهادية في الوقت الحاضر، 
وأن يستبدلوا بها ضرب المســتوطنات ونحوها من الأهداف العسكرية، 
ما داموا قادرين على ذلك، ولذلك مرت شهور، ولم نقرأ ولم نسمع عن 
عملية من هذه العمليات. فهم لا يلجــؤون إليها إلا للضرورة كما قلت، 

فإذا زالت الضرورة، توقفت هذه العمليات.
وهناك ســعي من رئيس السلطة الفِلَسْــطِينية الجديد محمود عباس 
وه «الحل الســلمي» والاتفاق على وقف  أبي مازن» للســير فيما ســم»
إطلاق النار مــن الجانبين، بحثًا عن الوصول إلــى حلول عملية لإنهاء 
الصراع بطريــق المفاوضات، وقد وافقت فصائل المقاومة الفِلَسْــطِينية 
ـ إســلامية ووطنية ـ أبا مازن على هدنة «مشــروطة» علــى أن توقف 
الاعتداءات من قبل الإســرائيليين، مســاهمة في إنجاح المسعى الذي 
ة  ة بهذه الهدنة، وبخاصاختارته الســلطة. والتزمت الفصائل الإســلامي
هم إســرائيلُ  تســتفز ة «حماس». ونأمل ألاحركــة المقاومة الإســلامي

ومستوطنوها بالغدر والعدوان.

٭ ٭ ٭
متفق عليــه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومســلم في الإمــارة (١٩٠٧)، عن عمر بن   (١)

الخطاب.
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١٢٥ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

ات انتحارية ضد  ون على القيام بعملي٨ ـ هل تدعون سماحتكم وتحث
ة مبرر  ة والديني كم تقولون بأن ذلك من الناحية الشرعيين أم أن الإسرائيلي

ضد الظلم والاحتلال إذا لم تتوافر وسيلة أخرى لمقاومة الاحتلال؟
د هنا أن هذه العمليات الفدائية ليست هي الأصل في  أن أؤك ج: أود
إليها شــباب الانتفاضــة والمقاومة لأنهم  مقاومة الاحتلال، وإنما لجأ 
ين لهذا الطريق للدفاع عن أنفســهم،  ون إليهــا، وما داموا مضطر مضطر
ين على عدوانهم، المغرورين  وتحرير وطنهم، وإرعاب أعدائهم، المصر
بقوتهم، وبمساندة القوى الكبرى لهم، فليس لهم خيار، والأمر كما قال 

الشاعر العربي قديمًا:
مَرْكَبٌ ةُ  الأْسَِــن  إِلا يَكُــنْ  لَمْ  رُكُوبُهَا(١)!إِذَا   إِلا  الْمُضْطَر حِيلَةُ  فَمَا 

ولا بد أن ننوه هنا إلى أن الأحكام نوعان:
ل: أحكام في حالة السعة والاختيار. الأو

الثاني: أحكام في حالة الضيق والاضطرار.
والمســلم يجوز له فــي حالة الاضطــرار ما لا يجوز لــه في حالة 
الاختيار، ولهذا حــرم االله تعالى في كتابه في أربع آيــات: الميتة والدم 

 n  m  l  k  j  i ﴿ :قال ولحم الخنزير وما أهل به لغير االله، ثم
v ﴾ [البقرة: ١٧٣].  u  t  s  rq  p  o

ومن هنا أخذ الفقهاء قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، وإخوتنا 
ة وقاهرة،  فيها، بل هي ضرورة ماس في فلَِسْطِين في حالة ضرورة لا شك

من شــعر كميت بن يزيد، كما فــي جمهرة أشــعار العرب صـ ٧٩٠، تحقيــق علي محمد   (١)
البجادي، نشر نهضة مصر، القاهرة.

QaradawiBooks.com

                         123 / 281

http://qaradawibooks.com
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عر وا
دب والحوار١٢٦ الشِّ المحور  التاسع : 

العمليات الاستشــهادية، لإقلاق أعدائهم ومحتلي أرضهم،  للقيام بهذه 
وبث الرعب في قلوبهــم، حتى لا يهنأ لهم عيش، ولا يقــر لهم قرار، 
فيعزمون على الرحيل، ويعودوا من حيث جاؤوا. ولولا ذلك لكان عليهم 
أن يستســلموا لما تفرضه عليهم الدولــة الصهيونية مــن مذلة وهوان، 

يفقدهم كل شيء، ولا تكاد تُعْطيهم شيئًا!
أعطوهم عُشــر معشــار ما لدى إســرائيل من دبابات ومجنزرات، 
ليُقاتلوا بها. وسيدعون حينئذٍ هذه  وصواريخ وطائرات، وسفن وآليات، 
 ة، وإلا فليس لهم من سلاحٍ يؤذي خصمهم، ويقضات الاستشهاديالعلمي
«القنابل  إلا هذه  ة الأمن وشــعور الاســتقرار،  لذ مَضْجَعَهم، ويحرمهم 
 ة»؛ أن «يقنبل» الفتى أو الفتاة نفسه، ويفجرها في الغازي المحتلالبشري
يًا برُوحه في ســبيل االله، مُؤْثـِـرًا حياة وطنــه على حياته  لأرضــه مُضَح
ه ـ وإن أمدته أمريكا  ذي لا يســتطيع عدوة. فهذا هو السلاح الالشخصي
د، ملكه االله  بالمليارات وبأقوى الأســلحة ـ أن يملكه، فهو ســلاح متفر
تعالى لأهل الإيمــان وحدهم، وهو لون من العــدل الإلٰهي في الأرض 
لا يدركه إلا أولو الأبصار. فهو ســلاح الضعيــف المغلوب في مواجهة 

́ ﴾ [المدثر: ٣١].  ³  ²  ±  ° القوى المتجبرة، ﴿ ¯ 

٭ ٭ ٭
٩ ـ هل ترون ســماحتكم أنه إذا ما وقع يهــود تحت الاحتلال، هل 
ة للدفاع عن أنفســهم ضد  ــات انتحاري يكون مــن حقهم القيــام بعملي

ين؟ الفِلَسْطِيني ه من حقالمحتل، كما ترون أن
ج: كل من كان له وطنٌ شــرعي غير مُغْتَصَــب ولا مُنْتَزَع من أرض 
، فإن هذا حق كفلته  الآخرين بالحديد والنار جاز دفاعه عنه من غير شك
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١٢٧ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

كل الشــرائع الســماوية وأقرته القيم الأخلاقية، كمــا كفلته كذلك كل 
القوانين والمواثيق الدولية وأعني به حق الدفاع عن النفس، والوطن إذا 

غزاه غازٍ أجنبي.
بل هــذا ما تقضي به قوانين الفطــرة، فإننا نجد في داخل الجســم 
البشري جندًا مجندًا يُقَاوم كل جسم غريب، حفاظًا على الحياة من تلك 

الجراثيم والأجسام الغازية من خارج الجسم.
وإذا كُنا أجزنا للفِلَسْــطِينيين أن يدافعوا عــن وطنهم ـ الذي احتل ـ 
بهذه العمليات الفدائية، فيلزمنا أن نجيز لليهود وغيرهم أن يقوموا بمثلها 
إذا غزى وطنهم الشــرعي واحتُلت أرضهم. ولسنا من أصحاب ازدواج 
بكَيْلين: كيل للأصدقــاء، وكيل للخصوم، بل  يَكِيل  ن  المعايير، ولا مم

نحن مأمــورون بالعدل مــع من نحب ومــن نكره. قــال تعالى: ﴿ ¢ 
بُغْضِهم لكم أو بغضكم لهم ﴿ ¦  ة  أي شد ﴾ ¥  ¤  £

® ﴾ [المائدة: ٨].  ¬  «  ª  ©¨  §
ا؛ لهم الحق في  لليهود وطنًا خاص وجوابنا هنا مؤسس على افتراض أن

استيطانه وامتلاكه، لا وطن انتزعوه من أرضِ غيرهم بالعنف والإرهاب.

٭ ٭ ٭
١٠ ـ هل تفتون سماحتكم أنه من حق جميع من وقع تحت الاحتلال 
ات الانتحارية ضد المحتل، سواء كان ذلك مسلمًا أو غير  استخدام العملي

ات لا تقع بحق أبرياء مسالمين؟ مسلم، ما دامت هذه العلمي
، ســواء كان عربيا أو  الأرض ظالمًا بغير حق من يحتل ج: نعم، كل
ه  ا، مســلمًا أو غير مســلم تجب مقاومته وتحرير الأرض من شرعجمي

بشتى الطرق المتاحة.
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عر وا
دب والحوار١٢٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ة، وكانت خطبتي بعد  غزو «صدام» للكويت بقــو ولهذا وقفت ضد
الغزو من جامع عمر بــن الخطاب في قَطَرَ ضد هــذا الغزو الظالم هي 
رها كل يومٍ  ام تُكَرة أي ت عدتي ظلة، ال ة الأولى لإذاعة الكويت الحُرالماد
ات. وإذا ضاقت بمن يقاومون الاحتلال السبل، ولم يجدوا غير  ة مر عد
العمليات الفدائية ســبيلاً للتخلص من الاحتلال الغاشم وجبروته، فمن 
حقهم أن يســتخدموها دفاعًا عن وطنهم، ووصولاً إلى حقهم، ما دامت 

هذه العمليات لا تقع في حق أبرياء مسالمين، كما في السؤال.

٭ ٭ ٭
ــات انتحارية ضــد الأبرياء  القيــام بعملي ١١ ـ هل تفتــون بجواز 
ين  ذين لا علاقة لهم بالجيش سواء كانوا يهودًا أو إسرائيليوالمسالمين وال

أو غير ذلك؟ ولماذا؟
ج: أنا أفتي بمشــروعية العمليات الفدائية ضد الغزاة المحتلين ومن 
 يــن أن يقامــوا غزاتهــم ويطاردوهم بكل المغزو يعاونهم، ومن حــق
ون فلَِسْطِينيين أم لبنانيين  ة، سواء كان هؤلاء المغزو ما يستطيعون من قو

أم مِصْريين أم عراقيين أم هنودًا أم يهودًا، أم أي شعب كان.
وهذا في نظر الإســلام ليــس أمرًا مشــروعًا فقط، بــل هو واجب 
وفريضة، وتركه يوقع في الإثم والمخالفة الشرعية؛ لأنه تفريط في أرض 
الإسلام، التي يجب على المسلمين أن يدافعوا عنها بالأنفس والأموال. 
وهو كذلك يجرئ الطغاة والمتجبرين على افتراس الضعفاء إذا لم يجدوا 

من يقاومهم ويصد عدوانهم.
بالبينة،  لنا مســالمتهم  أثبتوا  الذين  أما الأبرياء والمســالمون حقا، 
وأنهم ينكــرون على قومهــم ما يقترفون كل صباح ومســاء من مظالم 
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١٢٩ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

بذنب  فهــؤلاء لا نقاتلهــم ولا نقتلهــم، ولا نأخذهم  ومآسٍ،  ومذابحَ 
́ ﴾ [فاطر: ١٨]،   ³  ²  ± حكومتهم، وهم يبرؤون من فعلها، إذ ﴿ ° 

h ﴾ [الطور: ٢١].  g  f  e  d  ﴿و
على أن هناك من الفقهاء من يقول: إن على هؤلاء أن يتحملوا نتيجة 
وجودهم في وطن مغتصب من أهله، وإلا كان عليهم أن يخرجوا من هذا 

الوطن، ويعودوا من حيث جاؤوا أو جاء آباؤهم.

٭ ٭ ٭
١٢ ـ هل تدعون سماحتكم إلى كراهية اليهود وبث مشاعر البغض ضدهم 

ة؟ وضد كل من ليس بمسلم من أصحاب الديانات الأخرى كالمسيحي
ج: يشهد االلهُ جل جلاله، كما يشــهد كل من سمع خطبي وقرأ كتبي 
ة الإنســانية، وأوُمِن أن البشــر جميعًا عائلة واحدة،  ي من دعاة الأُخُوأن
تنتمي من ناحيــة الخلق إلى رب واحد هو خالــق الجميع، ومن ناحية 
النســب إلى أب واحد، هو أبو الجميع آدم، وأدعــو الناس جميعًا إلى 
ب، والرفــق لا العنف، والرحمة  لا البغض، والتســامح لا التعص الحب

لا القسوة، والسلام لا الحرب.

الأد�;� الا"�>lاز�َّ�:

ـذي أدعو إليه منهج يدعو إلى  ومن أكبر الدلائل على أن منهجي الـ
إشاعة الســلام والحب، ويدعو إلى التسامح مع المخالفين: أنني ناديت 
ا أســميته: الأدعية الاســتفزازية، وقلت: ليس من الموعظة  بالابتعاد عم
الحســنة اتخاذ الأدعية الاســتفزازية في صلوات الجمــع، وفي قنوت 

النوازل وغيرها.
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٤٦٤

عر وا
دب والحوار١٣٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ا أنكرته في هذا المجال: أن بعض الوُعاظ والخطباء يدعون االله  ومم
ـم أطفالهم، ويرمل  تعالى أن يهلك اليهود والنصــارى جميعًا، وأن ييتـ

نساءهم، ويجعلهم وأموالهم وأولادهم غنيمة للمسلمين.
ومن المعلــوم: أن في كثير من بلاد المســلمين توجــد أقليات من 
النصارى ـ وربما من اليهود ـ وهم مواطنون يشــاركون المســلمين في 
المواطنــة، وليس من اللائــق أن ندعو بدعوة تشــمل هــؤلاء بالهلاك 
والدمار. إنما اللائق والمناسب أن ندعو على اليهود الغاصبين المعتدين، 
وأن ندعــو على الصليبييــن الحاقديــن الظالمين، لا علــى كل اليهود 
والنصارى. كما ندعو على الظالمين والطغاة من المسلمين أنفسهم. نسأل 

االله تعالى أن يريح البشرية من الظالمين من كل الديانات.
على أني لم أجد في أدعية القرآن، ولا في أدعية الرســول، ولا في 
أدعية الصحابة مثل هذه الدعوات المثيرة: يتم أطفالهم، ورمل نساءهم، 

 j  i  h  g ﴿ :وأمثالها. بل أدعيــة القرآن في المعركة مثــل
p ﴾ [البقرة: ٢٥٠].  o  n  m  l  k

 ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |  {  z  y  x ﴿
[يونس: ٨٥، ٨٦]

ومن أدعية الرسول في وقت الحرب والقتال: «اللهم مُنزل الكتاب، 
حاب، وهازم الأحزاب، اهزمْهم وانصُرْنا عليهم»(١). ومُجْريَِ الس

«اللهم إنا نجعلُك في نحورهم، ونعوذُ بك من شرورهم»(٢).
متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٢٤)، ومســلم (١٧٤٢)، كلاهما في الجهاد، عن عبد االله بن   (١)

أبي أوفى.
جوه: حديث حسن. وأبو داود في الصلاة (١٥٣٧)، والنسائي  رواه أحمد (١٩٧٢٠)، وقال مخر  (٢)=
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١٣١ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

 ﴾ ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x ﴿ :وقد قال تعالــى
[الأعراف: ٥٥]، أي: لا يحب الذين يعتدون ويتجاوزون في دعائهم.

ا�2>�ر: ا�����;
 /�ل   �;�

ومن أكبــر الدلائل أيضًا علــى أن منهجي الذي أدعــو إليه ـ منهج 
الإسلام الوســط ـ منهج يدعو إلى إشاعة الســلام والحب: ألا نخاطب 

المخالفين لنا باسم الكفار، ولا سيما مخالفونا من أهل الكتاب.

وذلك لأمرين:
ة معانٍ، بعضها غيــر مراد لنا يقينًا،  ار» لها عد كلمــة «كُف لهما: إن أو
ومن هذه المعاني: الجحود باالله تعالى وبرســله وبالدار الآخرة، كما هو 
شأن الماديين الذين لا يؤمنون بأي شيء وراء الحس، فلا يؤمنون بإلٰه، 

ولا بنبوة، ولا بآخرة.

ثنا عن أهل الكتــاب لا نريد وصفهــم بالكفر بهذا  ونحــن إذا تحد
د وبدينه، وهذا حق، كما أنهم  ار برسالة محم هم كفما نقصد أنالمعنى، إن

يعتقدون أننا كفار بدينهم الذي هم عليه الآن، وهذا حق أيضًا.

والثاني: أن القرآن علمنا ألا نخاطب النــاس ـ وإن كانوا كفارًا ـ 
القــرآن، إما أن  الناس ـ غير المؤمنين ـ في  باســم الكفر، فخطاب 
يكون بهذا النداء «يا أيها الناس» أو «يا بنــي آدم» أو «يا عبادي» أو 

«يا أهل الكتاب».

في الكبرى في الســير (٨٥٧٧)، والحاكم فــي الفيء (١٤٢/٢)، وقال: صحيح على شــرط 
الشيخين وأكبر ظني أنهما لم يخرجاه. ووافقه الذهبي، عن أبي موسى الأشعري.

=
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عر وا
دب والحوار١٣٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ولم يجئ في القــرآن خطاب بعنوان الكفر إلا فــي آيتين: إحداهما 
 Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :القيامة يوم  خطاب لهم 

Ï ﴾ [التحريم: ٧].
 ❁  (  '  &  %  ❁  #  " والأخرى قوله تعالى: ﴿ ! 
 ❁  :  9  8  7  6  ❁  4  3  2  1  0  ❁  .  -  ,  +  *
? ﴾ [الكافــرون: ١ ـ ٦]. فكان هذا خطابًا للمشركين الوثنيين   >  =  <
الذين كانوا يساومون الرسول الكريم على أن يعبد آلهتهم سنة، ويعبدوا 
إلٰهه ســنة، فأرادت قطع هذه المحاولات بأســلوبٍ صــارم، وبخطابٍ 

حاسم، لا يُبقي مجالاً لهذه المماحكات.
ولهذا آثرت مــن قديم أن أعبر عــن مخالفينا مــن أهل الأديان 
الأخرى بعبارة «غير المســلمين». وأصدرت من قديــم كتابي «غير 
ات ومرات، وترجم  المسلمين في المجتمع الإســلامي» وقد طبع مر

إلى عدة لغات.

:�َّ�dا�  abن /�ل أ��jا��

ومن أكبر الدلائل كذلك على أن منهجي الذي أدعو إليه ـ منهج 
الإســلام الوســط ـ منهج يدعو إلى إشاعة الســلام والحب: أنني 
أتوقف إزاء بعــض الكلمات التي لم تعد مقبولــة لدى إخواننا من 
الأقليات غير المســلمة داخل المجتمع المســلم، مثل الأقباط في 
مصر، وأمثالهم في البلاد العربية والإسلامية الأخرى، وهي مصطلح 

«أهل الذمة»(١).

راجع ما ذكرناه سابقًا في هذا الكتاب تحت عنوان: موقفنا من الأقليات.  (١)
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١٣٣ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

ا��لاX�ت الإ-��-;َّ�:  
ا����;� /�لأ:�ة �

ـذي أدعو إليه ـ منهج  ومن أكبر الدلائــل أيضًا على أن منهجي الـ
الإسلام الوسط ـ منهج يدعو إلى إشــاعة السلام والحب: أنني دعوت 
إلى التعبير بالأخوة عن العلاقة بين البشــر كافة، والمراد بها «الأخوة 
الإنسانية» العامة، على اعتبار أن البشرية كلها أسرة واحدة، تشترك في 
ره حديث نبوي شريف، خاطب به  ة الله، والبنوة لآدم، وهذا ما قرالعبودي
ا قاله في  رسول الإسلام الجموع الحاشــدة في حجة الوداع، فكان مم

هذا المقام:
الناس، ألا إن ربكم واحــد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل  «يا أيها 
لعربي على عجمي، ولا لعجمــي على عربي، ولا أحمر على أســود، 

ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى»(١).
وهذا الحديث يؤكد قول االله تعالى في مطلع ســورة النســاء ﴿ ! 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
هنا  < ﴾ والأرحــام   =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3  21
ة، والأرحــام العامة، كما يدل ســياق الخطاب  تشــمل الأرحام الخاص

القرآني، وفي ذلك يقول شاعر مسلم:
ها فَكُل تـُـرَابٍ  من  أصَْلي  كان  أقََاربِيِ(٢)!إِذَا  العَالَمِينَ   وكُل بلاَِديِ، 

 ـ١١٧. سبق تخريجه ص  (١)
هو أبو العــرب مصعب بن محمد الصقلي من شــعراء المغرب. انظر: الــدر الفريد وبيت   (٢)
القصيد (٦٩/٣)، تحقيق د. كامل ســلمان الجبوري، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، 
١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م، والحماسة المغربية (٧٧٥/١)، تحقيق محمد رضوان الداية، نشر دار الفكر 

المعاصر، بيروت، ط ١، ١٩٩١م.
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عر وا
دب والحوار١٣٤ الشِّ المحور  التاسع : 

وفي حديث زيد بن أرقم مرفوعًا قال ژ : «اللهم ربنا ورب كل شيء 
ومليكه: أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة»(١).

ومن هنــا لــم أرََ حرجًا فــي التعبير عــن العلاقة بين المســلمين 
ومواطنيهم من غير المسلمين بـ «الأخوة».

والمراد بها: الأخوة الوطنية أو القومية، فليست «الأخوة الدينية» هي 
الأخوة الوحيدة التي تصل بين البشــر. إنها لا شك أعمق ألوان الأخوة 

وأوثقها رباطًا، ولكنها لا تنفي أن هناك أنواعًا أخرى من الأخوات.
ودليلنا على ذلك: ما جاء فــي القرآن الكريم من حديث عن الأنبياء 
وصلتهم بأقوامهم المكذبين لهــم، واعتبار القــرآن كل نبي من هؤلاء 

«أخًا» لقومه، وإن عصوه وكذبوه وكفروا برسالته.
 ❁  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :اقرأ معي قول االله تعالى في سورة الشعراء

Ò ﴾ [الشعراء: ١٠٥ ـ ١٠٧].  Ñ  Ð  Ï  ❁  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
فانظر كيف أثبت أخوة نوح لهم، مع أنهم كذبوه، لأنهم قومه، وهو 

منهم فهي أخوة قومية لا شك فيها.
 ﴾ {  z  y  x  w  v  u  ❁  s  r  q ﴿ :ومثل ذلك قوله تعالى
[الشعراء: ١٢٣، ١٢٤]، وقال مثل ذلك عن صالح ولوط، ولكنه حين تحدث عن 

 ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ² ﴿ قــال:  شــعيب 
[الشعراء: ١٧٦، ١٧٧]، ولم يقل: أخوهم شــعيب؛ لأنه لم يكن منهم، وإنما كان 

> ﴾ [هود: ٨٤].  ;  : من مدين، ولذا قال في سورة أخرى: ﴿ 9 

جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الصلاة (١٥٠٨)، والطبراني  رواه أحمد (١٩٢٩٣)، وقال مخر  (١)
فه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٢٥). عن زيد بن أرقم. (٢١٠/٥)، وضع
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ب الآخرين منا، وتزيل الفجوة بيننا وبينهم،  ومثل هذه التعبيرات تقر
وهذا ما يبطل كيد الأعــداء المتربصين بنا، والذين يريدون أن يشــعلوا 
فتيل الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، ليصطادوا في الماء العكر، ويتخذوا 
من ذلك ذريعة للتدخل في شؤوننا، والتسلط علينا، والتحكم في رقابنا، 
وأولى بنا أن نرد كيدهم في نحورهم، بمثــل هذه المواقف التي تجعل 

قوى الأُمة كلها جبهة متراصة في مواجهة مكرهم وعدوانهم.

٭ ٭ ٭
١٣ ـ هل ترون في السلام العادل حلا وضرورة؟

ب به، فديننا دين  ل من يُرح ج: إذا كان السلام عادلاً وشاملاً، فأنا أو
السلام، وربنا من أسمائه «السلام»، ومن أسمائنا المشهورة «عبد السلام» 

نْيا والآخرة: السلام. وتحيتنا في الد
ولكن المشكلة هنا: أن إســرائيل تريد أن تفسر السلام على هواها، 

وتريد أن تملي شروطها، وتفرض على الفِلَسْطِينيين والعرب ما تريد.
ه الأدنى الآن ـ هو الذي يقيم للفِلَسْطِينيين  السلام العادل ـ في حد إن
دولة مســتقلة اســتقلالاً حقيقيا لا صوريــا، يملكون أرضها وســماءها 

ومياهها، ويعرفون حدودها، وعاصمتها القدس.
ويضمن حق العودة للاجئين الذين شردتهم إسرائيل في الأرض.

ن  ين عما لحق بهم من أضرار، ممويضمن تعويضًا عادلاً للفِلَسْطِيني
هدمت بيوتهم، وأحرقت مزارعهم، وأتلفت أشجارهم.

إذا طرح هذا الســلام بحق، ولم يكن مجرد مناورة وكسب للوقت، 
على حين تعمل الآلة العســكرية عملهــا في قتل الفِلَسْــطِينيين وتدمير 
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دب والحوار١٣٦ الشِّ المحور  التاسع : 

بنيتهم التحتية، فأهلاً وســهلاً به، وقد قال تعالى في شــأن المحاربين 
  ❁  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ :للمسلمين

'... ﴾ [الأنفال: ٦١، ٦٢].  &  %  $  #  "  !
، ترغيبًا في السلام، وحرصًا  ة على ســوء الظنفهنا يغلب حُسْن الني

عليه، واستمساكًا به.

٭ ٭ ٭
١٤ ـ بصفتكم رئيسًا لائتلاف الخير هل ترون من أهداف الائتلاف: أن 

يدعم المقاومة المسلحة، حتى ولو كانت مشروعة.
ج: لا. ليس من أهــداف ائتلاف الخير أن يدعــم المقاومة، وإن كنا 
نراها مشروعة؛ لأن للمقاومة أهلها، وللعمل الخيري والإغاثي أهله. وقد 
حصرنا هدفنا في الجانب الإنســاني وحده: أن نطعم الجائع، وأن نكسو 
العريان، وأن نداوي المريض، وأن نؤوي المشرد، وأن نمسح دمعة اليتيم، 

وأن نأخذ بيد الضعيف. ونعتبر هذا من أعظم الجهاد في سبيل االله.

٭ ٭ ٭
١٥ ـ هل ترون من أهداف ائتلاف الخير شراء السلاح ودعم المقاومة؟
م على شــراء البندقية  ج: لا. نحن نرى شــراء الرغيف للجائع مُقَد
عوا به لينفق في عمل الخير،  ما تبرعوا لنا بالمال إن ذين تبرللمقاتل. وال
عوا لنا به، وقد ســألني  فلا يجوز لنا شــرعًا أن نصرفه في غيــر ما تبر
مســؤول كبير في دولة خليجية، وقال لي: أريد أن تجيبني بصراحة: هل 
أموال ائتلاف الخير تذهب كلها أو جزء منها لحماس؟ فإنا نســتطيع أن 
نســاعدكم بالكثير إذا تأكدنا من نفي ذلك. قلت له: أؤكد لك أن فلسًــا 
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ــا نجمعه لا يذهب لحماس ولا لغيرها مــن فصائل المقاومة.  واحدًا مم
وهل نحن حمقى إلى هذه الدرجة: أن نجمع أموالاً علنًا من الناس باسم 

الخير لنرسلها إلى حماس؟!
ومع هذا أطلب منكــم أن تعينوا أفرادًا ثقات من عندكم، يشــرفون 
على هذا العمل، ويذهبون إلى داخل فلَِسْطِين، ويشاهدون بأعينهم كيف 

توزع الأموال.

٭ ٭ ٭
ة  ة أو عســكري ١٦ ـ هل ترون ائتلاف الخير واجهة لأية جهة سياســي

ة؟ ة أو غير فلَِسْطِيني فلَِسْطِيني
ج: لا ثم لا، ولن أمل من تكرار «لا» لأنها الحق. والحق يعلو ولا يُعلى.
وإنما قلــت: لا. لأن «ائتلاف الخير» له أهــداف محدودة ومعلومة، 

أعلنا عنها عند إنشائه. وهي:
سات الخيرية العاملة لفِلَسْطِين بما يعود بالخير  ـ التنسيق بين المؤس

والمنفعة على الشعب الفِلَسْطِيني.
ـ التخفيف من معانــاة وآلام المجتمع الفِلَسْــطِيني بجميع طبقاته، 

وعلى وجه الخصوص الفقراء والعمال العاطلين عن العمل.
ـ الحفاظ على مقدرات الشــعب الفِلَسْــطِيني وإعــادة تأهيل البنية 

التحتية له.
ـ بناء الإنسان المنتج القادر على إعالة نفسه وذويه.

ـ إعادة رسم أولويات العمل الخيري وصياغة فلسفته بناءً على الواقع.
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دب والحوار١٣٨ الشِّ المحور  التاسع : 

وقد وضع الائتلاف شروطًا لقبول المشاريع التي يتبناها، وهي:
ة بالائتلاف  عن طريق لجنة التنسيق الخاص يقبل أي مشروع إلا ١ ـ ألا

الموجودة داخل فلَِسْطِين.
٢ ـ أن تكون المشــاريع ذات طابع إنساني، ترفد الجوانب التعليمية 

ية والتنموية والاجتماعية. ح والص
٣ ـ أن يتماشى المشروع مع الأهداف والخطوط العريضة للائتلاف.

أن تحتوي المشاريع على العناصر التالية:
ـ اسم المشروع.
ـ الجهة المنفذة.
ـ المدة الزمنية.

ـ جدوى المشروع.
ـ أعداد المستفيدين.

٤ ـ يشترط إرسال تقرير بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع يحتوي على 
الأوراق الثبوتية اللازمة لجميع مراحل تنفيذ المشروع مع الصور.

٭ ٭ ٭
١٧ ـ هل ائتــلاف الخير ملــزم لأصحابه في طبيعة المشــاريع التي 

يدعمها أم هو بالخيار؟
ج: لا، ليــس ائتلاف الخير ملزمًــا لأصحابه بشــيء إلا ما يقررون 
اختياره بأنفسهم، فإن أصل الائتلاف إنما هو عمل تنسيقي بين الهيئات 
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والجمعيات الخيرية، والمؤسسات الإغاثية الإنسانية، ولكل واحدة منها 
أن تقبل هذا المشــروع أو ذاك، وأن ترفض هذا المشــروع أو ذاك، وأن 

تتبنى مشروعًا بأكمله أو تسهم فيه، حسَب رؤيتها وقدرتها.

٭ ٭ ٭
ة؟ ١٨ ـ هل لائتلاف الخير أية أعمال غير خيرية أو إنساني

ج: لا، كل عمــل ائتــلاف الخيــر محصور فــي الأعمــال الخيرية 
ته الفضيلة. ة، وكفى بها مأثرة له. وندعو االله أن يُعينه على مُهِموالإنساني

٭ ٭ ٭
عيتم أو قلتم بأن ائتلاف الخير واجهة  ١٩ ـ هل سبق لسماحتكم أن اد

لحماس، أو من يدعم حماس، أو غيرها من المؤسسات؟
ج: لا، وليس يتصور أن أقول هذا؛ لأنه كذب على الواقع، فائتلاف 

الخير يخدم أهل فلَِسْطِين، لا يستثني أحدًا، ولا يحابي أحدًا.

٭ ٭ ٭
٢٠ ـ هــل ائتلاف الخير يدعم أو يقدم مســاعدات لمؤسســات غير 

ة؟ خيرية أو إنساني
ج: لا، ثــم لا، إن ائتلاف الخيــر لا يدعم ولا يســاعد إلا الأعمال 
الخيرية والإنسانية، وهو يقدم أعماله علانية في وسط النهار، وليس عنده 

شيء سري.

٭ ٭ ٭
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دب والحوار١٤٠ الشِّ المحور  التاسع : 

٢١ ـ هل ائتلاف الخير مفتوح لجميع المؤسسات الخيرية؟
ج: نعم. وهــو يرحب بكل جمعية أو مؤسســة تعمــل في المجال 
ة إلى قوته،  الخيري والإنســاني، وتريد أن تنضم إليه، فهو يزداد بها قو

Å ﴾ [القصص: ٣٥].  Ä  Ã ﴿ :كما قال االله تعالى

٭ ٭ ٭
ات الإرهابية ضد مدنيين أو مسالمين أو  ٢٢ ـ هل قمتم بإدانة العملي

أبرياء مهما كانت ديانتهم أو جنسهم؟
ات كثيرة، وفي مناسبات شتى: ج: نعم أدنت ذلك وأنكرته مر

ـ أدنت خطفت الطائــرات، وأصدرت فتــوى بتحريمها منذ خطف 
الطائرة الكويتية منذ نحو ثمانية عشر عامًا.

ـ وأدنت خطف الرهائن، بعد ما فعلته جماعة أبو سياف في الفلبين 
من خطف بعض الغربيين، والتهديد بقتلهم إذا لم يدفع لهم مبلغ معين.

ـ وأدنت مذبحة الأقصر في صعيد مصر، وخطبت خطبة شهيرة في 
ذلك، أذاعتها الفضائية القطرية في حينها.

ـ وأدنت قتل الرهبان في الجزائر من فعل الجماعة المسلحة.
ـ وأدنت قتل السياح في جزيرة بالي بإندونيسيا.

ـ وأدنت قتل التلاميذ الذين حاصرهم الشيشان في مدرسة في روسيا.
ـ وأدنت قتل النيباليين في العراق.

ـ وأدنت خطف الرهينتين الفرنسيين، وطالبت بالإفراج عنهما.
ـ وأدنت خطف الرهينتين الإيطاليتين، وطالبت بالإفراج عنهما.
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وفي أعقــاب تفجيرات ١١ ســبتمبر دعوت المســلمين للتبرع بالدم 
لصالح ضحايا البرجين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومما قلته: إن 
تبرع المسلم بالدم والمال وأشكال العون المختلفة هو صدقة محمودة، 

«وفي كُل ذات كبْد رطْبة أجر»(١).
وأكدت أن ما حــدث لا يمكن بحال من الأحــوال أن يصدر عن 
مســلم عاقل يلتزم بدينــه، ونفيت شــرعية مثل هذه العمليــات التي 

تستهدف المَدنيين.
وأوضحت أن العدوان على الإنسان البريء إثم وجرم وظلم، أيا كان 
 االله لا يحب ــا كان المعتدي، فإندين المعتدى عليه، ووطنه وقومه، وأي

 ) المعتدين، ولا يحب الظالمين، والقرآن الكريم يقرر مع غيره: ﴿ ) 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

; ﴾ [المائدة: ٣٢].  :  9  8  7
للعدوان الإســرائيلي على  الســافر  الانحيــاز الأمريكي   أن وبينت 
الفِلَسْطِينيين ـ وإن كان يشكل نوعًا من الخلل في ميزان العدالة ـ لا يجيز 

أن نضرب الأبراج السكنية والتجارية، ولا الاعتداء على الأبرياء.
وأكدت أن فلَِسْطِين هي ســاحة المواجهة مع العدو الصهيوني، 
وليست أمريكا ولا أوربا ولا آســيا ولا أفريقيا، وإذا كانت الولايات 
المتحــدة تكيل بمكياليــن فإن الإســلام لا ينتهج هذا الأســلوب 
ويرفضه، كما أننا لا نضمر عداوة للشعب الأمريكي مهما اختلفنا مع 

نظامه الحاكم.

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٦٦)، ومســلم في الســلام (٢٢٤٤)، عن   (١)
أبي هريرة.
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دب والحوار١٤٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ــدت عليه: أنه حتى في حال الحــرب والقتال، لم يُجزِِ  هت وأكا نب ومم
الإســلام قتل من لا يقاتل، من النســاء والصبيان والشــيوخ، حتى الرهبان 
غوا أنفسهم له.  غون للعبادة في صوامعهم لا يقتلون، بل يتركون وما فر المُتَفَر
Ò ﴾ [النجم: ٣٨].  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ الإسلام لا يتنازل عن مبدأ وأكدت على أن
واعتبرت أن كل إنسان مسؤول عن عمله هو، وليس عن عمل غيره، 
ة المســلمين،  ة وفقه أئمــن الكتاب والس ولا يحمل أحد وزر أحد، وأن
وروح الحضارة الإســلامية، ينكر كل الإنكار أي عمل يتســم بالقسوة 

والوحشية، ويفتقد الإنسانية والأخلاقية.

٭ ٭ ٭
٢٣ ـ ما هو رأي سماحتكم بأحداث ١١ سبتمبر؟ وهل تعتبرونها من 

الأعمال الإرهابية ضد المسالمين الأبرياء؟
ج: أما رأيي في أحداث ١١ سبتمبر فقد أعلنته صراحة، وبعد الأحداث 
مباشرة، بل كان بياني الذي اســتنكرت فيه العدوان من أوائل البيانات 

التي أدانت هذا الفعل الإجرامي الوحشي، إن لم يكن أولها.

وقد أكدت في هذا البيان على عدة أمور أهمها:
١ ـ احترام الإسلام للنفس البشرية.

 ة المشروعة: أن لا يقتل فيها إلاالأصل في الحرب الإســلامي ٢ ـ أن
من يقاتل بالفعل.

٣ ـ أن قتل آلاف الناس من المَدنيين المســالمين الذين لا ذنب لهم، 
ولا دور لهم في اتخاذ القرار السياسي، يعتبر جريمة كبيرة في نظر الإسلام.
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٤٧٧

١٤٣ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

٤ ـ التحذير ـ أيا كان الفاعل ـ من أن تؤخذ أمة بأسرها بجريمة أفراد 
محدودين، أو يتهم دين عالمي بأنه دين العنف والإرهاب.

٥ ـ أن هــذا الحــادث الفظيع لا يســتفيد منه فلَِسْــطِيني ولا عربي 
ه صورة الإسلام إذا صدر عن مسلم، ولا يستفيد  ولا مسلم. بل هو يُشو

من هذا العمل غير إسرائيل وحدها.

٦ ـ دعوة المسلمين في أمريكا أن يســارعوا بأداء واجبهم في إنقاذ 
المصابين وفي التبرع بالدم، فهو من أعظم الصدقات عند االله، لما فيه من 

إحياء نفس بشرية.

٧ ـ دعــوة الإدارة الأمريكيــة لتراجع سياســتها الخارجيــة، التي 
أوجدت لها العديد من الأعداء حول العالــم، ولتراجع كذلك موقفها 

المنحاز أبدًا لإسرائيل.

٭ ٭ ٭
٢٤ ـ ما هو رأي سماحتكم بأعمال الخطف للأبرياء المسالمين؟

ج: رأيي في هذا الســؤال ـ كما هــو الحال في كثير من المســائل 
السابقة ـ رأي معروف من قديم، وقد كانت لي فتوى ـ منذ بضعة عشر 
عامًا ـ في كتابي «فتاوى معاصرة» تحرم هذه الأعمال التي تتضمن ترويع 

الآمنين، وهي بعنوان «خطف الطائرات».

ة التي لا تبالي بقتــل من يقتل من  اســتخدام القو والذي أقوله: إن
الناس ولو كانوا مسالمين برآء، أو تستخدم العنف فيمن ليس بينك وبينه 
قضية ولا مشكلة إنما هو وســيلة لإرهاب الآخرين وتخويفهم وإيذائهم 
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٤٧٨

عر وا
دب والحوار١٤٤ الشِّ المحور  التاسع : 

بوجه من الوجــوه، وإجبارهم على أن يخضعــوا لمطالبك، هذا إرهاب 
مرفوض مهما كانت عدالة القضية التي يدافع عنها مستخدمو العنف.

ويدخل في ذلك: خطــف الطائرات، كما يدخل فــي ذلك احتجاز 
الرهائن، وقتل السياح(١).

٭ ٭ ٭
ين الأبرياء  ات اختطاف المَدني ٢٥ ـ ما هو رأي ســماحتكم في عملي

المسالمين؟
ج: رأيي وضحته كما في إجابة السؤال السابق وهو التحريم المطلق، 
وقد كررت مرارًا أنه لا يجوز للمسلم أن يخطف الأبرياء الذين ليس لهم 

علاقة بالحرب.
ولما قام مسلحون في العراق باقتحام مقر منظمة «أون بونتي بير 
بغداد» «جســر من أجل بغداد» الإنســانية الإيطالية يوم ٧ سبتمبر 
٢٠٠٤م واختطفوا امرأتين إيطاليتين تعملان بالمنظمة هما: ســيمونا 
توريتا، وسيمونا باري. قلت وقتها: لا يجوز خطف هاتين الرهينتين، 
وهما لا ذنــب لهما، ولــم يقترفا جرمًــا. وأضفت بأنــه إذا كانت 
الحكومة الإيطالية قد أرســلت جنودًا من جيشها للعراق، فلا بد أن 
نذكر موقف الشــعب الإيطالي الذي خــرج بالملايين ضد الحرب 
على العــراق، ويجب أن نقدر لــه هذا الموقف، وهاتــان المرأتان 
لا تعملان في شــيء يتعلق بالحرب، إنما تعملان في عمل إنساني 

خيري إغاثي.

راجع ما ذكرناه سابقًا في هذا الكتاب تحت عنوان: شبهات حول الإرهاب.  (١)
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٤٧٩

١٤٥ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

الفرنســيين،  الرهينتين  أيضًــا على خطف واعتقــال  كما اعترضت 
وطالبت من بادئ الأمر بإطلاق سراحهما.

وقد حرص وزير الخارجية الفرنسي ميشيل برنيه على أن يلقاني في 
القاهرة من أجل ذلك، ورحبت بلقائه، وجلســت معه ما يقارب الساعة، 
تبادلنا فيها الأحاديث حول علاقة فرنسا بالعالم العربي، وأنها في جملتها 
ره  هت باستقلال الموقف الفرنســي عن أمريكا، وتحر دة، ونوعلاقة جي
ظ على الموقف الفرنســي في الشــأن  ة لها. وإن كان لنا تحفمــن التبعي
الديني والشخصي للمسلمين  الشأن  الداخلي، ولا سيما في تدخلها في 
فيما يتعلق بالحجاب، وهو ما يتنافى مع مبــدأ العِلْمانية الليبرالية، التي 

ين موقفًا محايدًا، لا معاديًا ولا مُؤَيدًا. تقف من الد

وقد طلبت في قناة «الجزيرة» المختطفين أن يفكوا أســر الرهينتين 
الفرنسيين، فقد كانا يعملان في خدمة القضية العربية، ويكسران احتكار 

أمريكا للجانب الإعلامي كله.

وعندما عاد الوزير الفرنســي إلى باريس أرســل إلي كتاب شــكر 
وتقدير.

وكذلك فعل وزير الخارجية الإيطالي الذي زارني في بيتي في قطر، 
وطلب مني أن أتعاون معه في ســبيل تحرير الرهينتين الإيطاليتين، وقد 
فعلت. وأرسل لي ســفير إيطاليا في الدوحة يبلغني شكر الوزير وشكر 

الدولة على موقفي.

هذا وقد أصــدر الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين الذي أتشــرف 
برئاســته فتوى مفصلة في منع اختطــاف الرهائن مــن المَدنيين الذين 

QaradawiBooks.com

                         143 / 281

http://qaradawibooks.com


 

٤٨٠

عر وا
دب والحوار١٤٦ الشِّ المحور  التاسع : 

لا علاقــة لهم بالحــرب، وعند اختطافهــم ـ فرضًا ـ يجب أن نحســن 
 Y  X ﴿ :ذين قــال االله فيهممعاملتهم، وأن يعاملوا معاملة الأســرى، ال
a ﴾ [محمــد: ٤] هــذا وهــم في الأصل   `  _  ^  ]  \  [  Z
محاربون أخذوا من ساحة القتال، فما بالك بهؤلاء الذين لم يقاتلوا ولم 

يشاركوا في قتال؟!

٭ ٭ ٭
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٤٨١

١٤٧

س: ما هو دورك في إثراء الفكر الإسلامي المعاصر؟
لاً: أود فــي بداية حديثي أن أرحب بالأخت الكريمة الســيدة  ج: أو
مادلــن، والأخ المرافق لجريــدة «الجارديان». أرحب بهــم في الدوحة 
وأرحب بهم في منزلنا، وخصوصًا في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان؛ 
الذي نعتبره نحن المسلمين غرة الشهور. فأهلاً وسهلاً بهم ضيوفًا علينا 

ونعتز بهذه الزيارة ونرحب بها.
أما بالنسبة للســؤال عن تقييم الدور الذي أقوم به: فأعتقد أنه ليس 
من شــأني أنا أن أقيم الدور الذي أقوم به، فقد يبالغ الإنسان في تقييم 
ا يلزم، أو أحيانًا يدفعه التواضع إلى أن يحجمه أو  دوره ويضخمه أكثر مم
ـذي يقوم به العالم  ا يلــزم. وهذا متروك للناس. الدور الـ يقزمه أكثر مم
والفقيه والمفكر تقييمه متروك للمجتمع الذي يعيش فيه، فإن وصل إلى 
درجة من العالمية فإنه يترك للعالــم أن يقيمه، كل ما أقوله: هو أن أقدم 
للمســلمين المنهج الوســطي منهج التوازن والاعتدال؛ الذي يقوم على 
مبادئ ومعالم أشرت إليها في بعض المؤتمرات تتمثل في عشرين معلمًا 

تم الحوار في منزل فضيلة الشــيخ القرضاوي بالدوحة فــي ١٧ رمضان ١٤٢٦هـ الموافق ٢٠   (١)
أكتوبر ٢٠٠٥م. وقام بترجمة الحوار د. عزام التميمي.

٢


 ا�=�B�وي و���0ة «ا���رد��ن»(١);/
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٤٨٢

عر وا
دب والحوار١٤٨ الشِّ المحور  التاسع : 

منها: نجمع بين ثوابت الشــرع ومتغيرات العصر، نجمع بين النظر إلى 
الوحي ومعطياته مــن ناحية والعقــل ومعطياته من ناحيــة، نمزج بين 
الحقوق والواجبات،  بين  الفردية والجماعيــة،  بين  ية،  الروحانية والماد
ندعو إلى إحياء الاجتهاد بشــروطه، وإلى تجديد الدين بضوابطه، ندعو 
إلى الحوار مع الآخر، والتســامح مع المخالفين، ندعــو إلى التعددية، 
ندعو إلى التنوع بكافة مظاهره، نرى أن الإنسانية كلها أسرة واحدة تنتمي 
من ناحية الخلق إلى رب واحد ومن ناحية النســب إلى أب واحد، كما 
 اس، إنقال رســول االله ژ : «كلكم لآدم وآدم من تــراب»(١)، «يا أيها الن
 الحرب ضرورة لا يلجأ إليها إلا أباكم واحد»(٢)، وأن كم واحد، وإنرب
لدواعي شديدة، وأن الأصل في العلاقات هو السلم، ولذلك الإسلام إذا 
T ﴾ [الأحزاب: ٢٥]   S  R  Q ﴿ :انتهت المعركة بغير دماء يقــول
هذه معالم قليلة من هذا المنهج الذي عشت له ودعوت إليه، وأدعو إليه 
في خطبي، ودروسي، ومحاضراتي، وبرامجي التلفزيونية والإذاعية، وفي 
كتبي ـ وقد زادت على المائة والأربعين ـ وفي رســائلي ونشراتي وفي 
موقعــي على الإنترنــت، وفي موقع إســلام أون لاين، وفي تدريســي 
الجامعي في كل هذه أدعو إلى هذا المنهج، وأعيش له وأموت عليه إنْ 

شاء االله.

ة  ُنا أمكم قلتــم: إنتي نقلت عنكــم أنس: مــن العبارات المهمــة ال
ــى ننهض. ما هو  أن نصلح مــن أوضاعنا حت نــا لا بدفة، وإن متخل

جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الأدب (٥١١٦)، والترمذي  رواه أحمد (٨٧٣٦)، وقال مُخَر  (١)
في المناقب (٣٩٥٥)، وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة.

 ـ١١٧. سبق تخريجه ص  (٢)
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٤٨٣

١٤٩ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

الإصلاح حسَــب وجهة نظر فضيلتكم؟ وما هــو التخلف؟ وكيف 
يمكن التغلب عليه؟

ل بدايات وشروط الإصلاح: شعور الإنسان بأنه في حاجة  ج: طبعًا أو
ل الطريق إلى الكمال. الذي  إلى الإصلاح، يقولون: الشــعور بالنقص أو
يعتقد أنه كامل لا يحاول أن يستكمل ما عنده، فلذلك كان من منهجي أنه 
يجمع بين الواقعية والمثاليــة، فتطلعنا إلى المثل الأعلى لا يجعلنا نغفل 
الواقع الأدنى الذي نعيش فيه، فأنا أقول: إننا للأسف تعيش أمتنا العربية 
الإسلامية في دائرة التخلف، ويعبرون عنها بالبلاد النامية، والبلاد النامية 
تعبير مؤدب عن كلمة البلاد المتخلفة، أعنــي بالتخلف المادي والتقني 
والتكنولوجي والعلمي، لم نملك ما ملك الآخرون، لا يزال معظم أمتنا 
لم تصنع «موتورًا». أنا قلت في بعض محاضراتي: إن أمُة سورة «الحديد» 
لم تتعلم صناعــة الحديد. في القرآن عندنا ســورة «الحديــد» فيها قوله 
3 ﴾ [الحديد: ٢٥] وكلمة «فيه   2  1  0  /  . تعالى: ﴿ - 
بأس شديد» إشــارة إلى الصناعات الحربية، وكلمة «منافع للناس» إشارة 
إلى الصناعات المدنية، وأمتنا للأسف لم تتقن الصناعات الحربية، ولم 
تتقن الصناعات المدنية، وهذا ما أعني أننا ما زلنا في دائرة التخلف، لم 
نصنع طيارة، ولم نصنع دبابة لا زلنا عالة علــى الآخرين؛ في صناعاتنا 

العسكرية، وصناعتنا المدنية، فهذا ما أعنيه بالتخلف.
ولكي تخرج الأُمة من ســجن التخلف هذا؛ عليها أن تصلح نفسها، 
ة منها: الإصلاح التعليمي والتربوي الذي يبدأ  فالإصلاح يشمل ميادين عد
ـذي يفهم الحياة،  من الحضانة إلى الجامعــة، نريد أن نخرج الطالب الـ
ويفهم الواقع: لا نريد الطالب الذي يحفظ الكتب، و«يصم» كما نســميه 
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٤٨٤

عر وا
دب والحوار١٥٠ الشِّ المحور  التاسع : 

 نحن، «يصم» الأشــياء ولا يتفاعل مــع العلم ومع الواقــع، فأنا أرى أن
ل الإصــلاح هو الإصلاح التعليمي الذي  ى الآن. فأوف حتتعليمنا متخل
التلميذ،  التربية هي: المتعلــم وهو  التربيــة. وأركان  ينهض بكل أركان 
ـم وهو الأســتاذ، والمنهج الذي على أساســه يحــدث التعليم،  والمُعَلـ
والكتاب الذي يُدْرَس، والمكان الذي يُدْرَس فيه «المدرسة»، وماذا تملك 
من أدوات: سمعية، وبصرية، ومختبرات، والمناخ العام الذي يساعد على 

ة المستقلة في فهمها وإرادتها. ة الحُري الشخصيذي يُرَبهذا التعليم، ال
فالإصلاح يبدأ من التعليم، وهذا الإصلاح التعليمي والتربوي ليس 
هو المطلوب وحده، هناك الإصلاح الاقتصادي؛ فالإصلاح يشــمل كل 
العمليات الاقتصادية، أركان العملية الاقتصادية وهي: الإنتاج والاستهلاك 
والتداول والتوزيع، نريد أن يبدأ الإصلاح بزيادة الإنتاج، نريد أمُة تنتج. 
ا نصدر، نحن نريد  ا ننتج، نستورد أكثر مم نحن للأسف نستهلك أكثر مم
أمُة تنتج فــي كل المجالات، وتحســن العمل، الإســلام يعتبر العمل 
الاقتصادي عبادة، ويعتبره جهادًا، والآيــات والأحاديث في هذا كثيرة، 
فنريد إصلاحًا اقتصاديا يشــمل الإنتاج، ويرشــد الاســتهلاك، نرشــد 
الاستهلاك ويشــمل التداول، تداول المال في التجارات، وهذه الأشياء 
بحيث لا يحدث احتكار، ولا يحدث غش، ولا يحدث تلاعب بالأسعار، 
وتحكم في الأســواق؛ بحيث تطغى فئة من الناس فتأكل هي الســوق 
لحسابها، وتحتكر الســلع والامتيازات، وبقية الشعب جائع. الكلام في 

الاقتصاد كثير ولي فيه كتب شتى.
وقبل وفوق ذلك كله الإصلاح السياســي، لا بد من إصلاح سياسي 
بحيث يملك الشــعب أمر نفسه، يكون الشــعب هو من يختار حكامه؛ 
لا يفرض عليه حــكام، تفرض عليه الدول الكبــرى حكامًا أو لمصالح 
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معينة يفرض عليه حكام يحكمونه رغم أنفه، ويظلون عشــرات السنين 
ر منهم. يركبون ظهر هذا الشعب، ولا يستطيع الشعب أن يتحر

 ة، ونرى أننريد الإصلاح السياســي، ونحن نرحب هنا بالديمقراطي
الديمقراطية الحقيقية تتفق مع روح الإسلام. فالإسلام لا يحب أن يحكم 

 ¡ ے  ي هؤلاء فراعنة ﴿ ~  اس حكام رغم أنوفهم. الإسلام يسمالن
الفرعونية  [القصــص: ٤]   ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
w ﴾ [إبراهيم: ١٥]، الإســلام يريد أن   v  u  t ﴿ والجبــروت
يختارهم الشــعب: «خير أئمتكم الذين تحبونهــم ويحبونكم، وتصلون 
ــب بالديمقراطية، ونراها  نُرح عليهم ويصلون عليكــم»(١)، لذلك نحن 
جوهر الإسلام نرى جوهر الديمقراطية تتفق مع جوهر الإسلام، والإسلام 

ضد الاستبداد والدكتاتورية؛ لأنه يرى هؤلاء «متألهين» على عباد االله.
فجوهر الإصلاح: الإصلاح السياسي. وإذا ظلت الأُمة يحكمها هؤلاء 
الجبابرة والفراعنــة، ويقمعونها ويذلونها؛ لا يمكــن أن تقوم لها قائمة. 
فنحن نريد إصلاحًــا تعليميا تربويا، نريد إصلاحًــا ثقافيا إعلاميا، نريد 
إصلاحًا اقتصاديا، نريد إصلاحًا اجتماعيا، الموازنة بين طبقات المجتمع، 
بين بعضها وبعض، لا نريد أن تتصارع طبقات المجتمع، ولكن أن يكون 
بينها إخاء يربط الجميع، ثم نريد الإصلاح السياسي والدستوري، الذي 
يعطي كل ذي حق حقه، وتفصل فيه السلطات بعضها عن بعض، ويعرف 
الناس أن يتخلصوا  الحاكم حقوقه، ويعرف المحكوم حقوقه، ويستطيع 
من حاكمهم إذا ظلمهم، بدون عنف، أي يكون ذلك عن طريق الوسائل 

السلمية التي وصل إليه العالم المتحضر.

رواه مسلم في الإمارة (١٨٥٥)، وأحمد (٢٣٩٩٩)، عن عوف بن مالك الأشجعي.  (١)
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دب والحوار١٥٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ثت عنه هل تجــد له نموذجًا في الغرب  ذي تحدس: هذا الوصف ال
تعُْجَب به؟

ج: هذا بعد أن أكمل..
الإصلاح الذي أتحدث عنه لا بد أن يكون صادرًا منا نحن وليس 
مفروضًا علينــا، أعني أنه لا بد أن ينبثق من عقائدنــا وقيمنا، وتراثنا 
الديني والثقافي والحضاري، وأن يلبي حاجاتنا، ويحقق أهدافنا، وأن 
نبنيه بأيدينا، لا يمكن أن نعتبره إصلاحًا إذا كان إصلاحًا يحقق أهداف 
أمريكا، ومصالــح ومطالب أمريكا منا؛ لأن مطالــب أمريكا منا غير 
مطالبنا من أنفســنا، لا نمانــع أن نقتبس من غيرنــا فالحكمة ضالة 
المؤمن، والحضارة الغربية اقتبســت منا، وقد رأينا الحضارة الغربية 
اقتبست منا المنهج التجريبي الاستقرائي، الذي هو أساس نهضة أوربا 
والغرب، هو بالأســاس منهج عربي إســلامي، فمثلاً روجر بيكون 
وفرانسيس بيكون تناقل الغربيون أنفسهم أنهم رسل الحضارة العربية 
الإسلامية إلى الغرب، فإذا كانت الحضارة الغربية لا مانع أن نقتبس 
منها؛ ولكن بشــرط أن نلائم بين ما نقتبسه وبين مســلماتنا العقدية 
والقيمية والأخلاقية والحضارية، لا نريد أن ننبَت عن أصولنا ونصبح 

أمة أخرى.
قون من  نــا مُتَفَوـة والتقنية، ولكن يـ نحن متخلفــون من الناحية الماد
وحية والناحية الأخلاقية، ونعتبر أنفسنا أقوى من الغرب وأرفع  الناحية الر
ية، وغلبت  من الغرب، الغرب للأسف غلبت على حضارته النزعة الماد
عليه النزعة الإباحية التحللية؛ حتى أنه يبيح الشذوذ ويدافع عنه، ويبيح 
زواج الرجال بالرجال، والنســاء بالنســاء، ويبيح العُري المطلق، ويبيح 
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الزنى الذي حرمته كل الأديان، والوصايا العشر في التوراة: لا تزنوا...(١). 
وكان المسيح يقول: «كان من قبلكم يقول: لا تزنوا. وأنا أقول: من نظر 
إلى امرأة بعينه بشــهوة فقد زنى»(٢). لذلك ادعــاء الحضارة الغربية أنها 
حضارة مسيحية ليس صحيحًا، فنحن نأخذ على الحضارة الغربية النزعة 
ية المسرفة، والنزعة الإباحية المغالية، والنزعة للأسف الازدواجية،  الماد
ازدواجية المعاييــر بمعنى أنها لا تتعامل مع العــدل المطلق ومع القيم 
مه عامًا، تبيح لإســرائيل  هذا عامًا وتُحَر المطلقة، تكيل بكَيْليــن، تحل
مه على سائر البشر،  مه على غيرها، أمريكا تبيح لنفســها ما تُحَر ما تُحَر

هذا ما نعيبه على الحضارة الغريبة.
ــك بأصولنا الثقافيــة والحضارية ونأخذ  لذلك نحــن نريد أن نتمس
بالآليات من الغرب، والوســائل من الغرب، لا مانع، أما المقاصد فهي 

من عندنا أساسًا.

س: نرجع إلى السؤال بناءً على ما تفضلتم به: هل ترون من الأنظمة 
فق  ة الموجودة في الغرب اليــوم، مظاهر تعجب بها، وتت الديمقراطي

معها وترغب في أن تراها في العالم الإسلامي؟
ج: نعم. هناك كثير من الأشياء الجزئية في الغرب أعجب بها؛ لكني 
لا أجد مجتمعًا أراه المجتمع الذي أتمنى أن يكون عليه المجتمع العربي 
يات السياسية والحريات العامة  والمجتمع المسلم، أعجب مثلاً في الحُر
ية  ـة النقد، حُر يـ ة الرأي، حُري ـة التعبير، حُر يـ تــي أراها في الغرب: حُرال
المعارضة، وإن كنت أخذتُ على الغرب بعد أحداث ١١ ســبتمبر أنه بدأ 

سفر الخروج (١٣/٢٠ ـ ١٥).  (١)
إنجيل متى (٢٨/٥).  (٢)

QaradawiBooks.com

                         151 / 281

http://qaradawibooks.com


 

٤٨٨

عر وا
دب والحوار١٥٤ الشِّ المحور  التاسع : 

يات، وبدأ يعامل غير  ق علــى الحُريتراجع عن هذه الحقوق، وبدأ يُضَي
أهل البلاد الأصليين كالذين اكتســبوا الجنســيات من مدد، بدأ يضيق 
عليهم ويضيــق على المهاجريــن، ويضيق على الجنســيات المختلفة، 
الغرب للأســف هذه التجربة هزته، وزلزلت أركانــه، فما كُنا نعجب به 

أصبح مهزوزًا الآن.
يات ورعاية حقوق الإنســان وحقــوق الضعفاء،  ا نعجــب بالحُركُن
م التكنولوجي؛  م العلمي، والتقد وأعجبت بما في الغرب أيضًا من التقد
 ا من الإنتاج في كل رة، ومراحل عالية جد ذي وصل إلى مراحل متطوال
الثورات  إلى  العســكري، ووصل  المدني، والإنتاج  مســتوياته: الإنتاج 
المعروفة الآن، الثورة الإلكترونية، والثورة البيولوجية، والثورة النووية، 
وثورة الفضائيات، وثورة الاتصالات وثــورة المعلومات. أعُْجَب بهذا، 

وأتمنى أن تصل بلادنا العربية والإسلامية إلى هذا المستوى.
يُعجبني أن الإدارة في هذه البلاد بلغت مســتوًى رفيعًا في الجانب 

الإداري والتنظيمي، وهو وراء كثير من النجاحات الاقتصادية، وغيرها.
يعجبني في الحقيقة النظامُ السياســي المستقر في بلدٍ مثل بريطانيا، 
فيها مَلَكِيــة تملك ولا تحكم، وتحترم هذا الأمر، وليســت كالمَلَكِيات 
الطاغية في بعض بلادنا للأســف، وفيها أحزاب تحترم نفســها وتحترم 
صناديق الانتخاب، ومن يقول الشــعب عنه: إنه موضــع الثقة هو الذي 

يحكم ولو بفارقٍ بسيط.
هذا يُعجبني، وأتمنى أن يكون في بلادنا نظام الانتخاب، الانتخابات 
الحقيقية. نحن للأســف كثير من بلادنا تقول: إنهــا ديمقراطية ولكنها 
ديمقراطيــات مزيفة، بعضها ديمقراطيات أخُِذَت من النظام الاشــتراكي 
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أصلاً، مثل نظام الاستفتاء، أن يُستفتى على رئيس، تنتخبه أو لا تنتخبه، 
وهو الذي قال فيه أحد الكتاب الاشــتراكيين: إنه سباق يعدو فيه حصانٌ 
واحد. ورأينا في مثل هذه الديمقراطيات من يفوز بـ ٩٩ ٪ وربما ٩٩,٩٩ ٪ 
أي أربع تســعات، أنا أتمنــى أن نأخذ بالنظــام الديمقراطي الصحيح، 
وينتخب الناس من يثقون به، ويُسَلم الجميع لهذه النتائج، المشكلة في 

بلادنا هي التزييف، وقشور الديمقراطية وليس لبابها.
أنا معجب بالنظام الديمقراطي الصحيح سواء كان في بلادنا أو في 
ـى الديمقراطية الهندية، أنــا معجب بالديمقراطيــة الهندية،  الغرب حتـ
ولســت معجبًا بالدكتاتورية الباكستانية، معجب بالديمقراطية في اليابان 
أيضًا، الديمقراطية التي تسقط الحكومات وتقيمها بناءً على رغبة الشعب 

عن طريق صناديق الانتخابات.
كل هذا أنا معجب بــه، وأرى أن النظــام الديمقراطي بضوابطه هو 
الأصلح لشعوبنا وبلادنا، وهو الأقرب لنظام الشورى الإسلامي، النظام 
الذي يقوم على الشــورى من الحاكم والنصيحة من المحكوم والتعاون 
بين الجميع علــى البر والتقــوى، وعلى مقاومة الطغيــان والجبروت، 

والفرعونية، والاستبداد. هذا النظام هو الأقرب إلى النظام الإسلامي.
ولكني لا أقبل أن نأخذ من المجتمعــات الغربية ما فيها من إباحية 
ية، ومن غيــاب العنصر الروحــي، ومن غلبة  ل، ومن نزعــة مادوتحل
الشهوات على الناس لأننا أمُة في أصلها أمُة دينية. الأُمة العربية والأُمة 
الإســلامية أمُة دينيــة الجــذور، هُويِتها الأساســية تقوم علــى الدين 
الإسلامي. لو نظرت إلى الأُمة الإسلامية الآن في هذا الشهر «رمضان»، 
تجد أمُة تتعبد الله بما لا تتعبد بــه أمُة غيرها، صلاة التراويح، في أنحاء 
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العالم الإسلامي المسلمون يصلون فيها ثمان ركعات أو عشرين ركعة، 
ة  يظلون فيها ســاعتين أو أكثر، في أنحــاء العالم الإســلامي، في مك
والمدينة يوميا مليون أو أكثر، وفي ليلة سبعة وعشرين ربما مليونان أو 
ثلاثة ملايين، فهذه أمُة متعبدة، فإذا أردنا أن نرقى بهذه الأُمة أو نصلحها 
لا نستورد لها شيئًا لا يناســبها، ونفرض عليها كما فعل كمال أتاتورك، 
عندما أراد أن يصلح البلاد غير كل شيء، سلخ الأُمة من جلِْدها، وهذا 
ليس إصلاحًا، هذا نوع من الإفســاد وليس نوعًا من الإصلاح، إن هذا 
مســخ للأمة، للأســف أكثر الذين حكموا الأُمة العربية والإسلامية في 
الفترة الماضية حكموها على أساسٍ غير سليم؛ لأنهم لم يحكموها على 
أسسها الحقيقية المنطلقة من جذورها ومســلماتها وهويتها التي تعيش 

لها وتؤمن بها.

دة حصل فيها نقاش حول رأيكم  س: نريد أن ننتقل إلى نقاط محــد
ونها في  تي يسمة. ال ات الاستشهادي ة العملي ة هي قضي ل قضي فيها: أو
 ه نقــل عنكم قولكم: إنة، هي تقول: إن ــات الانتحاري الغرب العملي
ين، ولكنك  للفِلَسْطِيني المتاحة  ات هي الوســيلة الوحيدة  العملي هذه 
ين، وقلت أيضًا  هة إلى غير المَدني ات موج هذه العملي قلتَ أيضًا: إن
في نفــس الوقــت: إن كل الرجال والنســاء في الكيــان الصهيوني 
ون؟ هل نعتبر الأطفال مثلاً  يخدمون في الجيش، إذن من هم المدني
ين؟ هل يمكن أن توضح لنا موقفكم تجاه هذا الموضوع؟ هم المَدني

ج: موقفي هذا واضح لأنه ينطلق من الشــريعة الإسلامية، والشريعة 
الإســلامية لها دســتور صارم يضبط أمور الحرب بضوابــط أخلاقية، 
فلا يسمح الإسلام بسفك الدماء إلا للضرورة القصوى؛ لأن الأصل في 
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١٥٧ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

الدمــاء العصمــة. فلا يُجيز الإســلام من هــذه الدمــاء إلا ما اقتضته 
م الإســلام في الحرب قتل من  منها، ولذلك حر تي لا مفرالضرورات ال
م قتل النساء إلا إذا كانت هذه المرأة تقاتل،  ين. حريهم الآن المَدني نُسَــم
فحالُها كحــال الرجال، كذلك قتــل الأطفال، في الحديــث: «لا تقتلوا 
وليدًا»(١)، وقتل الشــيوخ الهَرِمِيــن، وقتل الرهبان فــي الصوامع الذين 
م  ار في متاجرهم، حر اع في أرضهم، والتج اث الزر دون، وقتل الحُريتعب
الإسلام قتل هؤلاء لأنهم لا يقاتلون، وحينما رأى النبي ژ امرأةً مقتولةً 
في معركة غضب وقال: «ما كانت هذه تقاتل»(٢) معناها أن القتل لا يكون 
للذي لا يقاتل، فالعمليات الاستشهادية هذه أجزتها وأجازها الكثيرون، 
لســت أنا من أجازها فقط، هناك الكثيــرون، الجماهير من علماء الدين 
المســلمين أجازوا هذه العمليات، واعتبروها نوعًا من الجهاد، واعتبروا 
ى بنفسه في سبيل االله ليدفع  ه بذل رُوحه وضحالمقتول فيها شهيدًا؛ لأن
عن حرماته، والأصل في هذه العمليات: أنها سلاح الضعيف في مقابلة 
نت الإنســان الضعيف  ها مكة أنالقوي، وأنــا أرى هذا من العدالة الإلٰهي
وأعطته سلاحًا لا يملكه القوي، لأن هذا الإنسان الضعيف يملك رُوحه 
ي بها، وخصمه القوي لا يمكنه أن يضحي بنفســه، فعنده سلاح  فيُضَح
لا يملكه عدوه، والذي أعرفه أن إخواننــا الذين يقومون بهذه العمليات 
الفِلَسْــطِينية من حماس والجهاد، والجبهة الشعبية  من فصائل المقاومة 
والديمقراطية، وكتائب الأقصى من فتح، كل هؤلاء يحاولون أن يتخيروا 

جزء من حديث، رواه مســلم فــي الجهاد والســير (١٧٣١)، وأحمــد (٢٣٠٣٠)، عن بريدة   (١)
الأسلمي.

جوه: صحيح لغيره. وابن ماجه في الجهاد (٢٨٤٢)، عن حنظلة  رواه أحمد (٥٩٥٩)، وقال مخر  (٢)
الكاتب.
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٤٩٢

عر وا
دب والحوار١٥٨ الشِّ المحور  التاسع : 

مواقع الجنود؛ يعني التجمعات التي يتجمع فيها الجنود عندما يركبون، 
عند الباصات عند المحطات... وهكذا، يقصدون أساسًا الجنود، قد يقع 
منهم أن يصيبوا طفــلاً أو يصيبوا إنســانًا لا علاقة له؛ فهــذا يأتي تبعًا 
لا قصدًا، وهذا من ضرورات المواجهة العسكرية فليس قصدًا، وما أقوله 
 بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي ليس هو الأساس في الاستدلال، أقول: إن
المجتمع الإســرائيلي له خاصيــة غير المجتمعات الأخــرى، أن رجاله 
ونســاءه جنود فــي الجيش فلا ينبغــي أن ننظــر إليهم كمــا ننظر إلى 
المجتمعات الأخرى، فــإن أي امرأةٍ مثلاً في المجتمــع الغربي مدنية، 
ولكن ليس كل امرأةٍ في المجتمع الإســرائيلي مدنيــة قد تكون جندية 
د المقاتلون الفِلَسْطِينيون  ة في الجيش ومع هذا أنا لا أرى أن يتعماحتياطي
أن يقتلوا امرأة، أو يقتلوا طفــلاً، ولا أن يقتلوا شــيخًا كبيرًا، هذا يأتي 
التي  بالرغم منهم. بحكم الضرورات كما قلت: الضرورات العســكرية 

يلجؤون إليها إلجاءً.

ج: إن كل الحروب تقع فيها الأخطاء، ويقتل فيها من غير المحاربين 
من يقتل، يقتل مدنيون، ونحن نرى الآن في العراق، وفي أفغانســتان، 
وفي بــلاد كثيرة يقتــل فيها مدنيــون من أهل البــلاد، ويعتبــر القادة 
العســكريون الأمريكيون أن هــذا وقع من باب الخطــأ، فلماذا يبررون 

لأنفسهم ولماذا لا يسمعون تبرير غيرهم.

الأمر الثاني: أن مسألة العمليات الاستشهادية هذه أصبحت تاريخًا، 
لون عليها، منــذ فترة طويلة لم  يعني لــم يعد الإخوة الفِلَسْــطِينيون يعو
تحدث هذه العمليــات، وإنما عمليات المقاومة أصبحت تأخذ شــكلاً 

آخر، فلا داعي أن نبدئ ونعيد فيها.
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س: فضيلتكــم قلتم بأن هذا ســلاح الضعيف، هناك فــي لندن من 
ات يوم سبعة  ذين لجؤوا إلى هذه العمليالشباب ال يمكن أن يعتبر أن
 ما اســتخدموا نفــس المنطق، بأنتــي حصلت في لندن ربيوليو ال
ات  هم لجؤوا إلى هــذه العمليالمســار السياســي مغلق أمامهم وبأن
لأنهم شــعروا بالضعف، وأنهم غير قادرين علــى إيقاف مجريات 

الأمور في العالم؟
ج: أنا أجزت هذه العمليات للذين يقاومون الاحتلال؛ الضعفاء الذين 
احتلت أرضهم، وغزاهم عدو قاهر، ولا يملكون من الأسلحة ما يقاومه 
أجزنا لهم هذه العمليات ولم نجز لغيرهم، ولذلك فأنا أنكرت عمليات 
العمليات  ١١ ســبتمبر وقال لي الصحفيــون الأمريكيون: أنت أجــزت 
الاستشهادية في فلَِسْــطِين. قلت لهم: فرق بين العمليات داخل فلَِسْطِين 
وعمليات ١١ ســبتمبر؛ لأن للعمليات داخل فلَِسْطِين غاية واضحة؛ وهي 
الدفاع عن النفس وعن الوطن، والوســيلة واضحة أنه يضع رُوحه على 
ه، أما العمليات الأخرى، فإنها ليســت كذلــك، فالذي قام بها ذهب  كف
يغزو وطن الآخر، لا ليدافع عن وطنه، ولم يستخدم رُوحه ونفسه وذاته 
 ابها، ليضرب بها أناسًا ليسوا هم المحاربين، إن ما استخدم طائرات برُكإن
فــون في شــركات، ومنهم عرب  ذيــن كانوا فــي البرجين أناس موظال
ومســلمون وأناس لا ناقةَ لهم ولا جمل في القضيــة، وقضية تفجيرات 
لندن هي أشــبه بهذا فهؤلاء ليســوا مدافعين ضد الاحتلال في وطنهم، 
ولكنهم ضربوا أناسًا ليســوا هم من المقاتلين، ضربوا أناسًا ذاهبين إلى 
أعمالهم، أناسًــا محايدين تمامًا: ومنهم العربي ومنهم المســلم ومنهم 

الإنسان الذي لا شأن له بالسياسة، هذا غير هذا تمامًا.
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عر وا
دب والحوار١٦٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ة؟ جهت إلى دراسة العلوم الشرعيس: كيف ات
ل الأمر في قريتنــا كل الأولاد يذهبون إلى الكُتاب لحفظ  ج: من أو
ــن ذهب إلى الكُتاب لأحفظ القــرآن الكريم، وحفظته  القرآن، كنتُ مم
صغيرًا وأنا في التاســعة من عمري وبضعة أشــهر، وبطبيعة الحال من 
يحفظ القرآن الكريم يتجه إلى التعليــم في الأزهر، خصوصًا أن التعليم 
في الأزهر كان مجانيــا، ولا يحتاج إلى عبء نفقات مثــل التعليم في 
 ا، كان كلة. في ذلك الوقت لم يكن التعليم فيها مجانيالمدارس المدني

من يحفظ القرآن مثلي يتوجه إلى التعلم في الأزهر.

س: لماذا غادرت مصر لتعيش في قطر؟
ـة مصر العربية، إلى دولة  ج: جئت مجيئًا طبيعيا معارًا من جمهوريـ
قطر، إلى وزارة التربية والتعليم مديــرًا لمعهدها الديني، كنت أنوي أن 

أبقى ثلاث أو أربع سنوات ثم أعود إلى مصر.
ولســت أنا وحــدي كان معي أنــاس آخــرون الشــيخ عبد المعز 
عبد الستار والشيخ أحمد العسال وغيرهما، هذا مفتش علوم شرعية وهذا 

مفتش رياضيات، وهكذا. جئنا من مصر معارين إلى دولة قطر.
لكن في ســنة ١٩٦٥م أعلن عبد الناصر الحرب على جماعة الإخوان 
المســلمين من موســكو، وبدأت حملة اعتقالات وإيذاءات وتعذيبات، 
وكنتُ في قطر فــي ذلك الوقــت، وباعتبــاري تاريخيا مــن الإخوان 
ة تســع سنوات، وطبعًا مصر طلبتني  المسلمين لم أنزل إلى القاهرة لمد
من قطــر أن أنزل إلى مصر، ولكــن قطرَ رفضت هــذا وأعطتني جوازًا 

وجنسية قطرية.
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س: (المترجم) هي تحب أن تسمع منك. هل للإخوان المسلمين أثر 
د  في طريقة تفكيــرك وفي منهجــك؟ وهل عاصرت المرحوم ســي

قطب؟ وإذا كنتَ عاصرته فما رأيك في طريقة تفكيره وما كتبه؟
ج: لا شــك أن للإخوان المســلمين أثرًا واضحًا في تفكيري، وقد 
نَة الأولى الابتدائية في  ا وأنا طالب في الساستمعتُ إلى الشيخ حسن البن
المعهد الأزهري، وأعُْجبِْتُ بــه غاية الإعجاب، وانضممتُ إلى الإخوان 
س  ا مؤسرت بمنهج الإخوان وبطريقة الأســتاذ حسن البنبعد ذلك، وتأث
الإخوان، وانتقلتُ من التدين الفردي إلــى الدعوة العامة، من واعظٍ في 

القرية إلى داعية إسلامي ينفتح على العالم.
لا شــك أن الإخوان فتحت لي آفاقًا عديدة وســعت مــن دائرتي، 

وجعلتني أختلط بفئات المجتمع، فتأثرت بحسن البنا أكثر من غيره.
ولكنــي أود أن أقول: إن االله 4 رزقني الاســتقلال، ولم أحاول أن 
أكون مُقَلدًا لأي شخصية من الشخصيات، لا أحب أن أتقمص شخصية 
أحد، أخذتُ من حسن البنا، ولكني لم أحاول أن أكون حسن البنا، بعد 
ذلك انتقدتُ حســن البنا في بعض الأشياء، وكان لي اجتهادات تخالف 
ل الأمر أخذت من الإخوان، ولكني في الســنوات  اجتهاداته، أنا في أو
ة من الزمن أصبحــتُ والحمد الله معطيًا للإخوان، ربما  الأخيرة ومنذ مد
رًا لهم، ربما يعتبروني مفتيًا، وقد أثرت اتجاهاتي المختلفة  يعتبروني مُنَظ
د مع المرأة،  في أفكار الإخوان، يعنــي الإخوان كان لهم موقف متشــد
حتى الأستاذ حسن البنا كان له رأيٌ شديد في ناحية المرأة، آرائي أثرت 
على الإخوان، وأصدروا بيانًــا، كان الإمام البنا ضد الحزبية والأحزاب، 
د  من الأحزاب والتعد ه لا بدة ضرورة، وأنالحزبي ثت عن أن ني تحدولكن
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عر وا
دب والحوار١٦٢ الشِّ المحور  التاسع : 

الحزبي ما دام يقوم على أصول صحيحة. وأصدرت قيادة الإخوان بيانًا 
ة سنوات يدعو إلى التعددية، ويجيز التعددية الحزبية وغيرها. من عد

أما ســيد قُطْب 5 فأنا لقيتُه في حياتي وجهًا لوجه، جلســت معه 
ـذي دعاني وهذا مذكور  ة هو الـ ذي ســعيتُ إليه، ومرة أنا ال تين؛ مر مر
يْتُها  تي نشرت وقد نشرتُ منها ثلاثة أجزاء وسَمراتي ال بالتفصيل في مذك
ن قرأ لسيد قُطْب وكنتُ من المُعْجَبيِن به،  اب»، وأنا ممابن القرية والكُت»
بأدبه فــي مرحلة الأدب، ودعوته في مرحلة الدعــوة، وبعد ذلك حينما 
اتخذ فــي المرحلة الأخيرة موقف الرفض والعنــف، وقفت موقفًا آخر، 
وانتقدتُ بعض أفــكاره في هذه المرحلة، نقدتُ رأيــه في الاجتهاد في 
راتي على بعض  بْت في مُذَكة»، وعقكتابي «الاجتهاد في الشريعة الإسلامي

مواقفه في قضية التكفير.

س: من القضايا المطلقة أن يرى بعض المســلمين أنه يجوز سفك 
دماء مسلمين آخرين لأنهم يعارضونهم، نرى الآن في العراق بعض 

ة؟ ة يقتل بعض الشيعة؟ هل لكم موقفٌ مُعْلَن في هذه القضي ن الس
ا، إن هذا مبني على قضية التكفير. وأنا موقفي  ج: موقفنا واضح جد
 ة، وأصدرت فيها رسالة أسميتها «ظاهرة الغلوا من هذه القضي واضح جد
في التكفير» عندما خرجت جماعة التكفير والهجرة في مصر واختطفت 
ة أصدرتُ هذه  هْبي، وقتل بعدها الشــيخ الذهبي، قبله بمد الذ الشــيخَ 
 الرسالة، وأصلها فتوى عن التكفير كانت في كتابي «فتاوى معاصرة»، ثم
نشرت في مجلة المســلم المعاصر، وعارضت قضية التكفير، فإنك إذا 
ر  ك استبحت دمه وماله، وهذا أمر خطر، أنا لا أكَُفكفرت مسلمًا فمعناه أن
رون الشــيعة، أنا  ين، يُكَفالشــيعة، قد يفعل ذلك بعض الإخوة الســلفي
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ر الشيعة، وإنما أدعو للتقريب بين المذاهب والطوائف الإسلامية  لا أكَُف
المختلفة، وحضــرت أكثر من مؤتمر للتقريب، وألفت في ذلك رســالة 
أسميتها «مبادئ في الحوار والتقريب بين المذاهب الإسلامية» لذلك أنا 
لا أرى أبدًا أن يستبيح المسلم دم المسلم؛ لأنه ما دام يصلي إلى القبلة 
نة فقط؛ فهناك من  الأمر لا يقف عند الس فلا يجوز استباحة دمه، وأرى أن
ــنة. جماعة فيلق بدر وغيرهم قتلوا من أهل  الشيعة من قتل من أهل الس
ة  ة، ومن خطباء المساجد ومن أئمــن ة خصوصًا من علماء أهل الســن الس
نة، ومن  الدين، وهذا أمر لا يبرزه الإعلام للأسف كما يبرز ما يفعله الس
الإنصاف أن يذكر هــذا وذاك، ومعظم ما يقع من ذلــك هو من جماعة 
ا. الزرقاوي. وهؤلاء يكفرون مثلي أيضًا فدائرة التكفير عندهم واسعة جد

اح قــال لها كلمةً  س: (المترجم) اليوم عندما كنا عند الأســتاذ وض
مة على تطبيق الشــريعة  ــة مُقَد ي الحُر ك تؤمــن أنأعجبتهــا قال: إن

ة؟ ما الذي تقصده بذلك؟ الإسلامي
ج: أنا أقصد أن كثيرًا من الدعاة الإسلاميين من الإخوان، والجمعيات 
الإســلامية المختلفة، وحزب التحرير وغيرهم ينــادون بالتطبيق الفوري 
للشريعة الإسلامية، وأنا أقول: إننا قبل أن ندعو للتطبيق الحرفي والفوري 
ية. نريد أن ينعم الناس  الحُر لاً أن يتوافر جو ة، يجب أوللشريعة الإسلامي
ـات، حتى إذا اختاروا الشــريعة الإســلامية يختارونها عن اقتناع  يـ بالحُر
لا عن قهرٍ ولا عن إكراه، فهذا الجو الذي يستطيع الإنسان أن يقول فيه: 
ية. هذا هو الذي أراه، وأنا أرى أنه هو من الشريعة  ة و(لا) بحُري (نعم) بحُر
الإسلامية. يعني هذا ليس خروجًا عن الشريعة الإسلامية؛ بل هو جزء من 
الشريعة الإسلامية، ولكن من ناحية الأولويات علينا أن نقدم هذا، يجب 
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٤٩٨

عر وا
دب والحوار١٦٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ـى إذا طُبقَت الشــريعة  أن نقــدم جو الحريــة العام المتــاح للناس، حتـ
؛ الذي يســمح لها بالنمو وبالوصول إلى  قَت في هذا الجوة طُبالإسلامي

عقول الناس وضمائرها بسهولة وبسلاسة.

قبل أن نقول للناس: اقطعوا يدَ السارق، أو اجلدوا السكارى، نقول: 
النوافذ  افتحوا  المعتقلين،  ارفعوا أيديكم عن المسجونين، أطلقوا سراح 
 هذا الجو ، روا عن أنفسهم. نريد هذا الجواس، ليُعَبم النات، ليتكلي للحُر

مطلوبٌ قبل أن نُنادي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

ة بين الإسلام والغرب  ق بقضية اللواط؛ وهي إشــكاليس: فيما يتعل
الآن الذي أصبح يعتبر أن هذا الأمر مقبول، كيف يمكن أن نتجاوز 
ة بين مسلمين يعتبرون أن هذا أمر فاحش  هذا الخلاف في هذه القضي

مرفوض، وبين الغرب الذي أصبح يعتبر هذا الأمر مقبولاً؟
ب! هل تخلى الغرب عن مســيحيته. المفروض أن الغرب  أنا أتعج
مســيحي الديانة؛ على الأقل بحُكْم النشأة، وبحكم التاريخ. والمسيحية 
ترفض هذا الأمر؛ ترفض الزنى، وترفض اللواط، واعتبرت اللواط أشــد 
من الزنى. وأســفار التوراة اعتبرت أن قوم لوط هؤلاء الذين ســلط االله 
عليهم من العقوبات الســماوية ما هو معروف، كان من أجل هذا الأمر، 
وأعتقد أن المسلمين ليسوا هم وحدهم من ينكر هذا الأمر، المسيحيون 
المتدينون أيضًا ينكرون هــذا الأمر، «بابا» المســيحيين ينكر أيضًا هذا 

الأمر، كما تنكره كتبُ السماء، ليس المسلمون وحدهم.

وهذا الأمر لو شاع وأصبح أمرًا يفعله الناس بدون استنكار، واستغنى 
الرجال بالرجال والنســاء بالنســاء، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن تنتهي 
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٤٩٩

١٦٥ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

البشــرية بعد جيل أو جيلين؛ لأن االله 4 جعل بقاء البشــرية بأن يلتقي 
الرجل بالمرأة لكي يتم الإنجاب؛ ولكي يســتمر النوع البشــري؛ بلقاء 
ته ديانات الســماء، من عهد  ذي أقرالرجل بالمرأة بالزواج الشــرعي ال

 Ù ﴿ ،إبراهيم، ومن عهد نوح، التقاء الرجل بالمرأة ينشأ منه الأبناء
Þ ﴾ [النحل: ٧٢] كيف يأتي؟ يأتي بالزواج.  Ý  Ü  Û  Ú

اللــواط لا يأتي منه أبناء ولا أحفــاد، ومعنى هذا فناء البشــرية، هل 
يســعى الناس إلى فنائهم بأيديهم وإرادتهم؟! إذا كان هذا شــهوة بشرية 
فلا ينبغي للناس أن يتبعوا شــهواتهم، استسلام الإنسان لشهواته ولغرائزه 
البحتة دون ضابط من دين أو إيمان أو أخلاق عملية خطيرة على البشرية، 
د الجسم والعظم  هلاك للنوع البشــري، الإنســان ليس هذا الغلاف، مجر
وح الفؤاد الضمير...  والدم والغرائز هذه، الإنسان هو الكائن الداخلي؛ الر
الإنسان هو هذا، فكيف نُعلي الشــهوة على الضمير، ونعلي الجسد على 
وح، ونستســلم لهذا ونقــول: إن هذا خــلاف بين المســلمين وغير  الر
المســلمين؟! لا، هذا خلاف بين الأخلاق وبين عدم الأخلاق، بين حياة 
الضمير وحياة الجسد، إذا كُنا نريد أن نمجد الأنبياء العظام والرسل العظام 

الذين قادوا البشرية خلال التاريخ الطويل، فهم كلهم ينكرون هذا الأمر.

مْنَ وأصبحن أســاتذة، هل ترى أن هناك  ة المرأة. بناتك تعل س: قضي
نواحي في الحياة للرجال فيها ســلطان على النســاء أم أن النســاء 

والرجال سواسية في كل شيء؟
الأصل أن الرجل والمرأة كلاهما مخلــوق الله تعالى، وكلاهما مكلف 
بعبادة االله ومستخلَف في الأرض، وقد قال القرآن عن علاقة الرجال بالنساء: 
1 ﴾ [آل عمران: ١٩٥]، أي المرأة من الرجل، والرجل من المرأة،   0  / ﴿
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٥٠٠

عر وا
دب والحوار١٦٦ الشِّ المحور  التاسع : 

 c  b  a ﴿ :أي لا يســتغني بعضهم عن الآخر، واالله يقول
e ﴾ [التوبة: ٧١]، وقال الرســول ژ : «إنما النساءُ شقائق الرجال»(١).   d
هذا هو الأصل، كل ما فرضه الإســلام أن في حالة الزوجية القِوَامة ـ قوامة 
البيت ومســؤولية البيت ـ بيد الرجل، هذه شركة، والشــركة لا بد لها من 
مدير، إذا تركت بدون إدارة تكون فوضى، إذا كان فيها مديران متكافئان في 
الســلطة، «المركب التي فيها رئيسان تغرق»، الرجل هو الأقدر على الإدارة 
خصوصًا إسلاميا، الرجل هو الذي يغرم في تأسيس الأسرة، هو الذي عليه 
س البيت، هو الذي عليه النفقة،  ذي عليه أنْ يُؤَسأن يدفع مهرًا للمرأة، هو ال
 ة وهذا هو الســلطان الوحيد، ولا يعني هذا أنومقابل هذا عليه المســؤولي
ا مهملاً. لا، لا بد أن يشــاورها ويأخذ رأيها في  بالقوامة تصبح المــرأة كم
الأمور، حتى إن النبي ژ شاور بعض نسائه في الأمور العامة، ليس الأمور 

المنزلية، كما شاور أم سلمة وأشارت عليه وأخذ برأيها(٢).

ة ضرب النساء كيف نفهمها في هذا السياق؟ س: قضي
هذه القضية أســاء كثير من الناس فهمها؛ لأن الإســلام لم يدعُ إلى 
ضرب المرأة ولم يحبذ ضرب المرأة، بل لا يحبذ ضرب أي إنسان قط، 
لا يعتبر الضرب أمرًا مستحبا، ولكن هذا الأمر ضرورة اقتضته الضرورة 
في بعــض الأحوال ولبعض النســاء وفي حدود معينــة وذلك في حالة 

النشوز، نشوز المرأة.

٭ ٭ ٭
سبق تخريجه ص ـ ٩٠.  (١)

قصة الحديبية ومشــاورة أم سلمة للرســول ژ رواها البخاري في الشــروط (٢٧٣١)، عن   (٢)
المسور بن مخرمة، ومروان.
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٥٠١

١٦٧

أجرت الإذاعة العربية في الـ «بي بي ســي» لقاءً مع فضيلة الشــيخ 
القرضاوي خلال زيارته للنــدن العاصمة البريطانية بدعــوة من الرابطة 
الإســلامية في بريطانيا ٢٠٠٣م، لإلقــاء عدد من المحاضــرات، ولعقد 
لقاءات إعلامية مكثفة الهدف منها: هو تصحيح المفاهيم المغلوطة التي 

غابت معها وسطية الإسلام وسماحته.

الذي حاور الشــيخ  أجرى اللقــاء المقدم زيــن العابدين توفيــق؛ 
القرضاوي حول عدة مواضيع منها الحرب الوشــيكة على العراق، وبما 

ى بصدام الحضارات، وفيما يلي نص الحوار: يُسَم

ا���اق:  f�� ا���وان .2[ ���-�ة 

ة، وآخر هذه التحديات  س: المســلمون الآن يواجهون تحديات عد
ة عن  ثْــتَ فضيلتُكم أكثر من مر ع على العراق، وتحدالهجوم المتوق
دور المسلمين في التضامن مع الشــعبَيْن العراقي والفِلَسْطِيني، وماذا 
ة، يعني ما حكــم من يقف إلى  ة والإســلامي عن الحكومات العربي

جوار المهاجمين في هذه المسألة؟

٣

«Q" Q/ Q/» وي وا�ـ�B�=ا� 
;/
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٥٠٢

عر وا
دب والحوار١٦٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ج: بسم االله الرحمٰن الرحيم. الحمد الله، وأزكى صلوات االله وتسليماته 
ــد الذي أرســله ربه رحمة  على أنبيائه ورســله، وعلــى خاتمهم محم

d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].  c  b  a للعالمين: ﴿ ` 
بدايةً فأنا أدين كل من يساند العدوان، سواء كان على المسلمين 
أم كان على غير المسلمين؛ لأن من شأن المسلم ألا يظلم وألا يكون 
أيضًا بمثابة الظلم.  عونًا للظالم فمعاونة الظالمين في الإســلام هي 
وعندنا مــن المأثورات الإســلامية ما يمنع من هــذا، حكماء الأمة 
يقولون: «من مشى مع ظالم ليقويه فقد خلع ربِْقَة الإسلام من عنقه»، 
ويقول بعضهم: «من دعا لظالم بطــول البقاء فقد أحب أن يُعْصَى االله 
في أرضه»(١)، يعني عندمــا يقولون: «يطول عمــرك» أي يطول عمر 

الفساد والظلم.
فلذلك لا ينبغي لأي مســلم أن يســاعد على ظلم، فكيف إذا كان 
الظلم هذا يشمل شــعوبًا، ظلم الفرد محرم فكيف بظلم الشعوب، ظلم 
يترتب عليه موت وخــراب وهلاك، فلهذا لا يقبل الإســلام الظلم لأي 
ب حيوانًا بغير  إنسان بل لا يقبل ظلم الحيوان، لا يقبل لإنســان أن يعذ
ة حبستَها، فلا هي  ِحق، وفي الحديث قال ژ : «دخلت امرأةٌ النار في هر

أطعمَتْها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض»(٢).
فإذا كان هذا الظلم على شــعب مسلم وعلى وطن مسلم يكون أشد 
في الإثم؛ لأن المفــروض أن يكون المســلم مناصرًا لأخيه المســلم، 

رواه ابن أبــي الدنيا في الصمت (٢٣٠)، تحقيق أبو إســحاق الحويني، نشــر دار الكتاب   (١)
العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٠ه ـ.

متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٥)، ومسلم في السلام (٢٢٤٢)، عن ابن عمر.  (٢)
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٥٠٣

١٦٩ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

«المسلم أخو المســلم. لا يظلمه، ولا يســلمه»(١) و«المســلمون تتَكَافَأُ 
تهِم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم»(٢). فأنا أنتظر  ِدماؤهم، ويسعى بذم
ي لتضربني وتحطمني؟ هذا  منك أن تنصرني وتساعدني فتأتي مع عدو

لا يقبل.

ة، ومن  س: البعض يقول: بأن تخليص العراق مــن الحكومة الحالي
النظام الحالــي هي خير للعراق، وخير للمســلمين. وقد يجد بذلك 

ر النظام في العراق. رًا للوقوف بجانب من يريدون تغي مُبَر
ج: هذا كلام في الحقيقة يراد به تغليــف الأهداف العدوانية بغلاف 
مُحســن و«مرزوق»، ولكن الحقيقة: هل المقصود من هذا هو تخليص 

العراق من صدام؟
ومن الذي يخلص؟ أمريكا؟!

أمريكا هي التي ساندت صدام في مراحل طويلة من حياته، ساندته 
لضرب إيران، ضــرب الثورة الإســلامية في إيران في نشــأتها، ومدته 
بالســلاح، الســلاح الذي تنكره اليوم أمريكا هي التي أمدت به عراق 
صدام، أو صدام العراق، ولم تنكره حينما ضرب به الإيرانيين ولم تنكره 
حينما ضرب به الأكراد في بلده منطقــة «حلبجة» المعروفة، كان حلالاً 
. ﴾ [التوبة: ٣٧]،   -  , في ذلك الوقت، أصبح حرامًا ﴿ + 

ر له. الآن تتنك أمريكا ساندته سنوات طويلة في حياته ثم

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٤٢)، ومســلم في البر والصلة والآداب   (١)
(٢٥٨٠)، عن ابن عمر.

جوه: حديــث صحيح. وأبو داود في الجهــاد (٢٧٥١)، وابن  رواه أحمــد (٦٧٩٧)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في إرواء الغليل (٢٢٠٨)، عن عبد االله بن عمرو. الجارود في المنتقى (١٠٧٣)، وصح
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دب والحوار١٧٠ الشِّ المحور  التاسع : 

بل من المعروف أن أمريكا هي التي أغــرت صدام بغزو الكويت، 
حينما سأل الســفيرة الأمريكية: ماذا لو حدث شــيء بالنسبة للكويت؟ 
فقالت: ليس بيننا وبيــن الكويت معاهدة دفاع ولا شــيء من هذا. هذا 
معناه الطريق مفتوح لك، فليس المقصود التخلص من صدام، ثم إذا كان 
يراد التخلص من صدام فلا بد أن يتخلص منه الشــعب العراقي ليختار 
البديل بنفســه، أما أن يُفْرَضَ على الشــعب العراقي حاكمٌ عميل بديل 
للحاكــم الدكتاتور أنا عنــدي أن الدكتاتور على ظلمه وســوئه خيرٌ من 

ه. لعدو العميل الخائن لبلده، المنضم

ا�,W�رات: �Kام 

س: فضيلة الشــيخ يوســف القرضاوي، كنتَ قد قمتَ بزيارة إلى 
الفاتيكان وفيما عرف بالحوار الإسلامي المسيحي، قبل ذلك أسامة 
ــم العالم قال: إن أحداث ســبتمبر قســمت العالم إلى  ابن لادن قس
كات  فسُْطَاطَيْن: فسطاط إيمان، وفســطاط كفر، هل ترى هذه التحر
ة معهــا مقدّمة لصراع  البريطاني كات  ة في المنطقة والتحــر الأمريكي

ث عنها صامويل هنتنجتون؟ حضارات كما تحد
لاً: نحــن نؤمن بحــوار الحضارات وحوار الأديــان، وإمكان  ج: أو
التفاهم بيــن المختلفين، والإســلام يأمرنا بالحوار، يعني نحن لســنا 

ے  مُخَيرين في الحوار، نحن مأمورون بأن نحاور مخالفينا ﴿ ~ 
¢ ﴾ [النحل: ١٢٥]، ونحن لســنا مع نظريــة صامويل هنتنجتون هذا   ¡
بصراع الحضارات أو صدام الحضــارات، فالتفاهم ممكن، وإن كان هو 
يخفي في كلامه عن صراع الحضارات أنه فــي الحقيقة صراع الأديان، 
فهو قســم الحضارات الســبع أو الثماني مثــل: الحضارة الإســلامية، 
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١٧١ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

والحضــارة الكونفوشيوســية، والحضــارة الأرثوذوكســية، والحضارة 
اللاتينيــة، يعني كلها تحمــل عنصرًا دينيــا خفيــا، وإن كان هو يقول: 
اللاتينية فهو يخفي  أمريكا  الروســية، وحضارة  الحضارة الأرثوذوكسية 

العنصر الديني.
هو يــرى أن كل الحضارات يمكن التفاهم معهــا، ما عدا الحضارة 
الإسلامية، حتى الحضارة الكونفوشيوســية. وهو يعبر بها عن الحضارة 
الصينية يقول: إنه يمكن التفاهم معها، ولكن الحضارة الإســلامية هذه 
الحضارة الناشزة التي يصعب التفاهم معها، نحن نخالفه وإن كان يعتبر 
من التبريرات الفلســفية للسياســة الأمريكية، ولكن نحن لا نأخذ هذه 

التحليلات مُسلمة، نرى أن هناك شوائب كثيرة تشوبها.

ة بالذات مع  س: ألا يلتقي كلامه عن الصدام مع الحضارة الإســلامي
ة واحدة، أي أن  الكفر مل ما يقال أيضًا في الجانب الإسلامي عن أن

ة أخرى؟ ة والإسلام في كف الملل الأخرى في كف كل
ة  ِة والإسلام في كف ِج: لا. الإســلام ينظر إلى الملل الأخرى في كف
على أساس: أنه له وجهة غير وجهتنا، وله فلسفة غير فلسفتنا، وإن كان 
الإسلام يرى: أن أهل الكتاب أقرب إليه من غيرهم، ولهذا أجاز مصاهرة 
ة التسامح، يعني أهل الكتاب لا يُجيِزون هذا،  أهل الكتاب، وهذا في قم
ج المسلم مســيحية أو يهودية، ومعنى هذا  ولكن الإسلام أجاز أن يتزو
أنها تكون ربة بيته وشريكة حياته وتكون أم أولاده، ومعنى هذا أن يكون 
تهــم، وأختها تصبح خالتهم،  ها تصبح جَدأولاده، وأم أبوها يصبح جد
وأخوها يصبــح خالهم، أصبحت هناك رحم مشــتركة، وأصبحت هناك 

ة في التسامح. حقوق ذوي القربى. هذا قم
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دب والحوار١٧٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ومع هذا الإسلام يرى أن اختلاف الناس في الأديان واقعٌ بمشيئة االله، 
ية  االله حينما خلق الإنسان وأعطاه العقل والإرادة فمعنى هذا: أعطاه حُر وأن

 )  ('  &  %  $  #  " التغاير مــع الآخرين. ولهذا قــال: ﴿ ! 
ــرون  المُفَس [هود: ١١٨، ١١٩]   ﴾ 3  2  10  /  .  -  ❁  +  *
ـه خلقهم بعقول، كل واحدٍ له  يقولون: لذلك، أي للاختلاف خلقهم؛ لأنـ

عقله، وله إرادته، وله اختياره؛ فلا بد أن يتغايروا، ولا بد أن يختلفوا.

دَّة: ا��ِّ ���Bع 

س: فضيلة الدكتور يوســف القرضاوي، ذكــرت الاختلاف وإذا كان 
الإسلام يسمح بالاختلاف بين المسلمين وغير المسلمين، هل يسمح 
بالاختلاف بين المسلمين أنفســهم، وكما نعلم أنك من المجتهدين، 
ى في  ا يُسم وتفتح باب الاجتهاد لكثيرٍ من العلماء، كلام كثير قيل عم
ة، هل إذا رأى المسلم نفســه مولودًا مسلمًا ورأى طريقًا  د الإسلام بالر

آخر غير الإسلام، هل أيضًا يُحْكم بقتله كما هو الحال؟
دة  مت فيه رســالة اســمها «جريمة الر ة كبير، وأنا قدد ج: موضوع الر
وعقوبة المرتد» حتى عقوبة القتل هذه ليس مُتفَقًا عليها، هناك من العلماء 
من يقول: إن المرتد يُســتتاب أبدًا. يعني يناقش دائمًا. وهذا رأي الإمام 
النخَعي من فقهاء التابعين، والإمام الثوري، وهو نظير الإمام أبي حنيفة، 

ة طويلة، ولذلك ليس هذا الأمر مُتفقًا عليه. وكان له مذهب استمر مد
دة كلها من نوع واحد، يعني هناك واحــد ارتد اقتنع  ثم ليســت الر

 i  h ﴿ :م، ومثلما قال القرآن الكريمبشيءٍ آخر؛ فيذهب إلى جهن
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j

u ﴾ [البقرة: ٢١٧].
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إنما الخطر حينما يصبح المرتد داعيًا لدينه الجديد، ومهاجمًا للدين 
القديم، ويدعو المسلمين إلى الخروج عن دينهم، ويفتنهم في عقيدتهم، 
هنا يصبح الخطر لأنه يهــدد الأُمة في كيانها المعنــوي، وكل نظام من 
دة  ات لا يقبــل الاختلاف فيها، وهــذه الرالأنظمة عنده أشــياء أساســي
ن خطورة هائلة، وأنا أضرب لك مثلاً: والدعوة إليها من الممكن أن تكو

أتعرف ماذا حدث لأفغانســتان؟ الذي حدث لأفغانستان منذ أكثر 
من عشرين سنة إلى اليوم سببه جماعة ذهبوا إلى روسيا، هؤلاء حينما 
أخذوا الحكم أرادوا أن يفرضوا هذا الدين الجديد أو المذهب الجديد 
على الشــعب الأفغاني، الذي رفض لتمســكه بدينه، هؤلاء استعانوا 
على الشــعب الأفغاني بالسوفيت، بالدبابات الســوفيتية، والطائرات 
السوفيتية تدك البلد، واســتمرت الحرب إلى اليوم، كل ما يجري في 
أفغانستان إلى اليوم ســببه هؤلاء المرتدون؛ الذين أرادوا أن يفرضوا 

دة على الأُمة. الر
د خلاف فكري، لا. هذا إنسان  نة، ليست مجرة ليست جريمة هيد فالر
يُغَير ولاءه من أمُة إلى أمُة، ومن وطنٍ إلى وطنٍ آخر، هل يقبل أي داعية 

وطني الآن الخيانة الوطنية؟
هل يُقبل واحــد يقول لك: أرى أن أفضل شــيء لمصر أن يحكمها 

ي هذا؟ ون، ويدعو إلى هذا؟ ماذا تُسمالبريطاني
دة  الر يه: خائنٌ خيانةً عظمى، ويســتحق القتل والإعدام. أحيانًا  نُسَم
تكون بمثابة الخيانة العظمى لأنها تكون عملاً ضد الأُمة، ولكن إذا كان 
هناك شــخص يقف موقفًا؛ وهو في نفسه لا يكون خطرًا على الأُمة فهو 

وما يرى.
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ا����ك: ا�+�ب وا����� a�� �Oا�3 

ا  د فيــه أكثر بكثير مم س: هناك قضايــا كثيرة تطرأ كل يوم، وتتجد
د خلال القرون والعقود الماضية، المســلمون فــي الغرب مثلاً  تجد
يجدون صعوبة شديدة في تفادي مسألة الفائدة في البنوك، والتعامل 
مع النظام المصرفي، وهو نظام بعضه يشبه بعضًا، فلا فكاك لهم في 
التعامل مع هذه التعاملات، هل تفتي المســلمين هنا في أوربا وأنت 
رئيس مجلس الفتوى الأوربي بالتعامل مع هذه الأشياء؛ على أن لا 

ة؟ ة والإسلامي يجوز لهم ذلك إذا عادوا إلى بلادهم العربي
ج: المجلس الأوربــي للإفتاء أفتى للأقليات الإســلامية في أوربا، 
أفتى لهم بجواز شراء البيوت بالقرض من البنك بفائدة واعتبر هذا حاجة 
من الحاجات للفرد المســلم، وللأســرة المســلمة، وصدرت فتوى من 
المجلــس بهذا الأمر. وطبعًا هناك من شــنوا علينا الغــارة بالتهاون في 
الدين، ونحلل الحــرام ونعمل كذا... ولكن من منطلــق رعاية القواعد 
ورعاية المقاصد للشريعة، وأن الشريعة لا تريد إعنات الناس وإنما تريد 

 ¨ ¡ ﴾ [الحج: ٧٨]، ﴿ §  ے   ~  }  |  {  z ﴿ رفع الحرج عنهم
̄ ﴾ [البقرة: ١٨٥] من هذا المنطلق ـ وقد قال   ®  ¬  «  ª  ©
الفقهاء: إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة ـ ولا شــك أن السكن للإنسان 
حاجة، فأفتينا بجواز هذا في البلاد التي يعيش فيها المســلمون أقليات 
ويحتاجون إلى السكنى، وقد يفضي عدم إجازة هذا إلى حرج ومشقات 

كثيرة للفرد المسلم وللأسر المسلمة(١).

راجع الفتوى بالتفصيل في كتابنا: في فقه الأقليات المسلمة صـ ١٥٤ ـ ١٦٢، نشر دار الشروق،   (١)
القاهرة، ط ٢، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م، وفتاوى معاصرة (٦٢٥/٣ ـ ٦٣٠) نشــر دار القلم، الكويت، 

ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠١م.

QaradawiBooks.com

                         172 / 281

http://qaradawibooks.com


 

٥٠٩

١٧٥ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

ا�>��ى:  
ا���0ع �

ة حدث ورجعت عن  س: فضيلة الدكتور يوســف القرضاوي، كم مر
فتوى أفتيت بها في وقت سابق؟

ج: هذه الفتوى من الفتاوى التي رجعت عنها، فقد كنت أفتي بتحريم 
ة طويلة، ثم بدا لي أن أغير رأيي، ربما كان الإنسان حينما يبلغ  هذا منذ مد
الشيخوخة يكون أرق قلبًا، وأرفق بعباد االله، أو ربما كان نضج الإنسان عن 

طريق القراءة والتجربة والاطلاع لعله أيضًا السبب في تغيير الفتوى.
الإمام الشافعي كان له فتاوى وله فقه قبل أن يستقر في مصر، وبعد 
أن اســتقر في مصر أصبح له مذهب آخر، العلماء يقولون: قال الشافعي 
في القديــم (يعني فــي المذهب القديــم)، وقال في الجديــد (أي في 
المذهب الجديد)، وأصبح هذا معروفًا عنــد الناس، لأنه في مصر رأى 
ما لم يكن قد رأى، وســمع ما لم يكن قد سمع، ثم إنه قد نضج فكره، 
حيث أصبح في الخمســين أو فوق الخمســين، فهذا يمكن للإنسان أن 

يراجع أفكاره واجتهاداته ويغيرها.
ومن الأشــياء التي غيرت فيهــا أيضًا ويتعلق بالأقليات الإســلامية 
حينما تســلم المرأة ويبقى زوجها على دينه كنت أفتي بأن هذا لا يجوز 
وأنه يجب التفريق بينهما، ثم بعد أن زاد اطلاعي في هذه القضية وجدت 
الإمام ابن القيم يقول في أحد كتبه وهو كتاب «أحكام أهل الذمة» يقول: 
إن في المســألة تســعة أقوال. ويذكر هذه الأقوال، فاخترنــا منها أيضًا 
ـ المجلس الأوربي للإفتاء ـ القول الذي روي عن سيدنا عمر: أنها تخير 
في الفراق أو بقائها مع زوجها، وســيدنا علي نفسه روي عنه هذا، وأن 
بعض السلف قالوا: هما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان. يعني 
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ل معمــولاً به، أخذنا هذا  ما لم يصدر حكم قضائــي، فيبقى العقد الأو
ا، أكثر من إسلام  بالتيسير أيضًا؛ لأن إسلام النســاء في الغرب كثير جد
الرجال، وبعضهــن متزوجات، وبعضهن على علاقــة طيبة مع زوجها، 
وزوجهــا لا يمنعها من الإســلام، ولا يحجر عليهــا، ولا يضيق عليها، 

فلماذا نصر على التفريق(١)؟
وجدنا في هذا حلا لهذه المشكلة.

:�����" 
ا�,�دي ��� � ا�+�ب /�� أ.�اث   QO ا�,��ب

س: بعض النســاء في الغرب خلعن الحجاب بعــد أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر، وقيل بأن هنالك من أفتى لهن بخلع هذا الحجاب 
حفظًا للنفس، على أســاس أن النفس حفظها مقدم على أداء فريضة 

الحجاب، هل توافق على هذا الرأي؟
ج: أنا أوافق عليه مؤقتًا، يعني إلى أن تســتقر الأمور، وتعود الحياة 
إلى طبيعتها؛ لأن مثل هذه الأشــياء لا تدوم، يعني أحيانًا تكون القبضة 
شديدة، ثم تهدأ العاصفة ويعود الناس إلى الحياة الطبيعية، ففي مواجهة 
ـى. نحن عندنا قاعدة تقــول: الضرورات تبيح  العاصفة يمكن أن تتخلـ
المحظورات، ولكن هــذه القاعدة تكملها وتضبطهــا قاعدة أخرى هي: 
ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، يعني لا نتوســع في الضرورة، لا تصبح 
الضــرورة أصلاً، تظــل الضرورة اســتثناءً من القاعدة، ويظل الإنســان 

مشدودًا إلى القاعدة عندما تتاح الفرصة.

راجع الفتوى بالتفصيل في كتابينا: في فقه الأقليات المســلمة صـ ١٠٦ وما بعدها، وفتاوى   (١)
معاصرة (٦٢١/٣) وما بعدها.
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فالمسلمة مثلاً عندما نقول لها: اخلعي الحجاب، فلا تخلع الحجاب 
مثلاً وتلبس الجابونيز... لا، تخلع الرأس فقط، حتى بعض المســلمات 
خلعن الخمار ولبسن برنيطة يعني تغطي الرأس للتحايل، ثم إذا خلعتها 
أثناء العمل الذي يعرفها الناس فيه فتخلعه، وفي الأماكن الأخرى تلبسه 
وهكذا، فهذه الأمور لها ضوابط بحيث يظل الإنسان مشدودًا إلى الأصل 

الشرعي غير حائدٍ عنه.

ا����ي: الا"����خ 

س: ذكــرت فضيلتكم أن العلــم عندنا دين والدين عندنــا علم، هنا 
يطرح الاستنساخ نفسه على من ملك رأيًا في الاستنساخ البشري: هل 
يمكن أن يتغير هذا الرأي لضرورات مســتقبلية؟ يعني مثلاً: أسرة لا 
تنجب تريد أن تنجب طفلاً أو طفلة، هل يجري عليها التحريم أيضًا؟

ج: الأصل في هذا هو التحريم من غير شــك، إنمــا يمكن أن يباح 
الاستنساخ الجزئي، استنســاخ عضو معين، بعض الناس يحتاجون إلى 
عضو في علاج خلايا معينة مصابة بالســرطان ومصابة بكذا... وممكن 
الاستنساخ من هذا. إنما استنساخ البشــر ينبغي أن نغلق الباب في هذا 

الأمر؛ حتى لا تحدث الفوضى.
والإسلام يريد للإنسان أن ينشأ نشأة طبيعية بين أبوين وفي حضانة 
أسرة. تعرف أن الطفولة الإنسانية هي أطول الطفولات، لأن الإنسان في 
حاجة إلــى حضانة طويلة الأمد، في حاجة إلى تربية مســتمرة، فهو في 
حاجة إلى أبــوة راعية، وإلى أمومة حانية، وإلى أخــوة عاطفة، يريد أن 
يعيش في هذا الجو، فلا بد أن نوفره له، فلا ينبغي أن نتوســع في هذا 

حتى لا يفتح الباب بعد ذلك على مصراعيه.
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ســؤال أخير فضيلة الدكتور، متى يضحك الدكتــور القرضاوي 
ملء فيه؟

إنسانًا  يا أخي لســت  أنا  القرضاوي يضحك، ثم يقول:  الشــيخ 
عابسًــا، كان النبــي ژ كمــا وصفــه الصحابة ووصفــه الصحابي 
بَيْدي ـ وهو دفين قريتنا وهي قرية في الغربية  عبد االله بن الحارث الز
اســمها صفط تراب مركز المحلة الكبرى، وهو آخــر من مات من 
الصحابة بمصــر، كان من صغــار الصحابة، وكان مــع عبد االله بن 
ج في بلدنا، واســتقر بها ومات بها ـ يقول:  عمرو بن العاص، وتزو
ــمًا مــن النبــي ژ (١). فأنــا لا أحــب العبوس  ما رأيــتُ أكثر تبس  
ولا التكشير، ولي فتوى طويلة اسمها «الدين والضحك»(٢) حتى أننا 
نقول: الإنســان حيوان ضاحك؛ فالضحك هو الأصــل، ولكني كما 
أضحك كذلك أحــزن وأبكي، وفــي حالتنا هذه أعتقــد أن الحزن 

والبكاء هو الواجب علينا لما تعانيه أمتنا.
كان الشاعر محمود غنيم ـ وهو شــاعر له قصائد معروفة ـ قال في 

أحد الأعياد:
دِ!قَالُــوا عَجبِْنَا مَــا لشِِــعْركَِ بَاكيًِا مُعَي فيِ الْعِيد؟ِ! مَا هَذَا بشِِــعْرِ 
وا ريِشَــهُ قَص الْعُصْفُورِ  دِ(٣)مَا حِيلَــةُ  ورَمَــوْهُ فيِ قَفَصٍ وَقَالُــوا غَر

جوه: حديث حسن. والترمذي في المناقب (٣٦٤٢)، وقال:  رواه أحمد (١٧٧٠٤)، وقال مخر  (١)
صحيح غريب. عن عبد االله بن الحارث بن جزء.

فتاوى معاصرة (٤٨٩/٢ ـ ٥٠٢)، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.  (٢)
انظر: الأعمال الكاملة للشاعر محمود غنيم (١٠٣/١)، نشر دار الغد العربي، ١٩٩٣م.  (٣)
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فأنا أريد أن أضحك ولكن تبكيني هموم الأمة، نســأل االله أن يفرج 
عنها همومها، ويكشف غمتها. اللهم آمين.

المقدم: شكرًا جزيلاً فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي.
الشيخ القرضاوي: شــكرًا لك يا أخ زين العابدين، وفرصة طيبة إن 

شاء االله.

٭ ٭ ٭
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ثابت عيــد: باحث مصري يعيش فــي مدينة زيورخ بسويســرا منذ 
سنين، وهو معني بالبحث في أمور العقيدة والفلسفة والفكر، في تراثنا 
الإسلامي، وعلاقة ذلك بالفكر المعاصر. وله دراسات وبحوث جيدة في 

هذا المجال.
مقالاته،  بالنقد في بعض  والمُسْتَشْــرِقين  ض للاستشــراق  تعر وقد 
 عليه من يمينٍ وشــمال، وحوصر من كل فقوبل بهجوم كاســح، شــن
قوا مسيرته للحصول على الدكتوراه التي عمل لها منذ فترة  جانب، وعو
طويلة. ولكنه ظل «ثابتًا» على ثغرته، صابرًا مصابرًا مرابطًا، متابعًا قضايا 

الأُمة، ولا سيما العلاقة بين الإسلام والغرب.
وقد أقلقه ما يقرؤه فــي الصحف الغربية (بعد أحداث ١١ ســبتمبر) 
وما تبثه وسائل الإعلام من حديث عن الإسلام ورسالته ومصادره وأمُته، 

وعن واقع المسلمين، واتهامهم جُزَافًا بغير بينة.
وهذا ما حركة ليبعث إلي بهذه الأســئلة لأرد عليها. لينشرها هناك 

ما استطاع. وهذه هي الأسئلة، وبها إجابتها وباالله التوفيق.
ــة في منطقة  س١: ما هــي مآخذك على السياســة الأمريكي

الشرق الأوسط؟

R�T;ــ�
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ج: آخذ على السياســة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط تحيزها 
المُطْلَق ـ للسياسة الإسرائيلية، ووقوفها إلى جانب  الكامل ـ بل تأييدها 
الإرهاب الصهيوني، فهي تقف بجانب إسرائيل وتمدها وتؤيدها بالمال 
«فيتو»  آخر  ـى  الأمريكي. حتـ والفيتو  الأمريكي،  الأمريكي، والســلاح 
أمريكي كان ضد إرســال مراقبين دوليين يُســاهمون في تهدئة المنطقة. 

حتى هذا رفضته أمريكا، لتنفذ إسرائيل ما تريد.

العســكرية  السياســة الأمريكيــة غرورهــا بقوتها  كما آخذ علــى 
الناس،  والاقتصادية والعلمية، ومحاولة أن تفرض رأيها وسياستها على 

ة المنطق. ة، لا بقو بمنطق القو

حوا لها  فلاســفة الفكر السياســي عندها رش وآخذ عليها كذلك: أن
اه ريجان «دولة  ذي سمحاد السوفيتي الا» جديدًا، بديلاً للات الإسلام «عدو
» وأخذوا يخوفون من «الخطر الأخضر» المنتظر، يعنون به «الخطر  ر الش
الإسلامي» بعد أن ســقط «الخطر الأحمر» وحدث التقارب مع «الخطر 
الأصفر»، فــي حين تعاون المســلمون معها في محاربة الســوفيت في 
أفغانســتان، وذهب كثير من أبناء المســلمين إلــى جامعاتها ومعاهدها 
ليتعلموا فيها، وإلى مستشــفياتها ليعالجوا فيها، وهاجــر كثير من أبناء 

المسلمين إليها، وكثير من نوابغهم استقروا فيها.

الرأسمالي  الغربي والشرقي، أو  أثناء الصراع بين المعسكرين:  وفي 
والشــيوعي، كان الاتجاه الإسلامي أميل إلى المعســكر الغربي ـ على 
مظالمه ـ من المعســكر الشرقي، لأن المعســكر الغربي محسوب على 
المسيحية، وهي دين ســماوي في الأصل، والمسيحيون أهل كتاب في 
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نظر المســلمين، في حين أن المعسكر الشــرقي محسوب على الإلحاد 
ية، وإنكار الألوهية والوحي. والماد

والصراع بين الفريقين أشبه بما كان من صراع بين الروم والفرس في 
فجر الإســلام، ونزلت آيات القرآن في ســورة الروم تنتصر للروم ضد 

 ¸ الفــرس، وتبشــر بانتصارهــم عن قريــب، وتقــول: ﴿ ¶ 
¼ ﴾ [الروم: ٤، ٥].  »  ❁  ¹

إن اعتبار أمريكا الإســلام هو العدو البديل للاتحاد السوفيتي يُمَثل 
نظرة خاطئة في جوهرها للإســلام وأمُته، وموقفه من أهل الكتاب عامة 
ة، ولهذا وقف بعض الأســاتذة النابهين من العقلاء  ومن النصارى خاص
والمُنْصِفين ضد هذه الحملة، واعتبروا الخطر الإسلامي وهمًا لا حقيقة، 

منهم البروفيسور إسبوزيتو، وغيره.

وه  ــة موقفها في محاربة ما ســمكما آخــذ على السياســة الأمريكي
دوه بمعايير علمية موضوعية، بل تركوه  ذي رفضوا أنْ يُحَدالإرهاب» ال»
دوا على هواهم، ويدخلوا فيه كل جماعات  ا رجراجًا، ليُحَدمفهومًا هلامي

المقاومة المشروعة، ثم يقولون: من ليس معنا فهو مع الإرهاب.

أنها لا تضمر  إن مواقف أمريكا المختلفة من المســلمين تدل على 
خيرًا لهم، ولا لدينهم، ربما أنها تعتبره «ناشزًا» يستعصي على الاستسلام 
لها، والإذعان لإدارتها. أو لأن «اللوبي» الصهيوني المسيطر على الجانب 
الأكبر من سياســتها وتوجهاتها، جهارًا أو من وراء ســتار: يُؤَثر عليها، 

ويوحي لها بهذه المواقف.
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ة ـ للسودان، ولإيران  هذا العداء والحصار ـ لسنوات عد فما سر وإلا
وللعراق؛ الذي يمــوت أطفاله بمئات الألوف، من قلــة الغذاء، أو فقد 
الدواء نتيجة الحصار الأمريكي؟ وما ســر هذا الصلــف الأمريكي في 
الدوليين  المفتشــين  العــراق(١)، رغم قبوله لعودة  الإصرار على ضرب 

بلا قيد ولا شرط؟
وما سر هذه الحملة ضد المملكة السعودية، وقد برئت من ابن لادن 

دته من جنسيته، ووضعته في القائمة السوداء؟ وجر
على أن العرب والمســلمين ليســوا هم وحدهــم الذين يكرهون 
أمريكا، إن معظم شــعوب العالم تكره أمريكا، وهــذا ظهر بجلاء في 
مؤتمر ديربان في جنوب أفريقيا، فقد وجدت أمريكا نفســها محاصرة 
بكراهية عالمية، وهي كراهية ليســت من صنع روســيا ولا من صنع 
الصين ولا أحد، إنما صنعتها أمريكا لنفسها، فالناس عادة تكره الفراعنة 
والجبابرة المستكبرين في الأرض بغير الحق، وإن كانوا يذعنون لهم، 

ويخضعون لأوامرهم في الظاهر.
إن أمريكا تريد أن تعيد استعمار العالم باسم جديد، هو «العولمة»(٢) 
فحقيقــة العولمة هي «الأمركة» ســواء كانت عولمة السياســة أم عولمة 

الاقتصاد، أم عولمة الثقافة، بل حتى «عولمة الدين».
والآن تريد أمريكا «عولمة الأمن» تحت اسم «محاربة الإرهاب» تريد 
أن تتدخل في كل شيء؛ في أخص الشؤون الداخلية للدول، حتى مناهج 

تعليمها الديني، وحتى تبرعات أفرادها لأعمال الخير.

كانت الإجابة عن هذه الأسئلة ـ قبل غزو العراق ـ في أبريل ٢٠٠٢م.  (١)
للمزيد راجع كتابنا: المسلمون والعولمة، نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة.  (٢)
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تكاد أمريكا أن تراقب عقول النــاس إذا فكروا، وعواطف الناس إذا 
أحبوا أو كرهوا، وســلوك الناس إذا تدينوا أو فســقوا. وهي تطمئن إلى 
المسلمين إذا فســقوا أو أعرضوا عن االله، ولا تطمئن إليهم إذا اهتدوا أو 

 s  r ﴿ :استمســكوا بالعروة الوثقى، كما ذكر القرآن عن المشركين
 ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t

¥ ﴾ [الزمر: ٤٥].  ¤  £
ة؟ س٢: ما هو موقفك من الحضارة الغربي

ج: الحضارة الغربية ليست شــيئًا واحدًا، بحيث تقول عنه: خير أو 
شر. بل الحضارة مفهوم مركب من عناصر عدة، فلا عجب أنْ يكون فيها 

ا. جوانب إيجابية تثمر خيرًا، كما فيها جوانب سلبية تنتج شر
وموقفي هنــا ـ وهو موقف كل مســلم، بل كل عاقــل ـ أن أحتفي 

بالخير، وأرحب به، وأستفيد به، وأن أتجنب الشر، وأحذر منه.
فــي الحضــارة الغربية نجــد جانــب العلــم بتطبيقاتــه المختلفة 
«التكنولوجية والصناعية» وهذا يجب علينا أن نســتفيد منه؛ لأنه عالمي 
بطبيعته، بل هو في أصله مقتبس من الحضارة الإســلامية التي منحت 
أوربا المنهج العلمي والتجريبي، الذي أخذه روجر بيكون، وفرنســيس 
بيكون من المسلمين، كما شــهد بذلك مؤرخو العلم أمثال: بريفولوت، 
الواقع بضاعتنا  وغوستاف لوبون، وجورج ســارتون وغيرهم. فهي في 

رُدت إلينا.
ى ما اقتبســه من  الغــرب نم ولكن لا ننكــر ـ ولا يجوز لنــا ـ أن
المسلمين وطوره حتى صار شيئًا هائلاً، وانتهى إلى الثورات التكنولوجية 
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والبيولوجيــة والإلكترونية والفضائية والاتصالاتيــة والمعلوماتية. وهي 
وثبات هائلة، حققت في أواخر القرن العشــرين ما لم تصل إليه البشرية 

في عشرات القرون.
وهذه كلها مكاســب للبشــر جميعًا مســيحيين كانوا أم مسلمين أم 

وثنيين أم ملحدين.
: فيم تســتخدم هذه الثورات العلمية كلها؟ في البناء أم  المهم ولكن

في الهدم؟ في الحق أم في الباطل؟ في الإحياء أم في القتل؟
لهذا كان من المهم أن نربط الحضارة بأهداف إيمانية عظمى، ومثل 
أخلاقية عليا، تضبط سلوك الإنسان، وتجعله يســتخدم إمكاناته الهائلة 

فيما فيه صلاح البشرية وخيرها.
ا يعاب على الحضارة الغربية عدة أمور: ولكن مم

أولاً: اتجاهها المادي الحســي، واحتقارها للغيبيــات وكل ما وراء 
المادة.

ثانيًا: الاتجاه النفعي الذي في أخلاقيات الحضارة الغربية.
ثالثًا: في الحضارة الغربية نزعة اســتعلاء كامنة فــي أعماقها، كأنما 
أخذتها من اليهود الذين يزعمون: أنهم ـ وحدهم ـ شعب االله المختار(١).

وأعتقد أن البشــرية اليوم في حاجة إلى حضــارة متوازنة متكاملة، 
تعطيها الدين ولا تفقدهــا العلم. وتمنحها الإيمان، ولا تســلبها العقل. 
وتهبها الــروح، ولا تحرمها المادة. وتذكرها بالآخــرة، ولا تحرم عليها 

بينت هذه المآخذة الثلاثة سابقًا فلتراجع في موضعها.  (١)
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ة. وتصلها بالسماء، ولا تنزعها من  نْيا. وتعطيها الحق ولا تمنعها القو الد
الأرض، وتلك هي حضارة الإســلام إذا فهمت علــى وجهها الصحيح، 
وأخذت من منابعها الصافية، لا من واقع المسلمين المؤسف، الذي بعد 

كثيرًا عن حقائق الإسلام فهمًا وتطبيقًا.
ومع هذا الاختــلاف في التوجه بين الحضارة الغربية والإســلامية، 
لا أقول بحتمية صراع الحضــارات، فيمكن للحضارات أن تتفاهم، وأن 
تتعايــش وتتحاور، وأن يلقــح بعضها بعضًا، ويأخــذ بعضها من بعض 

أفضل ما عنده.
وخصوصًا أن فــي داخل حضارة الغرب فلاســفة ومفكرين وعلماء 
وأدبــاء وفنانيــن ينقدونها، ويدقــون أجــراس الإنــذار، محذرين من 
ية المجحفة، والإباحية المسرفة. وهذا ما يتيح  ما المادتجاوزاتها، ولا سي

لهذه الحضارة أن تصلح كثيرًا من أخطائها بنفسها.
وقد حاول الاســتعمار من قديم إنشــاء نحل مثل «القاديانية» تنادي 
بفكرة «إلغاء الجهاد» ولكنها أخفقت، ولم تقدر على تغيير جوهر الأُمة.

س٣: ما رأيك فيما يمارسه الغرب من تشويه للإسلام اليوم؟
ج: تشويه الغرب للإسلام ليس وليد اليوم، ولا ابن الأمس، إنه أمر 
قديم قدم الصراع بين الإسلام والمســيحية الأوربية، منذ عهد الحروب 

الصليبية، بل منذ عهد فتح الأندلس، ومعركة بواتيه وغيرها.
هوا صورة الإســلام عمدًا بعد  الغربيين قد شــو ومن المعــروف أن
الحروب الصليبية، تشويهًا شــمل العقيدة والشريعة والأخلاق والآداب، 
نة وشخصية الرسول والصحابة، وتاريخ الإسلام وحضارته. والقرآن والس
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وظلت هذه الصورة الزائفة تعمل عملها فــي العقل الغربي ـ بوعي 
وبغير وعي ـ إلى اليوم، برغم اتصال الغرب بالمسلمين، ومعرفة البعض 
منهم الكثير عن الإســلام. ولكن العقل العام في الغرب أسير ثقافة غير 

محايدة ـ أو قل: غير صحيحة إن أردنا التخفيف ـ عن الإسلام.

وهذه الثقافة المغلوطة موجودة في كتب ومناهج التعليم العام، وفي 
المراجع الجامعية، وفي الموســوعات ودوائر المعــارف، وفي حلقات 

ة تعقد عن الإسلام وحضارته وأمته. وندوات خاص

وفيما يعرضه الإعلام الغربي بصفة عامة، وكل هذه الموارد التربوية 
والتثقيفية والإعلامية ولا بد أن يكون لها أثرها في تحديد المواقف من 

الإسلام والمسلمين.

وقد اجتهد أحد علماء المســلمين الذين عاشــوا فــي ألمانيا، وهو 
المناهج  ينقــي  أن  ـ الإيرانــي الأصل ـ  الأســتاذ عبد الجواد فلاتوري 
والكتب الدراســية فــي مراحل التعليــم العام في ألمانيــا من الأغلاط 
ة بالإسلام وتعاليمه وأمته وحضارته. وقد  تي تحتويها خاصوالمغالطات ال
ا هائلاً، أصدره في عدة كتب، وأبلغ الجهات المسؤولة  وجد في ذلك كم
عن التعليم، وقد علمنا منه أنها رحبت بهذه الملاحظات والتصحيحات، 

وأنها ستعمل على رعايتها، وتفادي الأخطاء التي نبهت عليها.

وهذا ولا شك موقف إيجابي، وخطوة يحمد عليها المسؤولون عن 
التعليم في ألمانيا، وقد كان الأستاذ الفلاتوري ينوي أن يقوم بمثل هذا 
العمل فــي البلاد الأوربية الأخــرى، وبدأ فعلاً ببريطانيــا، ولكن وافاه 

الأجل قبل أن يكمل حلمه.
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على أن هذا إنما يعالج من كان سبب تشويه الإسلام عنده هو الجهل 
 μ ﴿ :بحقيقة الإسلام، وقد قال العرب: من جهل شيئًا عاداه. وقال القرآن

¾ ﴾ [يونس: ٣٩].  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
ولكن المشكلة تكمن فيمن يتعمد تشويه الإسلام، فيزيف الأحداث، 
ويتجاهل الحقائق، ويزور التاريخ، وينكر الشمس في رابعة النهار، فهذا 

لا حيلة لنا فيه.

 من كان يكره الإسلام، أو يحقد على أمته، فماذا نملك أن نصنع له، إلا
أن ندعو االله تعالى: أن يشرح صدره للحق، وأن ينزع من قلبه الغل والحقد.

وعلينا نحن أن نبذل ما نســتطيع في بيان حقائــق ديننا والرد على 
أباطيل خصومه، ومد أيدينا لكل من يسالمنا، فإن االله لم ينهنا عن الذين 
لم يقاتلونا فــي الدين، أو يخرجونا من ديارنا: أن نبرهم ونقســط إليهم 

واالله يحب المقسطين.

ة  تــي يعالج بهــا الغرب قضيس٤: ما هي مآخــذك على الطريقة ال
الإسلام الآن؟

ج: إن الغرب الآن قد تجســد في أمريكا، وكل الغرب تبع لها، إذا 
قالت أمريكا سمع، وإذا أمرت أطاع، وإذا دعت أمن على دعائها.

وأمريكا الآن قد تألهت في الأرض، تقــول ما قال نمروذ لإبراهيم، 
حين قال: ربي الذي يحيي ويميت، قال نمروذ: أنا أحيي وأميت.

أمريكا أعلنت الحرب على الإسلام وأهله وشعوبه كلها باسم الحرب 
على الإرهاب. ولكنها لم ترد أن تحدد الإرهاب تحديدًا واضحًا، لتدخل 
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فيه من تشــاء من الدول، كما ذكرت الآن إيــران والعراق ضمن «محور 
التي تجاهد لاســترداد  الشــر» ومن تشــاء من الجماعات والمنظمات 
حقوقها، والدفاع عن حرماتها ومقدساتها، مثل منظمة «حماس» و«الجهاد 
الإســلامي» و«كتائب الأقصى» في فلَِسْــطِين، و«حــزب االله» في لبنان، 
و«جماعة مجاهدي كشــمير» وغير ذلك. إنها تريــد أن تقضي على كل 
مقاومة إسلامية باسم محاربة الإرهاب. وهذه مؤامرة خبيثة تريد إخماد 
جذوة الصحوة الإسلامية، وإضعاف شــوكة الأمة الإسلامية، وخلع كل 

مخالبها وأنيابها لتبقى بعد ذلك فريسة سهلة لكل طامع فيها.
وأكثر من ذلك: أنها أعلنت الحرب على العمل الخيري، وأصبحت 

كل الأعمال الخيرية في البلاد الإسلامية في حالة حصار أو تجميد.
وهي لــم تكتف بذلك، فهي تريــد أن تتدخل في مناهــج التعليم، 
وخصوصًا التعليــم الديني في البلاد الإســلامية: في الســعودية، وفي 

باكستان، وفي غيرهما من بلاد المسلمين.
ل أيام الحرب: إنها حملة صليبية جديدة،  لقد قال الرئيس بوش في أو
ثم نبهه من حوله إلى خطورة هذه العبارة، فقال: أنا لا أقصد بها المعنى 
التاريخي للكلمة. ولكن أحد حكمــاء أمُتنِا ـ وهو علي بن أبي طالب ـ 
يقول: غش القلوب يظهر على فلتات الألسن وصفحات الوجوه. والقرآن 

* ﴾ [محمد: ٣٠].  )  ( يقول: ﴿ ' 
وكُنــا نتوقع مــن «الاتحاد الأوربي» ألا يســير فــي ركاب أمريكا، 
ويســاندها في تنفيذ كل رغباتها في تركيع المسلمين، وإرغام حكامهم 
علــى أن يُؤَيدَها طوعًــا أو كرهًا، وإلا ســلط عليهم ســيف الجبروت 

الأمريكي، الذي يقول بكل تبجح: «من ليس معنا فهو مع الإرهاب».
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ما ذنب الشعب الأفغاني حتى تدمر كل بنيته التحتية، وأن يقتل منه 
من قتل، وأن يحيا في فزع من القصف المستمر، بحثًا عن بضع مئات أو 

ألوف من تنظيم القاعدة؟!
ولكنه منطق الجبابرة الفراعنة، الذين قضى االله ألا يفلحوا في النهاية، 

w ﴾ [إبراهيم: ١٥].  v  u  t ﴿ :كما قال القرآن
إن الطريقــة التــي تتعامل بهــا أمريكا اليــوم مع قضية الإســلام 
والمسلمين: لن تترك سوى المرارة في النفوس، والأحقاد في الصدور، 
والكراهية في القلوب، ولا يجوز لأمريكا ولا للغرب معها أن يتوقع غير 
هذا، فمن يزرع الشــوك لا يحصــد العنب. وهي بهذا تنشــئ لها أعداءً 

دائمين، يذهب ابن لادن، ويأتي بدله أبناء لادن آخرون.

س٥: بماذا تدافع عن الإسلام؟ وما هي محاسن الإسلام؟
ج: الإســلام ليس في قفص الاتهــام حتى أدافع عنه. الإســلام هو 
الرســالة الخاتمة، التــي تتميز بخلــود مصادرها، كما تميــزت بغايتها 
الربانية، ووجهتها الأخلاقية، ونزعتها الإنسانية، ودعوتها العالمية، وهي 
التي تذيب الحواجز بين البشــر بعضهم وبعــض، فتؤاخي بين الأبيض 

والأسود، وبين الغني والفقير، وبين الحاكم والمحكوم.
الإسلام هو الرسالة القادرة على بناء إنسان مؤمن قوي، متوازن 
متكامل الشخصية، يمشي على الأرض ويتطلع إلى السماء، يعايش 
الواقع، ويرنو إلــى المثال، يعمل للدنيا ولا ينســى الآخرة، يجمع 
المال ولا ينسى الحســاب، يأخذ الحق ولا ينسى الواجب، يتعامل 
مــع الخلق ولا ينســى الخالق، يعتــز بماضيه ولا ينســى حاضره 
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ومستقبله، يحب قومه ولا ينسى بني الإنسان، يصلح نفسه ولا ينسى 
إصلاح غيره.

إنســان تبني فكره وضميره عقيدة التوحيد والإيمــان باالله، وتغذي 
روحه العبادات الشعائرية؛ من الصلوات الخمس اليومية التي تقربه إلى 
ي نفســه، وتطهر ماله، والصيــام الذي يحرمه من  تي تزكربه، والزكاة ال
شهوات بطنه وفرجه شهرًا من كل عام، والحج الذي يوجب عليه الهجرة 
ة في عمره، في رحلة ســلام وتجرد  من بلده إلى الأرض المقدســة مر
ومســاواة كاملة مع خلــق االله. كما تضبط ســلوكه الأخــلاق والآداب 

الإسلامية، التي تشمل مجالات الحياة كلها.
الإسلام هو الرسالة القادرة على بناء أســرة متماسكة؛ زوجية تقوم 
على السكون والمودة والرحمة، وأبوة راعية مسؤولة عن رعيتها، وأمومة 
حانية حقها بعد حق االله تعالــى، وبنوة بارة تتقرب إلى االله بالإحســان 
بوالديها، وخصوصًا عند الكبر، وهي الأسرة الممتدة، التي تشمل الإخوة 
والأخوات، والأعمام والعمات، والأخــوال والخالات من أولي القربى 

وذوي الأرحام، الذين أمر االله تعالى بإيتائهم حقوقهم، واتقاء االله فيهم.
والإسلام هو الرســالة القادرة على إنشــاء المجتمع الصالح، الذي 
لا يقوم على أساس عنصري ولا لوني، ولا إقليمي ولا طبقي، إنما يقوم 
على العقيدة المتســامحة مع الآخرين، المتفتحة على المخالفين، وأداء 

الواجبات. ولا يتم إيمان الفرد فيه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
والحديث عن محاسن الإسلام يحتاج إلى كتب، ولنا فيه كتب عدة 
مثل: «الإيمان والحياة»، و«العبادة في الإســلام»، و«مشكلة الفقر وكيف 
عالجها الإسلام»، و«غير المسلمين في المجتمع الإسلامي»، و«الحلال 
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والحرام في الإســلام»، و«ملامح المجتمع المسلم»، و«مركز المرأة في 
الحياة الإســلامية»، و«الإســلام حضارة الغــد»، و«الخصائــص العامة 

للإسلام»، ولعل أقربها: «مدخل إلى معرفة الإسلام».

س٦: هل تميــل إلى التشــديد على أوجــه الخلاف بين الإســلام 
والغرب؟ أم تؤكد أوجه التشابه والاتفاق؟

ج: يقول العرب: لكل مقام مقال.
وأنا أقول: في مقام البحث والدراســة تذكر الحقائق مجردة من كل 
دين، بما له من خصائص تميزه عن غيره، ولكن بأسلوب علمي رصين، 
بعيد عن السب والإثارة والاستفزاز، فقد قال تعالى في شأن المشركين: 
̈ ﴾ [الأنعام: ١٠٨].   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿

فنهى عن سب أصنامهم، حتى لا يردوا على ذلك بسب االله تعالى.
وأما في مقام الحوار والتفاهم، فيكون التركيز على نقاط الاتفاق، 
التمايز والاختلاف، محاولةً  نقاط  المشــتركة، وليس على  والقواسم 
لإزالة الجفوة، وتهيئة النفوس للتقارب، وهو داخل في الجدل بالتي 
هي أحسن، الذي أمر به القرآن في منهج الدعوة مع المخالفين بصفة 

ة، كمــا قال تعالى: ﴿ "  ة، وفي جــدال أهل الكتاب بصفة خاصعام
 0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
 ﴾ ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1

[العنكبوت: ٤٦].

فذكر هنا ما يؤمن به المســلمون؛ بقدســية ما أنــزل االله على أهل 
الكتاب من عند االله، مثــل التوراة التي أنزلت على موســى، والإنجيل 
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الذي أنزل على عيســى، ولهذا ســماهم «أهل الكتــاب»؛ لأنهم ـ في 
الأصل ـ أهل كتاب سماوي.

كما أن إيمان المسلمين بأن إلٰه الفريقين واحد، وهو االله تعالى يقرب 
بين الجميع.

ومن أجل هذا أركز على القواســم المشتركة مع أهل الكتاب عامة، 
ة، فهم أقرب مودة إلى المسلمين بنص القرآن(١). ين خاصومع المسيحي

س٧: هل توجه أي نقد إلى أنظمة الحكم الفاسدة في العالم الإسلامي؟
ج: نعم أوجه النقد إلى أنظمة الحكم الفاسدة في العالم الإسلامي، 
فهذا واجب المسلم ـ كل مســلم ـ بصفة عامة، وواجب العالم المسلم 
ة. وفي الإسلام فريضة دينية مقدسة لعلها لا توجد في ديانة  بصفة خاص
ة، وهذا الوضوح، اسمها: «الأمر بالمعروف والنهي عن  أخرى بهذه القو

 0  / المنكر» وقد جعلها القرآن من أسباب تميز الأمة المسلمة ﴿ . 
 ﴾ 9  8  7  6  5  4  3  2  1

[آل عمران: ١١٠] فقدم الأمر بالمعروف على الإيمان، إيذانًا بأهميته.

وذكر القرآن أن بني إسرائيل ـ في بعض الفترات من تاريخهم ـ لعنوا 
 L ﴿ همعلى لسان بعض أنبيائهم مثل: داود وعيسى ابن مريم، لأن
V ﴾ [المائدة: ٧٩].  U  T  S  RQ  P  O  N  M
وهذه الفريضة الاجتماعية العظيمة توجب على المسلم إذا رأى خيرًا 
ا ذائعًا أن ينهى عنــه، وإذا رأى عوجًا  ضائعًــا أن يأمر به، وإذا رأى شــر

راجع ما ذكرناه في كتابنا: ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق صـ ٤٩ ـ ٥٢، نشــر دار الشروق،   (١)
القاهرة، ط ٢، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٥م.
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حه، حتى يبرئ ذمته أمام االله، وأمام الناس، وهذا في  مه، أو خطأً صح قو
حدود استطاعته.

وهذا ليس مجرد حق للمســلم يمكنه أن يتنازل عنه، بل هو واجب 
ديني عليه، يسخط االله تعالى عليه إذا تركه.

وهذا واجب على المســلم العادي بقدر وســعه، وهو أوجب على 
العالم المســلم الداعية أكثر من غيره، كما قال تعالى في شــأن اليهود: 

 ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿
² ﴾ [المائدة: ٦٣].

ومن هنا أنقد الأنظمة الفاسدة الشائعة في عالمنا العربي والإسلامي، 
سواء كان فســادها أخلاقيا، بمعنى أنها تضيع الصلوات وتتبع الشهوات 
وتشــيع الانحلال، وتحل ما حرم االله، كما تحرم ما أحل االله، وتســقط 
ما فــرض االله، وتشــرع ما لم يأذن بــه االله، في حين تعطل شــرائع االله، 
وأحكام االله، ولا تقيم حدود االله. أم كان فســادها ناشئًا من تجبرها على 
بالســلطة والثروة، والأكثرية  الشــعوب، وقهرها للجماهير، واستئثارها 
لا تكاد تجد القوت الضروري إلا بشق الأنفس، وذلك بسبب الدكتاتورية 
المستبدة، السافرة أو المقنعة: الديكتاتورية القائمة على الانفراد بالرأي، 
وإلغــاء الآراء الأخرى، ومصــادرة الحريــات، وتكميم الأفــواه، تلك 
ـة التــي لا تحب أن تســمع إلا الثنــاء عليهــا، والتمجيد  الديكتاتوريـ
لبطولاتها، سواء أخطأت أم أصابت. وقد علمنا الإسلام أن نصوب للإمام 

في الصلاة خطأه، فهذا في عبادة كالصلاة، فكيف بالحاكم؟
كما آخذ على بعض الحكام في عالمنا الإسلامي اضطهادهم لدعاة 
الإســلام، ومصــادرة حرياتهم، وإغــلاق الأبواب كلهــا دونهم، وعدم 
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تمكينهم من حرية الدعوة مثل غيرهم، واســتجابتهم لوســاوس القوى 
المعادية للإسلام في التخويف من ظهور الإسلام. والتضييق على الفكر 
ا أتاح لفكر الغلو والعنف أن يعمل في السراديب  الوسطي المعتدل، مم
تحت الأرض، حيث لا يحاكم ولا يناقش. ولو عمل تحت سمع القانون 

وبصره لكان أفضل وأهدى.
على أني أفُرق في نقدي لأنظمة الحكم الفاسدة في العالم الإسلامي، 

بين نوعين من الحكام في ديار الإسلام:
ل: هــو الذي يعترف بالإســلام دينًا للدولة، وبالشــريعة  النوع الأو
مصدرًا للقوانين، ولكنه مفرط في تطبيق الشــريعة في بعض الجوانب، 
فهذا أشــبه بالمســلم الذي يشــهد أن لا إلٰه االله وأن محمدًا رسول االله، 
ويلتزم بأحكام الإســلام عامة، ولكنه يرتكب بعــض الكبائر؛ من فعل 
ــنة  محظور، أو ترك مأمور، فالخوارج ومن وافقهم يكفرونه، وأهل الس
وجمهور المسلمين يعتبرونه مســلمًا عاصيًا، غير خارج من الملة، ما لم 

ين بالضرورة. ذلك، أو ينكر معلومًا من الد يستحل
ف، الذي يجاهر بالعداوة لشريعة  والنوع الثاني: هو العلماني المُتَطَر
الإسلام، ويســخر منها، ويعتبرها مناقضة للحضارة والتقدم، فهو يرفض 
الشــريعة رفضًا، فهو أشــبه بإبليس الذي رفض أمر االله بالسجود لآدم، 

£ ﴾ [البقرة: ٣٤].  ¢  ¡ ے  ووصفه القرآن بأنه ﴿ ~ 
فهذا النوع هو الذي يتوجه جل نقدي إليه، وهو يعتبر من يصلي في 
المسجد متطرفًا، ومن تلبس الخمار على رأسها متطرفة، ومن لا يشرب 
ثت  الخمر ولا يزني ولا يراقص النساء الأجنبيات عنه متطرفًا. وقد تحد

عن هذا في كتابي: «التطرف العلماني في مواجهة الإسلام».
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س٨: هل تمارس نقدًا ذاتيا في إطار المجتمع الإســلامي؟ أو بعبارة 
أخرى: ما هو النقد الذي توجهه اليوم للمجتمع الإسلامي؟

ج: إن النقد الذاتي أمر سبق إليه الإسلام الحضارات السابقة، وعلمنا 
يه الغرب: «النقد الذاتي»  ل، فيما يُسَم لاً بأو الإسلام أن نحاسب أنفسنا أو

يه ديننا: محاسبة النفس. يُسَم
كما علمنا الإســلام الشــجاعة في نقــد الذات، ومراجعــة الأفكار 
والمواقف، حتى اشــتهرت في تراثنا الحكمة القائلة: الرجوع إلى الحق 

خير من التمادي في الباطل.
ولقد مارســت النقد الذاتي للأمة الإســلامية، وللحركة الإسلامية، 
وللصحوة الإســلامية في عدة كتب لي منها: «الحل الإســلامي فريضة 
وضرورة» و«الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» و«أين الخلل؟» 

و«أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» وغيرها.
ووقفت مؤخرًا مع الأمة الإســلامية والمجتمع الإســلامي وقفة 
القرن الحادي والعشرين، لبيان ما أنجزناه وما أخفقنا في  على رأس 
تحقيقــه، وذلك فــي كتاب أســميته «أمتنا بيــن قرنيــن: إنجازات 

وإخفاقات وتحديات».
وفي المطبعة الآن كتاب(١) مهم لنقد الصحوة الإســلامية المعاصرة 
على ما لها من فضل في يقظة العقول والمشــاعر والإرادات والســلوك 
والدعوة، والتأثير في ســائر الأصعدة: الثقافية والاقتصادية والسياســية 

وهو كتاب: الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد، نشر دار الشروق، القاهرة، ١٤٢٣هـ ـ   (١)
٢٠٠٢م.
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وغيرهــا. ولكني طالبتها بأن تنتقل من الشــكل والمظهــر إلى الحقيقة 
والجوهر، ومن الكلام والجدل إلى العطاء والعمل، ومن الفروع والذيول 
إلى الرؤوس والأصول، ومن العاطفية والغوغائية إلى العقلانية والعلمية، 
ومن الغلو والانحلال إلى الوسطية والاعتدال، ومن التعسير والتنفير إلى 
التيسير والتبشــير، ومن الجمود والتقليد إلى الاجتهاد والتجديد، ومن 
التعصب والانغلاق إلى التســامح والانطلاق، ومن العنف والنقمة إلى 

الرفق والرحمة، ومن الاختلاف والتشاحن إلى الائتلاف والتعاون.
أما عن نقدي للمجتمع الإسلامي: فأنا آخذ على المجتمع الإسلامي 
أنه أصابــه الخلل في ترتيــب أولوياته، فهم يقلبون الأمــور، فيجعلون 

معاليها في مؤخرة اهتمامهم، ويجعلون سفاسفها في مقدمتها(١).
كما آخذ على المجتمع الإسلامي وقوعه في كثير من القضايا الكبيرة 
بين طرفي الغلو والتفريط، كما نرى ذلك في قضايا المرأة، فقوم أمسوا 
أســرى الغزو الثقافي والاجتماعي الغربي الحديث، حتى سلخوا المرأة 
من هويتها. يقابلهم قوم أصبحوا أســرى الأفكار والتقاليد الموروثة من 
عهود التراجع والتخلف الحضاري، وبيــن تفريط هؤلاء وإفراط أولئك 

ضاع المنهج الوسط الذي يمثل حقيقة الإسلام.
وأعيب علــى المجتمع الإســلامي استســلامه لأســباب التخلف 
الحضاري، ورضاه بأن يبقى في ذيل القافلة، وعدم تفقهه في ســنن االله 
القيم  الكون والمجتمع، ونظام الأسباب والمسببات، وشيوع  الثابتة في 

السلبية التي روجتها الصوفية المنحرفة، والاتجاهات الدينية المشبوهة.

راجع كتابينا: أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، وفي   (١)
فقه الأولويات، نشر مكتبة وهبة، القاهرة.
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وأعيب على المجتمع الإسلامي تفرقه وتشرذمه، وذلك على حساب 
ا واحدًا، رغم أن الإســلام ركز على شيئين مهمين  وحدته وتجمعه صف

هما: كلمة التوحيد، وتوحيد الكلمة.

ة عن العالم الإسلامي؟ س٩: ما رأيك في غياب الديمقراطي
ج: رأيي أن مشــكلة العالم الإســلامي الأولى واليــوم هي: غياب 
الحريات العامة، وحقوق الإنســان، وســوق الناس بعصا القهر وسيف 
الســلطان، أو ســلطان الســيف إلى ما تريده طائفة قليلة مــن الحكام، 
ن من عرق  ـذي تكو والمنتفعين من ورائهــم من ذوي الثراء الفاحش الـ
الجماهير. وهو التحالف الذي ذكره القرآن من قديم بين فرعون وقارون 
وهامان، ففرعون يمثل الســلطة المتألهة المستكبرة في الأرض، وقارون 
يمثل الرأسمالية الكانزة المستغلة لمالها في الإفساد في الأرض، وهامان 
يمثل الطبقة السياســية الخادمة للفئتين، ويستطيع هذا الثلاثي أن يضلل 
الشعب أحيانًا فيمشــي في ركابه، حتى تأتيه رســالة تفتح عينيه، وتنير 

بصيرته، وتجمعه على كلمة سواء.
لقد ابتليت بلاد العرب والمســلمين بالديمقراطيات الليبرالية، التي لم 
تسند ظهرها بشرعية إسلامية، وعملت لخدمة الطبقات العليا أكثر من عملها 
نْيا، ولعبت بها الأهواء والشــهوات، فثارت عليها  للجماهير والطبقــات الد
أنظمة تنتســب إلى اليسار وســمت نفسها: «الاشــتراكية الثورية» وأضاعت 
الحرية من أجل العدالة، فخسرت الشعوب الحرية، ولكنها لم تحقق العدالة.
وفرضوا على الشــعوب دكتاتورية «الحزب الواحد» والاستفتاء على 
الطريقة الاشــتراكية المعروفة، التي وصفها أحدهم، حين قال: إنه سباق 

يعدو فيه حصان واحد!
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عر وا
دب والحوار٢٠٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ـذي ينال من الأصوات  وعرف الناس في بلادنــا العربية الرئيس الـ
!٪ ٩٩,٩٩

وأسوأ شــيء في ديمقراطيتنا: هو توريث الرياسة للأبناء، فلا يكفي 
الرئيس أن يبقى في الحكم عشــرين أو ثلاثين سنة أو أكثر، حتى يهيئ 
الأسباب ليرثه ابنه. وبهذا ظهر في بلادنا العربية وحدها نظام جديد غير 

مكتوب، هو: الجمهورية الوراثية.
إن آفة بلادنا ومجتمعاتنا هي الاســتبداد والقهر، أو قل: هي غياب 
الحرية والديمقراطية الحقيقية. التي يستطيع كل إنسان في ظلها أن يقول: 
نعم. أو: لا. كمــا يريد، لا كما يراد له. وأن يختار النظام الذي ينشــده، 
والحاكم الذي يؤيده ويبايعه عن رضا، إننا نريــد انتخابات حرة نزيهة، 
تأتي ببرلمانــات حرة من اختيار الشــعب حقيقة، ونريــد صحافة حرة 

لا موجهة، ونريد معارضة حقيقية قادرة على أن تتداول السلطة.
إن الإســلام يقيم نظام حكم على الشــورى والبيعــة والتراضي 
المنكر، ولا يرضى  بالمعروف والنهي عن  والنصيحة، والعدل والأمر 
أن يؤم الرجل قومًــا وهم له كارهون في الصــلاة، فكيف في الإمامة 
الكبرى؟ ويقــاوم كل جبار عنيد، ويحذر من الركــون إلى الظالمين، 

واتباع الجبابرة والمستكبرين.
وقد كتبت فــي أكثر من كتاب لــي بحوثًا وفتــاوى، تبين أن جوهر 
الديمقراطية أقرب ما يكون إلى روح الإسلام، وأن الإسلام يجيز التعددية 
في الدولة الإسلامية، وأنه يحافظ على حقوق الأقليات وحرماتها، ويمكن 
الرجوع إلى كتابي: «من فقه الدولة في الإســلام» وإلــى كتابي: «فتاوى 

معاصرة» الجزء الثاني، وغيرها ليستبين موقفي من الديمقراطية.
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٢٠٣ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

ــة ـ يدعو إلى  ة ـ وأمريــكا خاصالغــرب عام ومن المؤســف: أن
الديمقراطية ويســاندها ماديا وأدبيا ـ وأحيانًا: عسكريا ـ في العالم كله، 
ا وعلانية،  ة، ويشد أزرها سرفي بلاد الإســلام، فإنه يؤيد الدكتاتوري إلا
ما دامت تتخذ موقفًا غير موالٍ لدعوة الإســلام وصحوته. كما هو ظاهر 
للعيان فــي تأييد تركيــا العِلْمانية المســنودة بحكم العســكر، وتونس 
العِلْمانية التي أعلنت عن فلســفتها في تجفيف منابع التدين في تعليمها 
وإعلامها، وكما وقفت مع الســلطة العسكرية الجزائرية ضد الانتخابات 
الحرة التي جرت في الجزائر، وفاز فيها الإسلاميون بالأغلبية الساحقة، 

في حين أن الحكومة التي أجرت الانتخابات لم تكن موالية لهم.

ة؟ س١٢: ما رأيك في وضع المرأة في المجتمعات الإسلامي
م المرأة وأنصفها في كل موقع، وكل  ج: لا يوجد دين كالإســلام كر
مها  مها زوجةً، وكر مها بنتًا، وكر مها أنثى، وكر مها إنسانًا، وكر مجال؛ كر

مها عضوًا في المجتمع(١). ا، وكرأم
 )  (  '  &  %  $  #  " وحسبنا قوله تعالى: ﴿ ! 

1 ﴾ [آل عمران: ١٩٥].  0  /  .-  ,  +  *
أي أن المــرأة من الرجــل، والرجل من المرأة، هــو يكملها، وهي 

تكمله، فليست خصمًا له، ولا هو خصم لها.
 h  g  fe  d  c  b  a ﴿ :وقال تعالى

k ﴾ [التوبة: ٧١].  j  i

راجع ما ذكرناه في كتابنا: ملامح المجتمع المســلم الذي ننشده صـ ٣١٧ وما بعدها، نشر   (١)
مكتبة وهبة، القاهرة، ١٤٣٣هـ ـ ٢٠١٢م.
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عر وا
دب والحوار٢٠٤ الشِّ المحور  التاسع : 

وقال ژ : «إنما النساءُ شقائقُ الرجال»(١).

وكانــت المرأة فــي عصر الرســالة، وصدر الإســلام لهــا منزلتها 
ومشاركتها في الحياة العامة، حتى قاتلت في بعض الغزوات. ومعروف 

موقف عائشة في معركة الجمل.

ولكن المسلمين في العصور الأخيرة أســاء كثير منهم فهم الإسلام 
في قضيــة المرأة، وأســاؤوا تطبيقه، خصوصًا في المــدن لا في القرى 
والريف. فمنهم من يزوجها بغير رضاها، وهو باطل شــرعًا، ومنهم من 
يحرمها حقها في الميراث، ومنهم من يحرمها حقها في التعليم، ومنهم 
من يحرمهــا حقها في العمــل، ومنهم من يحرمها حقها في المشــاركة 
ـى رأينا في بعض البــلاد ـ مثل الكويت ـ  الاجتماعية والسياســية، حتـ
دة، لتحرم  ة المتشدة المحافظة، مع النزعة الدينيتتحالف فيه النزعة القبلي

المرأة من التصويت ومن الترشيح.

ولكن أكبر حركة إسلامية معاصرة ـ وهي حركة الإخوان المسلمين ـ 
ــحت إحــدى الأخوات في  قــد أنصفت المرأة فــي هذا الجانب، ورش
عت منها  المرأة في الترشيح وز تي طبعت فتاوى في حقة، الالإسكندري

عشرات الألوف.

والحــق أن الفقه الخاص بالمرأة والأســرة قد تطور تطــورًا كبيرًا، 
وتطورت معه قوانين الأحوال الشخصية منذ عهد الشيخ المراغي ـ شيخ 
الأزهر الأكبر ـ إلى اليوم. وفي عهد الوحدة بين مصر وسوريا أعد قانون 

سبق تخريجه ص ـ ٩٠.  (١)
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٢٠٥ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

متطور للأســرة قام عليه الشــيخ مصطفى الزرقا ومجموعة من العلماء 
الذين جمعوا بين الأصالة والمعاصرة، ولكن لم يقدر له أن يصدر، لفشل 
مشروع الوحدة. ولكنه صدر أخيرًا في صورة كتاب ينبغي أن يستفاد به 

في إصلاح قوانين الأسرة.

وقد صدرت عدة دراسات تنويرية إســلامية حول قضايا المرأة، قام 
بها علماء كبــار، مثل البهي الخولــي ومحمد الغزالي، وقد ســاهمت 
بنصيب في كتبي الثلاثة من «فتــاوى معاصرة» وفي كتابي «مركز المرأة 

في الحياة الإسلامية» من رسائل ترشيد الصحوة.

وعلى رأس هذه الدراسات التنويرية: كتاب «تحرير المرأة في عصر 
الرسالة» الذي صنفه أخونا وصديقنا الأستاذ عبد الحليم أبو شقة 5 ، 

في ستة أجزاء.

ن يدعون  المتشــددين مم المســلمة: ضياعها بين  المرأة  إن مشكلة 
«الســلفية» وأمثالهم ـ والســلفية وممثلوها الحقيقيون منهم براء ـ وبين 
المتسيبين الذين يتبعون سنن الغرب، شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، ويريدون 

للمسلمة أن تصبح نسخة من المرأة الغربية.

ولهذا نحن نقف ضد هذين التيارين: التيار الذي يريد ســجن المرأة 
في بيتهــا، والتيار الذي يريد أن يطلقها بلا ضابــط ولا رابط، كما رأينا 
ذلك في مؤتمر السكان في القاهرة سنة ١٩٩٤م، وفي مؤتمر بكين ١٩٩٥، 
وســائر مؤتمرات المرأة بعد، والتي تريد مســخ فطرة المــرأة لتجعلها 

كالرجل في كل شيء.
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عر وا
دب والحوار٢٠٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ـى وإن انتصر أحدهما في  وســيظل الصراع قائمًا بين التيارين، حتـ
الظاهر كما في تركيا وتونس، حتى ينتهيا إلى حل وســط لقضية المرأة، 
أعتقد أنه هو ما يدعو إليه تيار الوسطية الإسلامية الذي أتبناه وأدعو إليه. 

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À وصدق االله إذا يقــول: ﴿ ¿ 
Ê ﴾ [الرعد: ١٧].

٭ ٭ ٭
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٢٠٧

أولاً: ما معنى الكفر في الإسلام؟ وما هو معناه اليوم؟
ج: الكفر له عدة معان، فمن معانيه: «الإلحاد» أي الجحود بوجود االله 
تعالى، وبرسالات الســماء، وبالدار الآخرة، وهذا ما يؤمن به الماديون 
الذين لا يؤمنون بما وراء الحس، ويقولــون: لا إلٰه، والحياة مادة فقط، 
فهم ينكرون أن للكون إلٰهًا، وأن للإنســان روحًــا، ويقول قائلهم: ليس 
صوابًا أن االله خلق الإنسان، بل الصواب أن الإنسان هو الذي خلق «االله»! 

أي أن «الألوهية» فكرة اختلقها الإنسان.
 ?  >  = وهؤلاء يسمون «الدهريين» وقد حكى القرآن قولهم: ﴿ > 

F ﴾ [الجاثية: ٢٤].  E  D  C  B  A  @
وهناك كفر آخر هو كفر «الشــرك» باالله تعالى، وأصحابه لا يؤمنون 
بوحدانيــة االله تعالى، بل يقرون بتعــدد الآلهة مــع االله أو من دون االله، 
ويتخــذون مع االله آلهــة أخرى من الأفلاك كالشــمس والقمــر، أو من 
الحيوانات كالبقر، أو من النبات كالشــجر، أو من الجن والبشر، أو من 
الوثن والحجر. وهذا هو الذي شــاع في أمم شــتى، وأرسل االله الرسل 

 < ل في كل رسالة: ﴿ ;  ليحرر البشــر منه. ولهذا كان النداء الأو
B ﴾ [الأعراف: ٥٩].  A  @  ?  >  =

أ"��4 ���َّ� ا���Hِّر
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عر وا
دب والحوار٢٠٨ الشِّ المحور  التاسع : 

وكان العرب في الجاهلية على هذا الشــرك قبل أن يؤمنوا برســالة 
د ژ . تي بعث بها محمالتوحيد ال

د ژ ، فكل من لم يؤمن  وهناك الكفر بدين الإسلام، وبرسالة محم
بأن محمدًا ژ رســول من عند االله، وأن القرآن كلام االله المنزل عليه من 
ربه، فهو كافر برسالة محمد، وبالقرآن وبدين الإسلام، وإن كان من أهل 
الكتاب، أي يهوديا أو نصرانيا، فكفره هنا ليس بمعنى أنه وثني مشرك، 
ـه جاحد ملحد، ولكن بمعنى كفــره بدين محمد. فهو من  ولا بمعنى أنـ
أهل الكتاب حقيقة، ولكنه من الذين كفــروا من أهل الكتاب، كما قال 
 ﴾ O  N  M  L  K J  I  H  G  F  E  D ﴿ :تعالى

[البينة: ١].

وكل ذي ديِنٍ يَعتبر المخالف لدينه كافرًا به، وهذا من حقه، ولا حرج 
عليه. ومن المعلوم أن الفاتيكان لا يعترف إلى اليوم بأن الإســلام دين 

سماوي.

وفي مؤتمر الحوار الإسلامي المســيحي الذي عقد في القاهرة منذ 
أســابيع رفض بعض الإخوة المشاركين اعتبار الإســلام ضمن الأديان 

السماوية، واعتبار قيمه ضمن القيم الربانية.

ثانيًا: تردد وصف بلاد الغرب عمومًا بالكفر وأهله بالكفار، وتحديدًا 
الولايات المتحدة، فهل الأمريكان كفار؟

ج: إذا عرفنا مفهوم الكفر بأحد المعاني الثلاثة السابقة، استطعنا أن 
نحكم على الغرب وأهله ـ وخصوصًا الولايات المتحدة ـ بما يناســبها 
من الكفر الذي ذكرناه. فهم ليســوا كفارًا بمعنى أنهم ملحدون، وليسوا 
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٢٠٩ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

ار بدين محمــد. وهذه حقيقة  هــم كُفون، ولكنهم وثنيارًا بمعنــى أن كُف
لا أحسبهم يجحدونها، وإلا لآمنوا به وبكتابه.

 C  BA  @  ?  >  =  <  ; ﴿ تعالــى:  قــال 
F ﴾ [آل عمــران: ١١٠]. وأعتقد أن ما يجري من   E  D
نزاع بين كثير المســلمين والولايات المتحدة، ليس بســبب الكفر، بل 
بســبب الظلم، فهــم يصفــون الأمريكيين بأنهــم ظالمــون منحازون 
للصهيونية، مســتكبرون فــي الأرض بغير الحق، كمــا نراهم اليوم في 
دونه على هواهم،  ـذي يُحَد وْه «الإرهاب» الـ موقفهم في محاربة ما سَــم
ويُدْخِلون فيه كل جماعات المقاومة المشــروعة، ثــم يقولون: من ليس 

معنا فهو مع الإرهاب.
ار، فكيف تكون علاقة المسلمين  من مسلمين وكف ثالثًا: إذا كان لا بد
بهؤلاء الذين كفــروا بدينهم؟ أهي علاقة حــوار أم علاقة صراع؟ أهي 

ب أم علاقة تسامح؟ علاقة سلم أم علاقة حرب؟ أهي علاقة تعص
لاً أن أقرر أن القرآن لم يناد أحدًا من مخالفيه بصيغة «الكفار»  أو أود
ة بعبــارة «يا أيهــا الناس» وينــادي اليهود  بل كان ينادي مشــركي مك
ة واحدة نــادى فيها  والنصارى بعبــارة «يا أهــل الكتاب» باســتثناء مر
المشركين بلفظ الكفر، لقطع المســاومات في عبادة غير االله، كما كانوا 

 '  &  %  ❁  #  " يعرضون علــى النبي ژ ، فقــال: ﴿ ! 
 9  8  7  6  ❁  4  3  2  1  0  ❁  .  -  ,  +  *  ❁  (
? ﴾ [الكافرون: ١ ـ ٦]. وبهذا جمعت السورة بين نهاية   >  =  <  ❁  :

 = التمسك بالتوحيد والرفض للشرك، ونهاية التسامح بختامها ﴿ > 
? ﴾ [الكافرون: ٦].  >
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ار» بل  ا لا أستعمل في كتاباتي ومحاضراتي كلمة «الكفوأنا شخصي
أوُثرِ دائمًا أن أستخدم بدلها «غير المسلمين». وهذا من الجدال بالتي هي 

أحسن، الذي أمرنا به.
ين هي علاقة حوار  علاقة المسلم بمخالفيه في الد أقول ثانيًا: إن ثم
وتسامح وسلام. فالمســلم مأمور بحوار غيره بالحسنى في قوله تعالى: 
¢ ﴾ [النحــل: ١٢٥]، كما أنه مطالب بالتســامح مع   ¡ ے   ~ ﴿
الآخرين، ومن المعروف أن الإسلام يتســامح مع أهل الكتاب أكثر من 
ج من نسائهم، كما أعلن القرآن  ه أجاز مصاهرتهم والتزوى إنغيرهم، حت
أن النصارى أقرب مودة للمسلمين من غيرهم. كما قال الرسول ژ في 

نْيا والآخرة»(١). اس بعيسى ابن مريم في الدحديثه: «أنا أولى الن
وهناك جملة اعتبارات عقدية وفكرية وخُلُقية تجعل المســلم رحب 

الأفق، عظيم التسامح مع مخالفيه. منها:
أ ـ اعتبــار أن اختــلاف الخلق في الديــن واقع بمشــيئة االله تعالى 

 =  <  ;  :  9  8 المرتبطــة بحكمته، كما قــال تعالــى: ﴿ 7 
F ﴾ [يونس: ٩٩].  E  D  C  B  A  @?  >

ب ـ أن الذي سيحاســب الكافرين على كفرهم ويجازيهم عليه، هو 
نْيا،  خالقهم سبحانه، وليس الإنسان، وموعده في الآخرة، وليس في الد

 h  g  ❁  e  d  c  b  a  `  _ ﴿ القــرآن:  قــال  ولــذا 
 Ð  Ï ﴿ [الحــج: ٦٨، ٦٩]،   ﴾ o  n  m  l  k  j  i
 àß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ

â ﴾ [الشورى: ١٥].  á
سبق تخريجه ص ـ ٢٥.  (١)
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جـ ـ أن الإسلام يحترم الإنسان ويؤمن بكرامته من حيث هو آدمي، 
b ﴾ [الإســراء: ٧٠]. وروى الشــيخان عن   a  ` كما قال تعالى: ﴿ _ 
ســهل بن حنيف وَقَيْس بْن سَــعْدٍ أن النبي ژ مرت به جنازة فقام لها 
واقفًا، فقالوا: يا رسولَ االله، إنها جنازة يهودي! فقال: «أليست نفسًا»(١) فما 

أروع الموقف، وما أروع التعليل!
رابعًا: هل بالضرورة أن تكون علاقتنا بالكفار علاقة قتال وحروب؟ وهل 

ين؟ ات إرهابية ضد تلك الدول وأهلها من المَدني ذلك يبرر القيام بعملي
ــار علاقة قتال  ليس بالضــرورة ـ إذن ـ أن تكــون علاقتنا مع الكف
وحرب، ما داموا لم يقاتلونا في الدين، ولــم يخرجونا من ديارنا، ولم 

 ®  ¬  «  ª يظاهروا على إخراجنا. وقد قــال تعالى: ﴿ © 
يفيد  النص  [النســاء: ٩٠]. وهــذا   ﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

تحريم قتالهم في هذه الحالة.
إنما يقاتل المسلمون من يقاتلونهم ويعتدون على أرضهم وحرماتهم، 

 Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :كما قال تعالى
Î ﴾ [البقرة: ١٩٠].  Í  Ì

والقتال في الإسلام له آدابه وأخلاقياته وضوابطه الشرعية، فلا يقتل 
إلا من يقاتــل، ولهذا حيــن رأى النبي ژ ، في إحــدى المعارك امرأة 
مقتولة، أنكر ذلك، فقال: «ما كانت هذه لتقاتل»(٢)، ونهى عن قتل النساء 
والصبيان والشيوخ الكبار، كما نهى خلفاؤه الراشدون أبو بكر وعمر عن 

متفق عليه: رواه البخاري (١٣١٢)، ومســلم (٩٦١)، كلاهما في الجنائز، عن سهل بن حنيف   (١)
وقيس بن سعد.

سبق تخريجه ص ـ ١٥٧.  (٢)
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قتل الرهبان في الصوامــع، وعن قتل الحراثين الذيــن لا ينصبون لهم 
الحرب، وعن قتل التجار وأمثالهم من المَدنيين.

خامسًا: هل تستعاد الحقوق بمثل هذه العمليات؟
ج: لا تستعاد حقوق المسلمين بالعمليات الإرهابية التي يقتل فيها 
المدنيون البــرآء، الذين لا ناقة لهم في السياســة ولا جمل، بل ربما 
ألبت الناس على المسلمين، ومن خصائص الإسلام: أنه لا يقبل مبدأ 
 الغاية تبرر الوســيلة، ولا يرضى الوصول إلى الغاية الشــريفة إلا أن

بالوسيلة النظيفة.

ولقد أصــدرت فتوى منــذ بضعة عشــر عامًا حرمــت فيها خطف 
الطائرات، ولو من أجل نصرة قضية عادلة؛ لأنك تروع برآء لا ذنب لهم، 
وتعاقب أقوامًا بجرائــم غيرهم، ولا تــزر وازره وزر أخرى. ولكن من 
المهم هنا أن نفرق بيــن ما حدث في تفجيرات نيويورك وما يحدث من 
فالمجتمع  الكيــان الصهيوني في إســرائيل.  عمليات استشــهادية ضد 
 إن الإســرائيلي مجتمع عســكري كله، رجاله ونســاؤه مجنــدون، ثم
الفِلَسْــطِيني يقاوم الغزاة المحتلين، وحق الدفاع عن الوطن حق مشروع 
بلا ريب، ثم هو لا يســتخدم أحدًا فــي الهجوم على الأعــداء، ولكن 
يُضحي بنفســه، ليرهب عــدو االله وعدوه. وهو مضطر لاســتخدام هذه 

الوسيلة لمواجهة جبروت عدوه وظلمه وقسوته التي فاقت كل تصور.

سادسًا: هل تنطبق معايير الكفر وتوجه إلى أفراد أو جماعات داخل 
ة المخالفة، أو  ة من أصحاب الأفكار السياسي المجتمعات الإســلامي

من أهل الديانات الأخرى؟
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ج: قضية تكفير الأفراد والمجتمعــات قضية في غاية الخطورة، وقد 
حذر الرسول الكريم من التكفير أشــد التحذير، فلا يجوز أن يتهم أحد 
من المسلمين بالكفر إلا بأدلة قاطعة؛ لأن إسلامه ثابت بيقين، واليقين 
لا يزال بالشك، والاحتمال يفسر لمصلحة إسلام المسلم، والحكم بالردة 
والكفر على أي مســلم إنما هو من اختصاص القضاء وحده. فلا يجوز 
لأحد أن يجعل من نفســه مفتيًا وقاضيًا ومنفذًا، فيفتي بكفر الشخص، 

ويصدر حكمه عليه بالقتل، ويتولى تنفيذه.
أما غير المســلمين في الوطن الإسلامي، فهم من أهل دار الإسلام، 
كما قرر الفقهــاء. أي بتعبيرنا المعاصر: مواطنــون، لهم ما لنا، وعليهم 
وأموالهم معصومــة، وحرماتهم وأعراضهم مصونة،  ما علينا. ودماؤهم 
فلا يجوز لأحد الاعتداء عليهم بغير حق، ومن فعل ذلك استحق عقوبة 

نْيا، وعذاب الآخرة. الد

٭ ٭ ٭
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الحمد الله وكفى، وسلام على رســله الذين اصطفى، وعلى خاتمهم 
د المجتبى. محم

(أما بعد)
فنحن ـ المسلمين ـ ليس لدينا إشــكال في أن يلتقي علماء الإسلام 
وأحبار المسيحية في إطار مشــترك يبحث عن حلول لمشكلات طارئة 

تخص العلاقة بين العالم الإسلامي والعالم المسيحي.
ذلك لأننا ـ نحن المسلمين ـ نعترف بالإنجيل المنزل كتابًا من كتب 
االله التي يجب الإيمان بها، ونعترف بالمسيح رسولاً من أولى العزم من 
التي اصطفاها االله وطهرها واصطفاها على  الرسل، ونعترف بأم المسيح 

نساء العالمين.
د ژ ،  ولــم يوجد فــي القرآن ســورة لآمنة بنــت وهــب أم محم
د ژ ، ولكن  د ژ ، ولا فاطمة الزهراء بنت محم ولا لخديجة زوج محم
وجدت سورة لمريم، وسورة لأســرة المسيح «أمه وجدته» تسمى سورة 

 a  `  _  ^  ] آل عمــران، وعمران هذا هــو والد مريــم ﴿ \ 
f ﴾ [آل عمران: ٣٣].  e  d  c  b

�;-�
ا�=�َّ� الإ"لا�;َّ� ا���;,;َّ� الأو�f وا�

QO رو�� (أ_��/� ٢٠٠١م) وQO /�%��-� (أ_��/� ٢٠٠٤م)

���ذا ���=Q ر0�ل الإ"لام وا���Hا-;َّ�؟
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وفي قرآننا من آيات ومعجزات المسيح ما لم يذكر في الإنجيل نفسه.

إننا نحن المســلمين مأمورون بحــوار من يخالفنا بالحســنى،  ثم 
وخصوصًــا أهل الكتاب، وهو الذي يســميه القرآن الجــدال بالتي هي 
 ﴾ )  (  '  &  %  $  # أحســن، كما قال تعالى: ﴿ " 

[العنكبوت: ٤٦].

على معنى أنه لو كانت هناك طريقتان للجدال: إحداهما حسنة جيدة، 
والأخرى أحســن منهــا وأجود، فالمســلم مأمور أن يســتخدم الطريقة 

الأحسن والأمثل.

على أن الذي يســيء إلى العلاقة بين أصحاب الديانتين الكبيرتين 
يتمثل في ســوء الفهم من أحدهمــا لموقف الآخــر، أو تدخل عناصر 

ين مطية لخدمة أهداف غير دينية. خذ من الدة تريد أن تتخارجي

وفي هذا الظرف الرهيب الذي يعيشــه العالم اليوم منذ ١١ ســبتمبر 
الماضي، الذي وقعت فيه التفجيرات المؤســفة في نيويورك وواشنطن، 
والذي قد ينذر بحرب لا يعلم عواقبها إلا االله، والتي قد يفسرها البعض 
ـ لسبب أو لآخر ـ بأنها مواجهة بين الإسلام والمســيحية، وأنها إحياء 
للحروب الصليبية القديمة، التي خلفت آثارًا وعقدًا في نفوس الفريقين 

لا نزال نعاني منها إلى اليوم.

والواجب على العقلاء ـ وخصوصًا من علماء الديانتين ـ أن يحولوا 
دون هذه المواجهة، وأن يتدخلوا بالحكمــة لإطفاء النار، التي قد تأكل 

اليابس والأخضر.
QaradawiBooks.com

                         213 / 281

http://qaradawibooks.com


 

٥٥٠

عر وا
دب والحوار٢١٦ الشِّ المحور  التاسع : 

د هنا أني منذ صبيحة أحداث ١١ سبتمبر، أصدرت بيانًا  أن أؤك وأحب
بإنكارها وأدنت فاعليها، أيا كان دينهم أو جنسهم أو وطنهم. وشاركني 
في هذا كل من أعرفه من علماء المسلمين، فالإسلام ـ حتى في حروبه 
الرســمية التي تتولاها الجيوش ـ لا يجيز قتل من لم يقاتل بحال، وقد 
د ژ امرأة مقتولة في إحــدى المعارك، فغضب  الإســلام محم رأى نبي
وأنكر ذلك على أصحابه، وقال: «ما كانت هذه لتقاتل»(١). ونهى عن قتل 

النساء والصبيان والشيوخ.
وجاء خلفاؤه مــن بعد فأوصــوا قوادهم ألا يتعرضــوا للرهبان في 

الصوامع، ولا للحراثين في الحقول، ولا للتجار.
وكان من وصاياهم المأثورة: لا تغــدروا، ولا تمثلوا (بجثث الأعداء) 
ولا تقطعوا شجرًا، ولا تهدموا بناءً، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة، إلا لمأكلة(٢).
وقد أكد الإسلام حرمة النفس الإنسانية، وشرع في قتلها القصاص، 

 0  /  .  -  ,  +  *  ) وأكد القرآن مع كتب الســماء ﴿ ) 
5 ﴾ [المائــدة: ٣٢]. هــذا فــي قتل نفس   4  3  2  1

واحدة، فكيف بقتل عدة آلاف من المَدنيين لا ذنب لهم؟
ة ـ أشد الناس إحساسًا بمآسي  ة ـ والعرب خاصونحن المسلمين عام
القتل العدواني، وآثاره علــى النفس والحياة، ونحن نعاني منه يوميا في 
أرضنا المقدسة فلَِسْطِين ـ أرض المســجد الأقصى وكنيسة القيامة ـ من 
قبَِل الكيان الصهيوني المتجبر، حيث نصبح ونمسي على أرواح تزهق، 

سبق تخريجه ص ـ ١٥٧.  (١)
انظر: الكامل لابن الأثير (١٩٦/٢)، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، نشر دار الكتاب العربي،   (٢)

بيروت، ط ١، ١٩٩٧م.
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ـى أصبحت الحياة في  ومزارع تحــرق، ومنازل تهدم، وأطفال تيتم، حتـ
فلَِسْطِين مأتمًا دائمًا.

وإني لأستبعد تمامًا أن يقوم بهذا العمل مسلمٌ ملتزم بدينه فاهمٌ له، 
 من أكبر الكبائر في الإســلام، وأن وهو يعلم أن قتل النفس بغيــر حق
الأصل في الدماء العصمة، إلا الحربيين الذين يشــهرون الســلاح على 

 ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :المسلمين، والقرآن يقول
Î ﴾ [البقرة: ١٩٠].  Í  Ì  Ë  Ê

ولقد دعوت المســلمين في أمريكا أن يقوموا بواجبهم في إســعاف 
الجرحى، والتبرع بالدم، فهو من أعظم الصدقات عند االله.

وإننا ـ بقدر ما ننكر عمليات التفجير في نيويورك وواشنطن ـ ننكر 
الذين  والعرب،  المســلمين  والكراهية ضد  التحريــض  كذلك حملات 
أصبحوا يعيشــون في الغرب، وكأنهم مطاردون نتيجة التهييج الإعلامي 
المغرض، وهم جزء لا يتجزأ من مجتمعهم، وقد أمســى بعضهم يخاف 

أن يخرج من منزله، وخصوصًا النساء.

-��O الإرb�ب:

إنني باسمي وباسم كل علماء المسلمين نرفض الإرهاب، الذي يعني 
ترويع الآمنين وقتل البرآء بغير حق، ولكننا لا نعد أبدًا من الإرهاب من 
يدافع عن وطنه وحرماته ومقدساته، فمن الظلم أن يسمى هذا إرهابًا، بل 

هو دفاع مشروع.
إن الشرائع السماوية، والقوانين الوضعية، والأعراف الدولية، والقيم 
الفطرية، كلها متفقة على مشروعية المقاومة لكل غازٍ يحتل الأرض حتى 

يجلو عن الوطن.
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عر وا
دب والحوار٢١٨ الشِّ المحور  التاسع : 

كما أننــا ننكر أن نحارب الإرهــاب بإرهابٍ مثله، يســتخدم نفس 
منطقه، ويأخذ البريء بذنب المســيء، والمظلوم بجريرة الظالم، ولهذا 
نحذر هنا أن يؤخذ شعب كامل بجريمة أفراد منه، حتى لو ثبتت الجريمة 
عليهم، أو يتهم دين تتبعه أمة كبرى بأنه دين العنف والإرهاب بســبب 
أفراد منه، وقد سبق لأفراد مسيحيين في أمريكا نفسها أن اتهموا بجرائم 
إرهابية، وحوكموا عليها وأدينوا فيها، كما في حادث أوكلاهوما ســيتي 
ة، فلم تتهم ـ بسببه ـ  ذي قام به مسيحي أمريكي بدوافع خاصالشهير، ال

أمريكا كلها، ولا العالم المسيحي، ولا الديانة المسيحية.
يجب أن نتعامل مع الإرهابيين على أســاس مــن معرفة دوافعهم، 
ودراسة نفســياتهم، فالإرهابي إنســان مغلق على نفسه، شديد التعصب 
لفكرته التي يؤمن بها، ويرى من خلالها العالم والحياة والإنسان، على 
غير ما يراها الآخرون، ويرى نفسه هو المصيب، وكل الآخرين مخطئين، 
أو منحرفين. فهو صاحب قضية يعمل من أجلها، وليس من أجل مصلحة 
نفسه، وهو مستعد أن يضحي بنفســه من أجل قضيته. وآفته ليست في 

ضميره، بل في رأسه وفكره.
ل ما يقــاوم بتصحيح فكرتــه الخاطئة،  ولهذا يجــب أن يقــاوم أو
ومفاهيمه المغلوطة، ولا يقاوم عنفه بعنف مضــاد، إلا بمقدار ما تمليه 

الضرورة، فإن هذا العنف لا يزيده إلا تصلبًا وإصرارًا على موقفه.
ثم إن جرائــم الإرهاب عادة إنمــا هي جرائم أفــراد أو مجموعات 
صغيرة، ومثلها لا يقاوم بشن حرب كبيرة عليها؛ لأنها قد تصيب غيرهم 
ولا تصيبهم، إنما يقاوم هؤلاء بما يقاوم به كل المجرمين، وهو تقديمهم 

لمحاكمة عادلة تعاقبهم بما يستحقون وفق الشرائع والقوانين المرضية.
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٢١٩ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

كما أن محاربة الإرهاب حقا إنما تتم بمحاربة أســبابه، ومنها إزالة 
المظالم، وحل القضايا المعلقة، ومنها قضية فلَِسْــطِين التي شرد أهلها، 

وأخرجوا من ديارهم بغير حق.
ومن ذلــك: أن يترك للمســلمين حريتهم وحقهم فــي أن يحكموا 
أنفسهم وفق عقائدهم التي آمنوا بها، ولا يفرض عليهم نظام لا يرضونه.

ا����[: ا����[ /+;�   �Xلا�

أيها السادة الأحبار والضيوف: إن الإســلام يعتبر البشرية كلها أسرة 
واحدة، تشترك في العبودية الله، والبنوة لآدم، وهذا ما أعلنه رسول االله ژ 
ــاس، ألا إن ربكم  أمام الجموع الحاشــدة في حجة الوداع: «يا أيها الن
واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربــي على عجمي، ولا لعجمي 
على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى»(١).

ثم إن الإسلام قد حدد العلاقة مع غير المسلمين في آيتين محكمتين 
 J  I ﴿ :من كتاب االله، تعتبران بمثابة الدستور في ذلك، يقول تعالى
 \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  ❁  ^  ]

u ﴾ [الممتحنة: ٨، ٩].  t  s  r  q  po  n  m  l  k
وهاتان الآيتان نزلتا في شأن المشــركين، ولكن الإسلام أفرد «أهل 
ة، حتى أجاز مصاهرتهم والتزوج من نســائهم،  الكتاب» بمعاملــة خاص
ومعنى هذا أنه أجاز للمسلم أن تكون زوجته وشريكة حياته، وأم أولاده 
كتابية (مسيحية أو يهودية). ومقتضى هذا أن يكون أهلها أصهاره، وهم 

سبق تخريجه ص ـ ١٣٣.  (١)
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دب والحوار٢٢٠ الشِّ المحور  التاسع : 

كذلك أجــداد أولاده وجداتهم، وأخوالهم وخالاتهــم، وأولاد أخوالهم 
وخالاتهم، وهؤلاء لهم حقوق أولي الأرحام وذوي القربى.

كما أن الإسلام اعتبر النصارى أقرب مودة للمسلمين من غيرهم، 
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ تعالــى:  يقــول 
 ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§
¼ ﴾ [المائدة: ٨٢]،   »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
نْيا  اس بعيسى ابن مريم في الدكما قال نبي الإسلام أيضًا: «أنا أولى الن

والآخرة»(١).


 /��,�ار:� -�ٴ

إننا نحن المســلمين نؤمن بالحوار؛ لأننا مأمورون به شرعًا، وقرآننا 
مليء بالحوارات بين رسل االله وقومهم، بل بين االله تعالى وبعض عباده، 

حتى إنه سبحانه حاور شر خلقه إبليس.

ولهذا نحن نرحــب بثقافة «الحوار» بدل ثقافة «الصراع» ســواء بين 
الحضارات أم بين الديانات.

ولا نوافق على منطق بعض المثقفين الغربييــن عامة، والأمريكيين 
ة الذيــن يؤمنون بحتمية الصدام بين الحضــارات، وخصوصًا بين  خاص

الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية.

ولماذا لا تتفاعل الحضارتــان وتتكاملان، ويقتبــس كل منهما من 
الآخر ما تفوق فيه؟

سبق تخريجه ص ـ ٢٥.  (١)
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ا�+�ب:  
��ذا -��� �

ر من عقدة الخوف من الإسلام، واعتباره  نا نريد من الغرب أن يتحرإن
اه بعضهم، وترشــيحه ليكون  الخطر القادم، «الخطر الأخضر» كما ســم
اه  ذي سمحاد السوفيتي الالبديل بعد سقوط «الخطر الأحمر» الات العدو
»، وبعد التقارب مع الخطر الأصفر «الخطر الصيني». ر ريجان «دولة الش

كما نريد من الغرب أن يتحرر من عقدة الحقد القديمة الموروثة من 
خونا «حروب  اها مُؤر ــة» وســماها الغــرب «صليبي تي ســمالحروب ال
الفرنجة». فنحن أبنــاء اليوم لا بقايا الأمس، ولســنا الذيــن بدأنا هذه 

الحروب، بل نحن الذين شُنت عليهم.

ونريد منه كذلك أن يتحرر من نظرة الاســتعلاء، التي ينظر بها 
إلى العالم نظرة الســيد إلى عبــده، فهذه النظرة من شــأنها أن تثير 

الآخرين وتستفزهم.

:Q,;ا���  Q�ون الإ"لا����� ���لات ����_� 

ونحن لدينا مجالات مشتركة يمكننا أن نلتقي عليها، ونتفاهم حولها، 
ونتعاون على توسيعها وتعميقها.

ا�����_�: ا�=�ا"[   f�� l;_ا���

١ ـ التركيز على القواسم المشــتركة بيننا وبين أهل الكتاب؛ ولهذا 
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ تعالــى:  قال 
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .-

; ﴾ [العنكبوت: ٤٦].  :
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دب والحوار٢٢٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ففي مجــال التقريب والحوار بالتي هي أحســن: ينبغــي ذكر نقاط 
الاتفاق، لا نقاط التمايز والاختلاف.

أنه لا يوجد بيننا وبين  دين من يزعم  وهناك من المسلمين المتشــد
اليهود والنصارى أية جوامع مشتركة، ما دمنا نحكم عليهم بالكفر، وأنهم 

حرفوا وبدلوا كلام االله.
وهذا فهم خاطئ للموقف الإسلامي من القوم. فلماذا أباح االله تعالى 

مؤاكلتهم ومصاهرتهم؟
ولماذا حزن المســلمون حين انتصر الفرس ـ وهم مجوس يعبدون 
النار ـ على الــروم، وهم نصارى أهل كتاب؟ حتى أنزل االله قرآنًا يبشــر 

 ¸ القريب ﴿ ¶  المستقبل  في  الروم سينتصرون   بأن المسلمين 
ل سورة الروم. [الروم: ٤، ٥] كما جاء في أو ﴾ ¼  »  ❁  ¹

د ژ ـ  وهذا يدل على أن أهــل الكتاب ـ وإن كفروا برســالة محم
أقرب إلى المسلمين من غيرهم من الجاحدين أو الوثنيين.

ا����ون ���ا�R0 الإ�,�د والإ/�.;�:

٢ ـ الوقوف معًا لمواجهة أعداء الإيمــان الديني، ودعاة الإلحاد في 
ية، ودعاة العري، والتحلل  العقيدة والإباحية في السلوك، من أنصار الماد
الجنســي، والإجهاض، والشــذوذ الجنســي، وزواج الرجال بالرجال، 

والنساء بالنساء.
فينبغي أن يقف أهل الكتــاب في جبهة واحدة، ضــد هؤلاء الذين 
يريدون دمار البشــرية بدعاواهــم المضللة، وســلوكياتهم الغاوية، وأن 

 Ã  Â  Á  À ﴿ :ة إلى درك الحيوانيةيهبطوا بها من أفق الإنســاني
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 &  %  $  #  "  !  ❁  È  Ç  Æ  Å  Ä
1 ﴾ [الفرقان: ٤٣، ٤٤].  0  /  .  -,  +  *  )  ('

ة،  وقــد رأينا الأزهر فــي مصر، ورابطــة العالم الإســلامي في مك
وجمهورية إيــران الإســلامية، والفاتيكان في روما يقفــون في «مؤتمر 
السكان» في القاهرة ســنة ١٩٩٤م وفي مؤتمر المرأة في بكين ١٩٩٥م في 

صف واحد، لمواجهة دعاة الإباحية.

:�<�Wا���� ا���ل وا����ب   ���WX ة�K���

٣ ـ الوقــوف معًــا لنصــرة قضايــا العــدل، وتأييد المســتضعفين 
والمظلومين في العالم، مثل: قضية فلَِسْــطِين، والبوســنة والهرســك، 
أمريكا وفي غيرها،  السود والملونين في  وكوسوفا، وكشمير، واضطهاد 
ومساندة الشعوب المقهورة ضد الظالمين والمستكبرين في الأرض بغير 

الحق، الذين يريدون أن يتخذوا عباد االله عبادًا لهم.
فالإسلام يقاوم الظلم، ويناصر المظلومين، من أي شعب، ومن أي 

جنس، ومن أي دين.
والرسول ژ ذكر حلف الفضول الذي شارك فيه في شبابه في الجاهلية، 
وكان حلفًا لنصرة المظلومين، والمطالبة بحقوقهم، ولو كانت عند أشراف 

القوم وسراتهم، وقال ژ : «لو دُعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت»(١).

رواه ابن إسحاق في السيرة كما في سيرة ابن هشام (١٣٤/١)، تحقيق مصطفى السقا وآخرين،   (١)
نشــر مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصــر، ط ٢، ١٣٧٥هـــ ـ ١٩٥٥م. والبيهقي في الفيء 
والغنيمة (٣٦٧/٦)، وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (٩/٥): هذا مرسل، وقد وصله 
الواقدي من وجه آخر فقــال: عن طلحة، عن عبد الرحمٰن بن أزهــر، عن جبير بن مطعم. 

ووصله الزبير بن بكار من حديث عائشة.
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دب والحوار٢٢٤ الشِّ المحور  التاسع : 

:$Hا��� ا�����k لا  إ%��� روح 

ا ينبغي أن تتضمنه هذه الدعوة: إشاعة روح السماحة والرحمة  ٤ ـ ومم
والرفق في التعامل بين أهل الأديان، لا روح التعصب والقسوة والعنف.

 c  b  a فقد خاطب االله تعالى رســوله محمدًا بقوله: ﴿ ` 
d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

وقال ژ عن نفسه: «إنما أنا رحمة مهداة»(١).
 l  k  j  i  h  g ﴿ :وذم بني إســرائيل بقوله في مخاطبتهم

q ﴾ [البقرة: ٧٤].  p  o  n  m
وقال لزوجه عائشة: «إن االله يحب الرفق في الأمر كله»(٢).

:r;<��U� �� ]ا����  k����� ا��=��3ي الأ"�س 

اســة لدى كل ذي دين، فهو يعتقد  وأحب أن أعرض هنا لقضية حس
أنه على حق، وأن غيره على باطل، وأنه هــو الذي يملك الهدى، وهذا 
الاعتقاد قد يؤدي إلى التعصب. ولكن هناك عناصر أخرى مهمة تخفف 

من هذا الأمر في فكر المسلم وضميره.
ها السادة الأحبار والضيوف: أي

إن الغلاة والمتطرفين موجودون في كل أمة، وفي أتباع كل دين، وقد 
يكون وجودهم رد فعل لتطرف أو غلو معاكــس، فكثيرًا ما يكون الغلو 

الديني نتيجة الغلو اللاديني.

حه الألباني  حه على شرطهما، ووافقه الذهبي، وصح رواه الحاكم في الإيمان (٣٥/١)، وصح  (١)
في الصحيحة (٤٩٠)، عن أبي هريرة.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٢٤)، ومسلم في الآداب (٢١٦٥)، عن عائشة.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         222 / 281

http://qaradawibooks.com


 

٥٥٩
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ولا يمكن أن تحاكم أمة كبرى أو حضــارة عظمى، بوجود بعض 
الغلاة أو دعــاة العنف فيهــا، وإلا لحاكمنا الحضــارة الغربية بوجود 
التي سقط فيها  البلشــفية فيها، وبالحروب  النازية والفاشــية والثورة 

عشرات الملايين.
عندنا غلاة وعندكم غلاة، وهــؤلاء لا يمكن أن يلتقوا أو يتحاوروا، 

فهم لا يؤمنون بجدوى الحوار؛ بل ولا بمشروعية الحوار.
إنما العمدة هم أهــل الاعتدال من الفريقين، فهــم الذين يناط بهم 
الأمل في اللقاء والحوار والتفاهم والتعاون في المتفق عليه، والتســامح 

في المختلف فيه.
أيها السادة:

إن العالم قد تقارب وتقارب حتى سماه بعضهم «قريتنا الكبرى».
وأنا أقول: إنه أصبح قريــة صغرى. وواجب أهل هــذه القرية أن 
يلتقوا ويتحاوروا ويتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، 
ها نحن نمد أيدينا إليكم لندعوكم إلى ما دعا إليه القرآن أهل الكتاب 

 @  ?  >  =  < منذ أربعة عشــر قرنًا حين قــال: ﴿ ; 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

R ﴾ [آل عمران: ٦٤].  Q  P  O
كما يجب أن نقف جميعًا ضــد الحرب الظالمة، التــي يطغى فيها 
القوي علــى الضعيــف، والتي تدفع فيها الشــعوب الثمن مــن دمائها 
وحرماتهــا وضروريات حياتها، وكفى البشــرية ما قدمته من ملايين في 

أتون الحروب.
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عر وا
دب والحوار٢٢٦ الشِّ المحور  التاسع : 

يجب على أهل الدين والإيمان أنْ يقفوا مع قضايا العدل ضد الظلم، 
وأنْ يقفوا مع الإنسانية ضد العنصرية، ومع الأخلاقية ضد الإباحية، ومع 
الحق الأعــزل ضد الباطل المدجج بالســلاح، ومع المســتضعفين في 
الأرض ضد المتألهين المستكبرين، وبهذا ننصف أنفسنا وننصف الدين 

الذي نتكلم باسمه.
إن الحضارة المعاصرة استطاعت أن تضع أقدام الإنسان على سطح 
القمر، ولكنها عجزت أن تحقق له السكينة والسعادة على سطح الأرض، 

وإنما يتحقق ذلك بالإيمان الصادق الذي يقدمه الدين.
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالَمِين.

٭ ٭ ٭
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٢٢٧

أيها الإخوة أحبار الكنيسة،
أيها الإخوة المعنيون بالصلة بين الأرض والسماء،

أيها الإخوة المعنيون بأمر الإنسان،
أيها الإخوة الحضور في هذا اللقاء من مشاركين وضيوف وإعلاميين.
أحُييكم بتحية الإســلام، وتحية الإسلام: الســلام، فالسلام عليكم 

ورحمة االله وبركاته.
وأشكر للإخوة في جمعية «سانت أجيدو» أن هيؤوا لنا فرصة اللقاء 
ة أخــرى، لنتفاهم ونتــدارس، ويقترب بعضنــا من بعض،  والحوار مر
ونتباحث معًا فيما يحيي شجرة الإيمان باالله والدار الآخرة، ويدفع عنها 
ية العاتية التي تريد للإنسان أن يعيش عيشة  الآفات، ويقاوم موجات الماد
الحيوان؛ لا يفكر في مبدئه ولا مصيره، ولا يحاول أن يجيب عن الأسئلة 

الكبيرة التي تلح عليه أبدًا: من أين؟ وإلى أين؟ ولم؟
وقد كنت في لقائنا الماضي ذكرت مجــالات ثلاثة مفتوحة لتعاون 
رجال المسيحية ودعاة الإسلام، وينبغي أن تحظى باهتمامهم ونشاطهم، 

ويركزوا عليها جهودهم:

_���  QO���f= /�%��-� أ_��/� ٢٠٠٤م
]�c,�ر/� ا��الإ"لام وا���;,;َّ�:  

 ���لات ا����ون /;�
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عر وا
دب والحوار٢٢٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ل: يتعلق بعقيــدة الإيمان، ونشــرها وتثبيتها، والتدليل  المجال الأو
عليها، والدفاع عنها أمام الماديين والملحدين، وبيان ثمراتها في النفس 
ية، التي  والحياة، في الفرد والمجتمع على السواء. ومقاومة الفكرة الماد
تقول: ليس صوابًا أن االله خلق الإنسان، بل الصواب أن الإنسان هو الذي 

خلق االله!
والمجال الثاني: يتعلق بالقيم الأخلاقيــة، وهي منبثقة عن الإيمان، 
كما تنبثق الثمرة من الشجرة، ولا بد من نشر هذه القيم وتثبيتها والدعوة 
إليها فــي كل المجالات: في العلــم، والعمل، والاقتصاد، والسياســة، 
ـذي يناهض الأديان جميعًا.  والحرب. ومقاومة تيار الإباحة والتحلل الـ
وقد قال المسيح ‰ : لقد كان قبلكم يقولون: لا تزن، والحق أقول لكم: 

من نظر بعينه فقد زنى(١)!
ده رسول االله الإسلام في أحاديثه. وهذا المعنى نفسه أك

ويجب على أهل الدين عمومًا: أن يتشــبثوا بالفضيلة في كل مجال، 
وفي كل حال، ويرفضوا النظرية القائلة بأن الغاية تبرر الوسيلة. فالواجب 
علينا أن نتمســك بالغاية الشريفة، والوســيلة النظيفة معًا، ولا يجوز أن 
نصل إلى الحق بطريق الباطل. وعندنا في الإســلام لا يجوز أن تكسب 

المال الحرام لتتصدق به على فقير، أو تبني به مسجدًا.
وقد قال الرســول ! : «إن االله طيب لا يقبل إلا طيبًا»(٢) ورُوي في 
ئَ بالحسن،  ي گ، ولكن يمحو الس ي ئَ بالس ي االله لا يمحو الس الحديث: «إن

إن الخبيث لا يمحو الخبيث»(٣).
سبق تخريجه ص ـ ١٥٣.  (١)

رواه مسلم في الزكاة (١٠١٥)، وأحمد (٨٣٤٨)، عن أبي هريرة.  (٢)
جوه: إســناده ضعيف. والبزار (٢٠٢٦)، والحاكم في الإيمان  رواه أحمد (٣٦٧٢)، وقال مخر  (٣)=
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٢٢٩ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

والمجال الثالث: هو مجال حقوق الإنســان، وحقوق الشــعوب في 
الحرية والكرامة والاســتقلال وتقرير المصير، والدفاع عن نفســها أمام 

هجمات الآخرين عليها.

فهذا المجال الإنســاني في غاية الأهمية، وخصوصًا في عصرنا هذا 
الذي طغى فيــه الأقوياء على الضعفــاء، والأغنياء علــى الفقراء، ومن 

يملكون على من لا يملكون.

وأمســى العالم غابة يفترس فيها القــوي ذو الظفر والناب الضعيف 
الذي لا ظفر له ولا ناب!

بل ربما كان عالم الغابة أو عالم الوحوش أكثر رحمة ورقة من عالم 
 الوحوش لا تفترس من ضعاف الحيوان إلا الإنسان اليوم. فالمعروف أن
بقدر ما تحتاج إليه. لا تزيد على ذلك، ولكن الإنسان إذا طغى واستكبر 

لا يقف عند حد، ولا يبالي بمن يذبح ويقتل من بني الإنسان!

وهذا من الظلم الذي ينذر بالويل والخراب والعقوبة القدرية العاجلة 
 ﴾ }  |  {  z  y ﴿ :من الســماء، كمــا قــال تعالــى
[الأنعام: ٤٥]،   ﴾ *  )  (  '  &%  $  #  " [النمــل: ٥٢]، ﴿ ! 

i ﴾ [هود: ١٠٢].  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿

وعن هذا المجال الثالث كتبت ورقتي؛ لأكشــف عن خطورة الظلم 
الذي شاع في الأرض اليوم، ولا زال يصيب شعوبًا وأممًا وأديانًا، وكلما 

(٣٣/١)، وصحح إســناده، ووافقه الذهبي. وقال الذهبي في الميــزان (٣٠٦/٢): في ترجمة 
(الصباح بن محمد) رفــع حديثين هما من قول عبــد االله، أي ابن مســعود، أحدهما هذا 

فه الألباني في ضعيف الجامع (١٦٢٥)، عن ابن مسعود. الحديث. وضع

=
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عر وا
دب والحوار٢٣٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ازداد ازداد الشر في الأرض، وأنذر الناس بسوء العاقبة، وما ربك بغافل 
عما يعمل الظالمون.

ا���ل: ا����و�َّ�  ا��"���  �bف 

إن البشرية لن تسعد من شقاء، ولن تأمن من خوف، إلا بتحقيق العدل، 
ورفع الظلم بين الناس. وإن القرآن الكريم يقرر أن الهدف من الرســالات 
السماوية، التي بعث االله بها رسله، وأنزل بها كتبه إقامة العدل بين الناس. 

 &  %  $  #  " الكريمة: ﴿ !  الآية  وهو ما قررته هذه 
+ ﴾ [الحديد: ٢٥] والقسط هو العدل.  *  )  (  '

ومن أسماء االله الحســنى ـ المحفوظة عند المسلمين والمعروفة بين 
خاصتهم وعامتهم ـ اسم «العدل» فهو سبحانه «الحكم العدل». وهو منزه 
j ﴾ [الكهف: ٤٩]،   i  h  g ﴿ :عن الظلم بكل معانيه، كما قال تعالى

 J  I  H  G  F ﴿ [آل عمــران: ١٨٢]،   ﴾ A  @  ?  >  = ﴿
 6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿ [النســاء: ٤٠]،   ﴾ K

7 ﴾ [يونس: ٤٤].
وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي ذر عن النبي ژ فيما يرويه 
عن ربه 8 أنه قال: «يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفســي، وجعلته 

بينكم محرمًا، فلا تظالموا»(١).
نْيا ولا في الآخرة، ولا يجازي الناس  فهو تعالى لا يظلم أحدًا في الد

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ :بما عملوا، كما قال تعالى إلا
Ø ﴾ [الشورى: ٣٠].  ×  Ö  Õ

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧)، عن أبي ذر.  (١)
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٢٣١ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

وفي الآخرة يُجزى كل امرئ بما سطر في كتابه، وما حكم به ميزانه 
 F  E  D  CB  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿

O ﴾ [الأنبياء: ٤٧].  N  M  LK  J  I  H  G
وإذا كان المطلوب من المســلم أن يتخلق بأخلاق االله، ويقتبس من 
كمالاته العليــا، فإن العدل هو أحد هذه الكمــالات التي ينبغي أن ترنو 
إليها عين كل مسلم، ويتطلع إليها قلبه، وتتعلق بها أشواقه. كما يجب أن 

يتنزه عن الظلم الذي حرمه االله على نفسه.

ا���ل ����ب a_ QO ���ل:

وقد أمر االله المسلمين بالعدل في كل شيء:

< ﴾ [الأنعام: ١٥٢].  =  <  ;  :  9 في القول: ﴿ 8 

] ﴾ [الطلاق: ٢].  Z  Y  X ﴿ :في الشهادة

¹ ﴾ [النساء: ٥٨].  ¸  ¶  μ  ´  ³ في الحكم: ﴿ ² 

 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £ في الإصلاح بين الخصوم: ﴿ ¢ 
ª ﴾ [الحجرات: ٩].

وأرشد القرآن في وجوب العدل ولو على حساب من يحبه الإنسان 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿

/ ﴾ [النساء: ١٣٥].  .
 ¦  ¥  ¤  £ ومثل ذلك العدل مــع من يكره: ﴿ ¢ 

® ﴾ [المائدة: ٨].  ¬  «  ª  ©¨  §
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عر وا
دب والحوار٢٣٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ويطلب الإســلام العدل في حالة الحرب كما يطلبه في حالة السلم: 
 Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿

Î ﴾ [البقرة: ١٩٠]. والاعتداء هو الظلم.

ومن هذا الاعتداء المحرم: قتل الأطفال والنســاء والشيوخ والكبار، 
ار أو غيرهم. اع أو التج ر وكل من لا يقاتل من الرهبان أو الز

والعدل في الإســلام مطلوب للمســلمين وغير المسلمين، كما قال 
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ :تعالــى

̂ ﴾ [الممتحنة: ٨].  ]  \  [  ZY  X
فلم يكتف في معاملة هؤلاء المســالمين من غير المسلمين بالحث 
هم أيضًا،  على الإقســاط إليهم، أي إقامة العدل معهم، بل دعا إلــى بر

والبر أمر فوق العدل.

ا  العدل: أن تعطي الحق لمن يســتحق. والبر: أن تزيد عليه أكثر مم
يســتحق. العدل: أن تأخذ حقك، ولا تزيد عليه. والبــر: أن تتنازل عن 

بعض حقك.

ا��c[ و�,�ر/a_ QO r ���ل: الإ"لام ��2ه 

وإذا كان العدل ـ بكل أنواعه ومستوياته ـ له هذه القيمة والمنزلة في 
الإسلام، فهو تعالى يكره الظلم بكل أنواعه ومستوياته كذلك، سواء كان 

الظلم من الحكام للمحكومين وهو «الظلم السياسي».
أم من الأغنياء للفقراء أو من أرباب العمــل للعمال، أو من الملاك 

للمستأجرين، وهو «الظلم الاجتماعي أو الاقتصادي».
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٢٣٣ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

أم ظلم القضاة للمختصمين إليهم، بحيث يحابي من يحب أو يحيف 
على من يكره، أو يقبل الرشوة، أو يخضع لضغط الأمراء، أو غير ذلك، 

وهو «الظلم القضائي».
أم كان الظلم بين الدول بعضها وبعض، وبين الأمم بعضها وبعض 

§ ﴾ [النحل: ٩٢] وهو «الظلم الدولي».  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿
كما أن الظلم المحرم في الإســلام لا يقف عند حدود ظلم الإنسان 
لأخيه الإنسان، بل يشمل ظلم الإنســان للحيوان الأعجم، الذي سخره 
لبني آدم، وأمرهم بالإحســان إليــه ورعاية حاجاته، وقد أخبر رســول 
الإسلام: أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها وأهملتها، حتى ماتت 
جوعًا(١)! فكيف بمن يحبس الناس بالألوف، ولا يبالي عاشوا أم ماتوا؟!

بل يشمل الظلم المحرم ظلم الإنسان لبيئته الطبيعية التي يعيش فيها، 
فيجور عليها، أو يغير من فطرتها. حتى يقول الرسول الكريم: «من قطع 

سدرة ـ شجرة سدر ـ صوب االله رأسه للنار»(٢).
فكيف بمن يقطعون ألوف الأشجار، ويزيلون غابات كاملة، كان لها 

أثرها في حفظ التوازن البيئي، ولا يعبؤون بما يترتب عليها من آثار؟!
وكيف بمن لا يبالون في حروبهم بما أحرقوا من أشجار، وما خربوا 
من مزارع، وما لوثوا من بيئــة، وما دمروا من البنــى التحتية التي هي 

ضرورية لحياة الإنسان؟

إشــارة إلى حديث: «  دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمهــا ولم تدعها تأكل من   (١)
خشاش الأرض»، سبق تخريجه ص ـ ١٦٨.

حه الألباني  رواه أبو داود في الأدب (٥٢٣٩)، والنسائي في الكبرى في السير (٨٥٥٧)، وصح  (٢)
في الصحيحة (٦١٤)، عن عبد االله بن حبشي. والمراد بالســدرة: شجرة السدر (النبق) التي 

يكثر وجودها في البراري.
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عر وا
دب والحوار٢٣٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ا���ر:  QO ���cا�  �� ���cا� أ��ان 

إن القرآن الكريم يجرم الظلم بكل صــوره ومعانيه بأعلى درجاته 
الكبير، والظالم  الظالم  ومستوياته، وبأدنى درجاته ومستوياته، ويدين 
الصغير، حتى يقطــع دابر الظلم من الأرض، فهــو يندد بظلم فرعون 
المســتكبر الجبار الذي قال للناس: أنا ربكم الأعلى، وما علمت لكم 
من إلٰه غيري، وكذلك وزيــره هامان الذي كان ذراعه اليمنى في تأييد 

الباطل، ونشر المظالم.
ة  ة، فهم القوومع هذا لم يعف جنود فرعون وهامان من المســؤولي
ية التي يضربون بها الناس، ويذلون بها الجماهير، ويخرســون بها  الماد
كل لســان يريد أن ينطق، ويقطعون بها كل رأس يريد أن يرتفع، يقول 
T ﴾ [القصص: ٨]،   S  R  Q  P  O ﴿ :القــرآن

 y  x  w  v  ut  s  r  q  p ﴿
z ﴾ [القصص: ٤٠].

البطــش والإيذاء والعــدوان على  أدواته في  الظالم هــم  فأعوان 
حرمات الناس، وهم شركاؤه في الإثم، وإن تفاوتت المراتب في الشر، 
فالجندي ليس كالقائد، والقائد الصغير ليس كالقائد الكبير، وإن كانوا 

كلهم ظالمين.
وقد روت كتــب التاريخ أن الإمام الربانــي الكبير أحمد بن حنبل، 
حين أصابــه ما أصابه من البلاء والســجن والتعذيب فــي «محنة خلق 
القرآن» الشهيرة ســأله ســجانه يومًا، قائلاً: يا أبا عبد االله! ما رأيك في 

الأحاديث التي رويت في ذم أعوان الظلمة، وما جاء فيهم من وعيد؟
قال: هي أحاديث صحيحة.
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٥٦٩

٢٣٥ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

قال له: وهل تراني من أعوان الظلمة؟

قال: لا. أعوان الظلمة من يخيط لك ثوبك، أو يطهي لك طعامك، 
أو يقضي لك حاجتك، أما أنت فمن الظلمة أنفسهم!

ومعنى هذا: أن الإســلام لا يكتفي بأن يحرم الظلــم، ولكنه يحرم 
ـ كذلك ـ المعاونة على الظلم والمســاندة للظالم بأي وجه من الوجوه. 
فهو يقول للمســلم: لا تكن ظالمًا، ولا تكن عونًــا لظالم. بل إن القرآن 

 g ﴿ :ينهى عن مجرد الركون ـ أي الميــل ـ للظالمين، كما قال تعالى
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h

w ﴾ [هود: ١١٣].

:]��cا�  �� f�� d:الأ

ويوجب الإسلام على الفرد المســلم، وعلى المجتمع المسلم أن 
يأخذ على يد الظالــم، ويمنعه من الظلم، فإن الظلــم خطر عليه في 

نْيا والآخرة. الد

ويقول رسول الإسلام: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا!»، فقال رجل: 
يا رسولَ االله، أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ 

قال: «تحجزهُ، أو تمنعه من الظلم؛ فإن ذلك نصره»(١).

كان العرب في الجاهلية يطلقون هذه الكلمة على ما يفيده ظاهرها، 
«انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» يعنون: انصر ابن القبيلة في الحق والباطل، 

ولكن الرسول الكريم غير مفهومها بما ذكرناه.

رواه البخاري في الإكراه (٦٩٥٢)، عن أنس.  (١)
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٥٧٠

عر وا
دب والحوار٢٣٦ الشِّ المحور  التاسع : 

وبين الرســول ! واجب المجتمع من الظالم فيقول: «إن الناس إذا 
رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم االله بعقاب من عنده»(١).
ويحذر الأمة من تهيب الظالمين، وأن تصــدع في وجوههم بكلمة 

الحق، وإن جلبت عليهم ما جلبت، واقرأ هذه الأحاديث:
عَ منهم»(٢). إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له: أنت ظالم، فقد توُُد»

«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائز»(٣).
«سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه فقتله»(٤).

:]�cا�  $��/ ������ Q"�� a0

إن كل ما يعانيه عالمنا اليوم إنما هو من جراء الظلم.
فالحروب التي تقع في أنحاء كثيرة من العالم، ســببها الأساسي 

هو: الظلم.

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود في الملاحم  رواه أحمد (١)، وقال مخر  (١)
(٤٣٣٨)، والترمذي (٣٠٥٧)، وقال: حســن صحيح. وابن ماجه (٤٠٠٥)، كلاهما في الفتن، 

حه الألباني في الصحيحة (١٥٦٤)، عن أبي بكر الصديق. وصح
جوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. والحاكم في الأحكام (٩٦/٤)،  رواه أحمد (٦٧٨٤)، وقال مخر  (٢)
ح إسناده، ووافقه الذهبي، والبزار (٢٣٧٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢١١٠):  وصح
رواه أحمد والبزار بإســنادين، ورجال أحد إســنادي البزار رجال الصحيح، وكذلك رجال 

أحمد. عن عبد االله بن عمرو.
رواه أبو داود في الملاحم (٤٣٤٤)، والترمذي (٢١٧٤)، وقال: حديث حسن غريب من هذا   (٣)
حه الألباني في الصحيحة (٤٩١)، عن أبي  الوجه. وابن ماجه (٤٠١١)، كلاهما في الفتن، وصح

سعيد الخدري.
رواه الحاكم في معرفة الصحابة (١٩٥/٣)، وصحح إســناده، وقــال الذهبي: الصفار ـ أحد   (٤)

حه الألباني في الصحيحة (٣٧٤)، عن جابر بن عبد االله. الرواة ـ لا يُدرَى من هو. وصح
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٢٣٧ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

والمآسي التي تقع في كثير من البلاد، سببها الأساسي هو: الظلم.
ـذي يقع في البيئة من حولنا، ســببها  والخلل والتلوث والفســاد الـ

الأساسي هو: الظلم.

البلاد، ســببها الأساسي  التي تحدث في كثير من  والصراعات 
هو: الظلم.

وجرائم الإرهاب التي تقع في كثير من البلاد، ســببها الأساسي 
هو: الظلم.

وشر أنواع الظلم هو ما ينشب فيه القوي المستكبر في الأرض أظافره 
ل  ذي لا سند ولا ناصر من الناس. فهذا ما يعجفي العاجز المستضعف ال

 R  Q  P ﴿ :بنقمة الســماء على أهل الأرض، من الظلمة والجبارين
 `  _  ❁  ]  \  [  Z  Y  ❁  W  V  U  ❁  S

a ﴾ [الفجر: ١١ ـ ١٤].

وفي بعض الأحاديث الإلٰهية: «اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد 
له ناصرًا غيري»(١).

الشــعوب  المتجبرة فــي الأرض تهدد  القــوى  نــرى  وفي عصرنا 
ة  المســتضعفة بما تملك من ترســانة حربيــة هائلة، وما تملــك من قو
ة علمية وتكنولوجيــة خارقة.  اقتصاديــة ضخمة، وما يســندها من قــو
وتتصرف في الأرض وكأنها إلٰه لا يسأل عما يفعل، وتقول كما قال قوم 

رواه الطبراني في الصغير (٧١)، والأوسط (٢٢٠٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٠٦٦):   (١)
رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه مسعر بن الحجاج النهدي، كذا هو في الطبراني، 
ولم أجد إلا مسعر بن يحيى النهدي، ضعفه الذهبي بخبر ذكره له. عن علي بن أبي طالب.
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٥٧٢

عر وا
دب والحوار٢٣٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ة؟ أو لم يروا أن االله الذي خلقهم هو أشد  ا قومن عاد من قبل: من أشــد
ة؟! منهم قو

ولا دواء لما يشــكو منه عالمنا اليوم من أدواء ومآسي، إلا بالتعاون 
على رفع المظالم عن أهلها، والوقوف في وجه الطغاة والفراعنة. ويتأكد 
ذلك على أهــل الدين، وممثلي رســالات الســماء، مــن كل الأديان، 
ولا سيما من المسيحيين الذين هم ســادة الحضارة وقادة العالم اليوم، 
وبعضهم يرتكب ما يرتكب باسم المســيح ‰ ، وهم الذين يسمونهم: 
اليمين المسيحي المتطرف، وأعتقد أن المسيح منهم براء، فقد كان يقابل 
الظلم بالتسامح والصفح، وهؤلاء يبدؤون الناس بالظلم والجبروت غير 

مكترثين ولا متلومين.

:]�c�� 
K a�رخ � Q�;�ِ�َْ�<ِا� ا���$   �;WX

إن قضية شعب فلَِسْطِين مثل بارز يتجسد فيه الظلم البين من الإنسان 
لأخيه الإنســان، وهو يحظى بتأييد قُوى كبرى له، وسكوت قوى أخرى 
عنه، والســاكت عن الحــق كالناطق بالباطل، وقد ســمي فــي التراث 

الإسلامي: الشيطان الأخرس.
شعب أخُرج من وطنه، وشرد من أرضه ليحتلها شعب آخر، ويطرده 
منها، ويحل محله، ويحصره في قطعــة ضيقة من أرضه، ثم يحتلها هي 
الأخرى، ولا يدعه يهنأ فيها أو يســتريح، بل يظــل يلاحقه ويحاصره، 
ويضربه بالطائرات من فوق، وبالدبابات من تحت، وبالصواريخ من كل 
جانب، يســفك دماءه، ويروع أبناءه، ويدنس مقدساته، وينتهك حرماته، 
ويدمر منازله، ويجرف أرضه، ويحرق مزارعه، ويقتلع أشجاره، ويغتصب 
أملاكــه، جهرة علانيــة، ليقيم عليها جــداره العازل يمــزق أهل القرية 
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٢٣٩ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

الواحدة بعضهم عن بعــض، ويباعد بينهم وبين ما بقــى من مزارعهم 
وبياراتهم وأشجارهم، ويعزلهم عن كل ما يحتاجون إليه.

يفعل ذلك الغازي المحتل جهارًا نهارًا، والعالم يسمع ويرى، ولكنه 
لا يحرك ساكنًا، ولا ينبه غافلاً، حســبه أن يقول للمضروب: لا تصرخ، 

بدل أن يقول للضارب: كف يدك!
إننا نقدر للبابا يوحنا بولس الثاني وقفته مع الشــعب الفِلَسْطِيني 
والمناداة برفع المعاناة عنه، لكننا أيها الإخوة لا زلنا نرجو المزيد من 
التي  وقفة أصرح وأقــوى، ضد هــذه المظالم والمآســي اليوميــة، 
لا تنتهي، ففــي كل يوم أرواح تزهــق، وأطفال تيتم، ونســاء ترمل، 
وأمهات تثكل، وبيوت تهدم، وأسر تشــرد، وأكباد تجوع، ومن وراء 
ذلك كله صدور تغلي بالكراهية والحقد على من أنزل بها هذا البلاء 

الكبير، والشر المستطير.
لا بد لأهل الإيمان أن يقفــوا بجانب المظلوم، ليمســحوا دمعته، 
ويفرجوا كربته، ويردعوا ظالمه، حتى يكســبوا رضا االله عنهم، فهو 4 
مع المظلوم الذي يمد إليه يديه بالدعاء، وهو سبحانه يرفع دعوته فوق 
الغمام، ويفتح لها أبواب الســماء، ويقول الرب: «وعزتي لأنصرك ولو 

بعد حين»(١).

٭ ٭ ٭

جوه: صحيح بطرقه وشــواهده. والترمــذي في الدعوات  رواه أحمــد (٩٧٤٣)، وقال مخر  (١)
نه الألباني لغيره في التعليقات  (٣٥٩٨)، وقال: حسن. وابن ماجه في الصيام (١٧٥٢)، وحس

الحسان ـ٨٧١)، عن أبي هريرة.
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أ"��4 �
 أ���-;�(١) 

تم الحوار بمكتب فضيلة الشيخ بجامعة قطر في يوم الأربعاء ٢١   (١)
ســبتمبر ٢٠٠٥م، الســاعة (١٢) ظهــرًا، وقام بمحاورة الشــيخ 
صحفيان أحدهما يجيد العربية واللهجة المصرية، ومن الطريف 

أنه قال: سأحتفل غدًا (٩/٢٢) بمرور (٥٠) سنة له في مصر.
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٢٤٣ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

بداية نشــكر ســيادتكم على إتاحة هذه الفرصة لنا، لأننا نعلم 
أنكم من أكثر علماء المسلمين شهرة وتأثيرًا الآن.

س: ألا يحتــاج الإســلام إلى مرجعيــة مركزية واحــدة تجمع 
المسلمين على فتوى موحدة، بدل هذا التشتت والتضارب ـ أحيانًا ـ 

في الفتاوى بين العلماء بعضهم وبعض؟
الحمد الله وأزكى صلوات االله وتســليماته على أنبيائه ورسله، وعلى 

 c  b  a د الذي أرسله ربه رحمة للعالمين: ﴿ `  خاتمهم محم
d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

بالنسبة لحاجة الإســلام إلى مرجعية مركزية موحدة هذا أمر يتمناه 
ـى لا تضطرب الفتــاوى، وتتناقض الآراء  الكثيرون من المســلمين حتـ

المختلفة، ولكن هناك حوائل دون هذا.
أولاً: الإسلام ليس فيه باباوية مركزية، ليس فيه سلطة دينية كهنوتية، 
ولكن هنــاك علماء خبــراء متخصصون فــي معرفة الشــريعة وأحكامها 
ومقاصدهــا، يطلب مــن جماهيــر الناس أن تلجــأ إلى هــؤلاء العلماء 
z ﴾ [الأنبياء: ٧].  y  x  w  v  u  t ﴿ لاستفتائهم واستشارتهم

ثانيًا: هناك اختلاف المذاهب وخصوصًا المذاهب المفصلية الكبرى: 
نة، الشيعة الزيدية والإباضية، فهؤلاء لهم مذاهبهم ولهم مراجعهم. الس
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عر وا
دب والحوار٢٤٤ الشِّ المحور  التاسع : 

كل ما نستطيع أن نعمله هو: أن نجمع أكبر عدد من العلماء، ليقفوا 
موقفًا موحدًا في القضايــا الكبرى مثل: الاحتــلال، المقاومة، الجهاد، 
الإرهاب... وهذا ما نحمد االله أن وفقنا لإقامته بإنشــاء الاتحاد العالمي 

لعلماء المسلمين.
وهــذا الاتحاد يمثل الاتجاهــات والمذاهب المختلفة، وقد شــرفني 
الإخوة في الجمعية العامة باختياري رئيسًا لهذا الاتحاد، وتم اختيار ثلاث 
ــنة، والثانــي من الشــيعة، والثالث من  نواب لــي: أحدهم من أهل الس

الإباضية.
س: نلاحظ أن ما يحدث تقريبًا أن أي إنسان، يتخذ لنفسه الحق في 
أن يفتي وأحيانًا تأتي بعض الفتاوى المتضاربة، مثل فتاوى: أســامة بن 
لادن، أبي حمزة المصري، وأبي مصعب الزرقاوي، ومثنى قبلان ـ شيخ 

تركي، يقول: إنه خليفة ـ فما هي أدوات ومؤهلات المفتي؟
ج: ليس من حق أي أنسان أن يتعرض للفتوى خصوصًا في المسائل 
العويصة، والمفتي في نظر العلماء: هــو المجتهد الذي يملك مؤهلات 

الاجتهاد وشروط الاجتهاد.
هناك شــروط علميــة، وشــروط أخلاقيــة للاجتهاد، اتفــق عليها 

الأصوليون والفقهاء(١).
نة، واللغة، وأصول  ة: أن يكون محيطًا بالقرآن، والسالمؤهلات العلمي
الفقه، ومعرفة القياس وعلله وشــروطه، وأن يكون مطلعًا على مواضع 

الاختلاف والاتفاق، حتى تتكون عنده ملكة الفقه.

راجع هذه الشــروط بالتفصيل في كتابنا: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية صـ ١٧ ـ ٥٥، نشر   (١)
دار القلم، الكويت، ط ٣، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
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٥٧٩

٢٤٥ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

وهناك مؤهلات أخلاقية: ومنها أن يكون محمودًا في سيرته، مؤتمنًا 
في أخلاقه، وأن يكون مرضيا عند الناس.

س: نأخذ مثال أسامة بن لادن كيف اســتطاع أن يصرح بما يصرح 
به، ألا يمكن إدانته؟

ج: جمهور علماء المســلمين أدان أعمال أسامة بن لادن، والقليلون 
هم الذين أيدوه، ولكن الذي أيد أســامة بن لادن أكثر هو المظالم التي 
وقعت ولا زالت تقع على المســلمين في بــلاد مختلفة، وخصوصًا من 
الصهاينــة ومؤيديهم مــن الأمريكان، موقــف الأمريكان من إســرائيل 
والصهيونية وتأييدها المطلق لكل ما يفعل الإسرائيليون، هو الذي جعل 

طوائف كثيرة وخصوصًا من الشباب يتعاطفون مع أسامة بن لادن.

فلولا الســلاح الأمريكي، والفيتو الأمريكي، والمال الأمريكي، لما 
استطاعت إسرائيل أن تفعل بالفِلَسْطِينيين كل يوم من قتل وذبح، وتشريد 

وتعذيب، وتهديم وتخريب.

وخصوصًا أن أمريكا كانت مع ابن لادن والمجاهدين حين كان يقاتل 
السوفييت، كانت تنوه بشأنهم، وتقوي ظهرهم لأنهم مستفيدون، وتصفهم 

بالمجاهدين. فلما تغير الأمر؛ أصبح مجاهدو الأمس مجرمي اليوم!

ل بيان إسلامي  أنا أدنت أعمال بن لادن في ١١ سبتمبر، وأصدرت أو
لاستنكار أحداث ١١ سبتمبر، دون أن يعرف الفاعل، أدنت الفاعل مهما 
كان دينه أو وطنه أو جنســيته، ولما سألني بعض الصحفيين الأمريكان: 
إذا كنت تجيز العمليات الاستشهادية في فلَِسْطِين، فما الفرق بينها وبين 

عمليات ١١ سبتمبر؟
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٥٨٠

عر وا
دب والحوار٢٤٦ الشِّ المحور  التاسع : 

قلت: إن هنــاك فرقًا كبيرًا في الغاية والوســيلة بيــن الأمرين، بين 
العمليات الاستشهادية التي تقع في فلَِسْــطِين وبين هذه التفجيرات في 
نيويورك. العمليات الاستشهادية في فلَِسْــطِين الفاعل وضع روحه على 
كفه ويضحي بها للمســتضعفين في وطنه، أما في ١١ ســبتمبر استخدام 
الفاعل الطائرات المدنية كأنها صواريخ، وقتل من لا ذنب له من مسلمين 

وغيرهم، وكان في البرجين مسلمين وغير مسلمين، عرب وغير عرب.

س: هل علماء الدين يدينون أســامة في هذه الأفعال، ويقولون: إنه 
لا يعتبر مسلمًا؟

لا يقولون: إنه ليس بمســلم أو أنه كافر، لا. هذه قضية خطيرة، لأن 
أساس الغلو هو: قضية التكفير، فلا نريد أن نقع فيما وقع فيه أسامة بن 
لادن وجماعته، ولكن نقول: هذا عمل غير مشــروع، والإسلام حريص 
كل الحرص على عصمة الدماء؛ لأن لها عصمتها في الســلم والحرب. 

وعلماء المسلمين لم يكفروا الخوارج برغم استباحتهم دماء المسلمين.

س: أبرزتَ التمييز بين المقاومة والإرهاب. ولكن نأخذ مثلاً الطفل 
الصغير الذي يقع ضحية إذ قتل من المقاومة ســواء فــي القدس أو في 

ألمانيا مثلاً ما حكمه، وما ذنبه؟
ج: أولاً: الإسلام حتى في حروبه الرســمية الشرعية التي تتواجد 
فيها الجيوش كما حدث مع المشــركين والفرس، الإســلام في هذه 
الحروب لا يجيز أن يذهب المسلم إلى قتل من لا يقاتل، هناك دستور 
أخلاقي للحرب في الإســلام، فهو لا يجيز قتل النساء، النبي ژ رأى 
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٢٤٧ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

امرأة مقتولة فغضب وقــال: «ما كانت هذه تقاتــل»(١)، ونهى عن قتل 
القادة لبعــض المعارك  النســاء والصبيان وحينما كان يرســل بعض 
يوصيهم: بتقــوى االله، لا تقتلوا وليدًا (طفلاً) ولا امــرأة، ولا تغدروا 
(أوفوا بالعهود)، ولا تمثلوا (لا تشوهوا)(٢)، وكانت هذه وصية الخلفاء 
الراشدين، إنها حرب نظيفة، ويقول: لا تقطعوا شجرًا، ولا تهدموا بناءً، 
ولا تقتلــوا حيوانًا إلا لمأكلة، وســتجدون رجالاً فرغوا أنفســهم في 
ار،  اث ولا التج الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، ولا تقتلوا الحُر

يهم نحن المَدنيين. ما نَسَم

إذا كان هذا في الحرب الرسمية، فما بالنا بغيرها؟

ولكن قد يحدث بالذات في «تل أبيب» فيقتل طفل، وهذا خطأ غير 
مقصود، هم يعمدون إلى تجمعات الجنود فيحدث هذا دون قصد.

المســؤولين من «مجرمي  الحــرب حاكمت بعض  ألمانيا بعد  س: 
الحرب» هل هناك بعض علماء المسلمين دعا لمحاكمة أسامة ومن معه 

لارتكابهم بعض الجرائم؟
ج: لم تثر هذه القضية بعــد، ولكن يمكن بعــد أن تهدأ الأمور أن 
تحدث محاكمة، لكن ســتكون هناك ضوابط، ولكن من الذي يحاكم؟ 
ومتى؟ وأين؟ لا بد أن يحاكم أمام محكمة إســلامية مكونة من علماء 
مسلمين. ومن حق أســامة أن يدافع عن نفسه، ويقول: إن معه فتوى من 

مشايخ وعلماء ونحو ذلك.

سبق تخريجه ص ـ ١٥٧.  (١)

سبق تخريجه ص ـ ١٥٧.  (٢)
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عر وا
دب والحوار٢٤٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ات الأخرى، بعض  س: بالنسبة لسلمان رشدي وبعض الشــخصي
من يصــدر الفتاوى قالوا بقتلــه وإعدامه. لماذا لم يحــدث هذا لمثل 

أسامة بن لادن؟
ج: سلمان رشدي أساء إلى البيت النبوي، هناك أشياء تمس مشاعر 
المسلمين، رجل اعتدى على القرآن والرســول وأهل بيته فهيج مشاعر 

المسلمين، فكيف يقارن بأسامة بن لادن.

س: الزرقــاوي الآن بطريقته وتصرفــه وقتله للناس ألم يســئْ إلى 
الإسلام، ومشاعر المسلمين؟

ج: أساء إلى الإسلام أشد الإســاءة، وإخواننا في العراق يقولون: إنه 
يؤذينا، وهو يكفر العلماء والحزب الإسلامي. فئة قليلة فقط هي المسلمة 

عنده، والباقي كله كفار.

س: هل ترون أن من أجل التواصل بالنسبة لـ «للخبطة» في الفتاوى 
رها غير مؤهلين، هل يمكــن أن يكون هناك نوع من الإصلاح  تي صدال

كما حصل في أوربا؟
ج: هناك نوع من أنواع التثقيف والتوعية الإسلامية، هناك تيار الآن 
نسميه تيار: الوسطية الإسلامية، لأن مشــكلة المسلمين في هذا العصر: 
ضياعهم بين الإفــراط والتفريط، تيار الغلو والتطــرف، وتيار الانحلال 
والتسيب، فهذا التيار الوسطي، يقف الموقف الوسط «الصراط المستقيم» 
يدعو للإصلاح في المجال الفقهي، يدعو إلى الاجتهاد والتجديد، ولكن 
هذا التيار ليس له سلطة، والســلطة تكون من الخلافة لأنها تجمع بين 
الدين والدنيا، سلطة روحية وسلطة زمنية، ولكن المسلمين منذ سقطت 
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٢٤٩ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

الخلافة وليس لهم سلطة دينية ولا دنيوية لم يعد في مقدور هذا التيار أن 
يصل إلى كل ما يريد، وهذه خطورة الدعوة للعِلْمانية في بلاد المسلمين؛ 
لأن العِلْمانية في بلاد المسيحية حين تهيمن على السلطة الدنيوية تبقي 
الدينية  الســلطة  المسلمين تضيع  للمسيحيين ســلطة دينية، ولكن عند 

والدنيوية معًا.

ة؟ س: في أي المجالات تنقدون القيم الغربي
التي  الغربية لهــا أصولها ومواريثها، ومــن الأصول  الحضارة  ج: 
استمدت منها: الحضارة الإسلامية: حتى المنهج التجريبي الاستقرائي 
الذي ينســب إلى «روجر بيكون» مؤرخو العلم قالوا: إنها أخذت من 
الحضارة العربية الإســلامية، فنحن نقر بما في الحضــارة الغربية من 
ـى أحدثت هذه الثــورات والإنجازات:  اتجاهــات علمية متطورة، حتـ
العلميــة كالثــورة الفضائية والإلكترونيــة والبيولوجيــة والاتصالات 
البشــرية بهــا؛ ونقر  الثــورات وانتفاع  نقــر كل هذه  والمعلومات... 
ما وصلت إليه من رقي فــي جانب الإدارة، حتى صار العالم الآن قرية 

كبرى، وأنا أقول: قرية صغرى.

ة ما يلي: ا نعيب على الحضارة الغربي ولكن
ية: التــي تكاد لا يذكر فيهــا االله، ولا الدار الآخرة،  ١ ـ النزعة الماد

ل ما نأخذه على الحضارة الغربية. ة، وهذا أووحي ولا القيم الر

٢ ـ الإســراف في النزعة الإباحية، والتحلل مــن فضائل الإحصان 
والعفاف التي جاءت بهــا كل الأديان، الوصايا العشــر فيها: «لا تزني» 
الحضارة الغربية تقول: هذا شيء عادي، المسيح كان يقول: «من نظر إلى 
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عر وا
دب والحوار٢٥٠ الشِّ المحور  التاسع : 

امرأة بشــهوة فقد زنى»(١). الحضارة الغربية أســرفت في هذا، وأباحت 
الشذوذ الجنسي: أن يستمتع الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة، وأكثر من 
هذا فأباحت الــزواج، وقد جاء فــي التوراة أن االله أخذ قــوم لوط بهذا 
الفعــل، مبالغة الحضارة الغربيــة تقف الأديان كلها ضد هذا: الإســلام 
ـة. في الصيف الماضي حصلــت ضدي مظاهرات  والنصرانية واليهوديـ
أرادوا أن يخرجوني من لندن، ومما أخذ علي أنني ضد الشذوذ الجنسي، 
وقلت: ليس هــذا موقفي؛ بل هو موقف البابا، والمســيح، وموســى، 

وموقف كل الأنبياء.

٣ ـ أن الحضارة الغربية برغم أنها عنيت بالحرية وحقوق الإنســان 
لكنها ما زالت وخصوصًــا القوى العظمى التي يغلب عليها ما نســميه 

 -  , الازدواجية فــي المعايير، وهذا يســميه القرآن ﴿ + 
. ﴾ [التوبــة: ٣٧] فتجيز لإســرائيل ما تحرمه على غيرها، أمريكا تحمي 
إسرائيل بالفيتو ولا تدينها أبدًا، العالم كله لا يجوز له أن يمتلك أسلحة 
الدمار الشامل إلا إسرائيل، وهذا يسيء للحضارة الغربية المعاصرة؛ لأن 

ة في فرض آرائها، وفي حماية المظالم. معنى ذلك أن تستخدم القو

من الذي يمثل الحضارة الغربية الآن: أمريــكا، وهي الآن تتأله، أنا 
أسميه «التأله»، أمريكا «لا تسأل عما تفعل».

س: هل تعتبر إسرائيل لها حق في الوجود؟
ج: أصبحنا مضطرين أن نعترف بها، وفرضت نفسها بالحديد والنار 
والآن أصبحنا نعترف بوجود إسرائيل، وإسرائيل قد اعترفنا بها منذ ٦٧، 

سبق تخريجه ص ـ ١٥٣.  (١)

QaradawiBooks.com

                         248 / 281

http://qaradawibooks.com


 

٥٨٥

٢٥١ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

بعد ذلــك قالوا نزيل آثار العــدوان، ومع هذا لم نســتطع أن نزيل آثار 
العدوان، ولم يقف معنا العالم، ما زالت إسرائيل تحتل الجولان والضفة 
الغربية، وتجرف الأرض، حتى القدس الشرقية لا تريد أن تبقيها، وتريد 
أن تأخذ الأرض من حولها تحت الحديد والنار والعنف، والدم، الجدار 

ة. ذي تريد أن تقيمه، كل هذا بمنطق القوالعازل هذا، ال
ة في ألمانيا: أن غير المســلم  س: في الصيف الماضي أثار أحد الأئم

ة، فما رأيكم في هذا؟ لن يدخل الجن
ج: هذا الإطلاق غير مقبول، هذه الأشياء لها قيودها وضوابطها، نحن 
نعتقد أن الأديان السماوية السابقة، اليهودية والنصرانية، دينان سماويان، 
ونؤمن بالتوراة والإنجيل، وعقيدتنا الإسلامية لا تصح إلا إذا آمنا بكل 
كتاب أنزل وكل نبي أرسل، وأباح الإسلام للمسلم أن يتزوج بالكتابية، 

وتصبح أم أولاده ويصبح أهلها أصهاره.
ولكن هناك حقيقة: أن الإسلام رسالة عالمية، وأن محمدًا أرسل إلى 

 ª ﴿ [الأنبيــاء: ١٠٧]،   ﴾ d  c  b  a  ` ﴿ ـة  كافـ النــاس 
[الأعراف: ١٥٨]   ﴾ y  x  w  v  u ﴿ [الفرقان: ١]،   ﴾ ¬  «
د ژ عامة، ولكن على المسلمين أن يبذلوا جهدهم أن تصل  رسالة محم
هذه الرسالة صحيحة مشــوقة إلى العالم، فمن وصلت إليه هذه الرسالة 
ورفض أن يتبع هذا الرسول الذي بشــرت التوراة به وبشر به الإنجيل، 
نْيا والمصالح  الد ولكن رفض أن يتبعها لا لشــبهة ولكن حرصًا علــى 

ية هذا لن يدخل الجنة. الماد
وكل صاحــب دين يعتقــد أنه صاحــب الحق، وأن عنــده الحقيقة 
اليهود عندهم أن النصارى لا يدخلون الجنة، وكذلك  المطلقة، فكذلك 
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النصارى، وكذلك المســلمون، ولكن عندنا نحن المسلمين، لا بد من 
 @  ? شروط، منها أن يأتيه الهدى ويتبين له، قال تعالى: ﴿ < 

F ﴾ [النساء: ١١٥].  E  D  C  B  A
س: هل غاندي يدخل الجنة؟

ج: إذا لم يأتهِ الهدى واضحًا دون شبهة.
س: هناك كلام عن المرشــد العام الأسبق، أن المسلمين من الأفضل 

ة كبرى، فما رأيكم؟ أن يعيشوا في دولة إسلامي
ج: هدف توحيد المسلمين هدف إســلامي عام؛ لأن الإسلام يعتبر 
المسلمين أمة واحدة، جمعتهم العقيدة الواحدة والشريعة الواحدة والقبلة 
حتى  [الحجــرات: ١٠]   ﴾ ̄  ®  ¬ ﴿ المشــتركة  والأخــوة  الواحدة 

مصالحهم تحثهم أن يتجمعوا.
س: هل في إطار دولة؟

ة فدرالية، كنفدرالية، كل قطر  ج: نعم. في إطار دولة لها طبيعة خاص
له اســتقلاله الخاص وتجمع الجميع العقيدة والمصلحة العامة، ألستم 
تريدون جهة توحد الفتوى؟ هذا لا يكون إلا في وجود دولة وإمام، فإذا 
قام شــخص مثل الزرقاوي أو غيره بارتكاب أعمال لا تقرها الشــريعة، 

يصدر بيان من الإمام أو الخليفة بشأنه فتنبذه الأمة كلها.
ة  ن ة والشــيعة كيف يتصرف المسلم؟ الس ن س: الآن في العراق الس
في العراق تتخلى عن المشاركة في الدستور، هل عليهم أن يتواصلوا؟ 

ماذا عليهم؟
ج: ما يجري في العراق محنة كبرى لهذا البلد العزيز، وهذا الشعب 
العريق، هذه المحنة ســببها «الاحتلال الأمريكي» أود أن أقول: إنني لم 
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أكن من أنصار صدام يومًا ما، كنت ضد حزب البعث وضد صدام، أقام 
صدام مؤتمرات ودعا كل علماء المسلمين من كل البلاد ودعاني السفير 
العراقي في الدوحة بكل إلحاح فرفضت، وقالوا: إن هناك عالمين تخلفا، 
كل العلماء ذهبوا ما عدا الندوي من الهند والقرضاوي من قطر، وكنت 
أعلى الأصوات التــي عارضت احتلال الكويــت وألقيت خطبة هنا في 
الدوحة وكانت إذاعة الكويت الخارجية تذيعها كل ساعتين، ولكني أيضًا 

وقفت ضد الحرب على العراق.
س: وكذلك وقفنا في ألمانيا.

ن موقــف ألمانيا هذا؛ لأنها لم تتبع السياســة  ج: وأنا أريــد أن أثم
الأمريكية وكذلك فرنسا، وكذلك أقدر موقف الشعوب كما في بريطانيا 
احتلال  بالملاييــن، وكنت ضد  المظاهرات  وإيطاليا ومدريد، فخرجت 
العراق وحرب العراق؛ لأني أراه احتــلالاً ظالمًا، وكل دولة قوية تحتل 
دولة ضعيفة أنا ضــده، وأرى أن أمريــكا لم يكن لها أي مبرر ســوى 
العراق، أسلحة الدمار الشــامل تبين أنها أكذوبة، الحقيقة أنها أرادت أن 
تســتولي على المنطقة لما فيها من نفــط، كمــا أرادت أن تتحكم في 
المنطقة كلها لتغييرها من الداخل، حتى التعليم الديني، ثم كان احتلال 
العراق حمايةً لإسرائيل، ولذلك أرى أن سبب ما يحدث في العراق هو 
الاحتلال، هذه المصائب يسأل عنها الاحتلال الأمريكي بوش، واليمين 
المسيحي، للأســف أنهم ينسبون هذا إلى المســيح، والمسيح من هذا 

براء، والمسيحية من هذا براء.
ا أثلج صدري ما جاء في جريدة الحياة: أن القساوسة في الكنيسة  مم
الأنجليكانية أعلنوا الندم والاعتذار للمســلمين لما جــرى في العراق، 
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وهذا موقف طيــب وإن كانــوا قالوا: لا يمكــن أن تطالــب الحكومة 
البريطانية بالخروج في هذه الظروف.

ما يجري في العراق أنكره، أنكر هذه الأحداث التي يفعلها الزرقاوي 
ة ناشدت  وأتباعه من اختطاف ناسٍ لا ذنب ولا حول لهم، وأكثر من مر
الإفراج عن المختطفين، وفي اتحاد العلماء المسلمين أصدرنا بيانًا حول 
 ﴾ a  `  _  ^ هذا الأمــر ودعونا للإفــراج لأن القــرآن يقــول: ﴿ [ 
[محمد: ٤]؛ لأن هذه الأشــياء تضر بالمســلمين وأرى أن يتم التحذير كل 

التحذير من تمزيق العــراق، هناك مؤامرة لتمزيق العراق، يجب أن يبقى 
العراق شعبًا واحدًا، ووطنًا واحدًا.

نة لا تشارك؟ الس نا نرصد أنس: الواقع أن

ا للأمن ولكن هناك ظروفًا  روا جوة لهذا، قالوا: وفن ج: اضطر أهل الس
لا تسمح.

س: الآن؟!

ــنة، وأصبحوا قلة، ويفــرض عليهم أن  ــب أهل السج: الآن غُي
يرضوا بالواقع.

س: هل المطلوب أن يدخلوا الانتخابات؟

ج: هم يريدون أشياء قبل الانتخابات، هذا الدستور يتم الاتفاق عليه 
بالتوافق، لا أغلبية ولا إجماع، وهم حريصون على عدة أشياء يجب أن 

يتضمنها الدستور.
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١ ـ هوية العراق: الدســتور يجب أن يقول: الشعب العراقي جزء من 
الأمة العربية، العراق بلد مؤســس للجامعة العربية، الدستور الجزائري 
يقول: الجزائر جزء من الأمة العربية، الدســتور المغربي يقول: المغرب 
جزء من الأمة العربية، والعروبة ليست عرقًا، هي لسان وثقافة، وقد قيل: 
«من تكلم العربية فهو عربــي» الآن رئيس العراق هو عربي؛ لأنه يتكلم 

العربية وإن كان كرديا.

لا بد أن يبقى العراق عربيا ولــو كان فيه أجناس أخرى أقول: مصر 
جزء من الأمة العربية، وإن كان فيها أقباط.

ــنة أن يكون للأكراد وطن خاص  ة الفدرالية: وافق أهل الس٢ ـ قضي
وهم مميزون بأرض، ولغة، وأصبح لهم علــم، وبرلمان، وكيان، يترك 
هذا، ويكون في العراق اتحاد، أما أن يأخذ الشــيعة وضعًا في الجنوب 
ووضعًا في الوســط، والفدرالية تعني أن يكون لكل جزء حرســه، أهل 

نة يقولون ما سيبقى، والشيعة. الس

لون الجمهورية الإيرانية مســؤولية هذا الأمر، وأنا  ة يحمــن أهل الس
الحقيقة بيني وبين الإخــوة في إيران علاقة طيبة، وأنــا أتمنى منهم أن 
ينصحوا الحكيم وغيره أن يتخلوا عن هذه الفدرالية، ويبقى العراق كيانًا 

واحدًا وإلا تمزق العراق.

٣ ـ أيضًا هنــاك كلام حول توزيع الثروة وهنــاك ثروات أخرى غير 
البترول.

العلاقة بين السلطة والأقاليم، حتى في توزيع الثروة تشترك السلطة 
في المحافظة مع مجلس البلدية.
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نة يقولون: كيف لا يعدل الدستور  ة تعديل الدستور: أهل الس٤ ـ قضي
 بعد (٨) سنوات، ممكن بعد أربع سنوات ويقولون: أي دستور لا بد إلا
أن يســتفتى الشــعب. هذا أمر أنا لا أســتريح له، أن تســتفتى الشعب 

والجماهير؟! وممكن تعارض أشياء فيقبل البعض ويرفض الآخر.
س: بم تنصحون العراقيين؟

نة والشيعة، أن ينظروا إلى العراق على أنه شعب  ج: أنصح أهل الس
واحد ووطن واحد، مصلحة العراق في أن يظل شعبًا واحدًا، ولا يتركوا 

البلد ليمزق.
لا ينبغي أن تتغلب المصلحة الفردية والطائفية والآنية على المصلحة 

العامة والمستقبلية.
س: سؤال صريح: هل تنصحون المســلم المقيم في أوربا أن يلتزم 

بالقوانين الوضعية بدون استثناء؟
يناه «المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث»،  ج: نحن أنشأنا مجلسًا ســم
ة في ألمانيا، ويعقد دائمًا في إحدى  وأنا أتشرف برئاســته، وقد عقدناه مر
ة تكون مهمة المجلــس أن يعالج قضايا  ة، وفي كل مــرالعواصم الأوربي
المســلمين، في ضوء الشــرع والواقع والعصر، ونرجح أبدًا التيسير على 
التعسير للمسلمين، وفي كل دورة يبدأ البيان الختامي بتوصيات عامة منها:

١ ـ أن يحترموا النظام العام والقوانين العامة للبلاد التي يعيشون فيها؛ 
لأن هذا مقتضى الالتزام بالعقد الذي وقعوا عليه عند دخولهم البلاد.

٢ ـ أن يحترموا مال كل ذي مال: أي ســلعة يشتريها المسلم لا بد أن 
يدفع ثمنها، أي منفعة لا بد أن يدفع أجرتها، وأن يتعاملوا مع هذا المجتمع 

ويتفاعلوا معه تفاعلاً إيجابيا، ولا يتخلوا عن هويتهم وعقيدتهم.
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ة، وأحيانًا يحضر معنا أساتذة من الدراسات  هذه وصايانا في كل مر
الإسلامية في الجامعات الأوربية وحضر معنا أستاذ الدراسات الإسلامية 

في هولندا.
س: صديقي هــذا الصحفي عنده ثلاث بنات توائم مســلمات، هل 

يحق لهن الاشتراك في السباحة؟
ج: نعم بحيث لا يراهن الرجال، وأوصي النساء دائمًا بالرياضة، وأنا 

تحدثت عن مأخذي على الحضارة الغربية ومنها نظرتها الإباحية.
س: نحن نتقارب منكم، وهذه فرصة أن مرجعًا إســلاميا مشــهورًا 

مثلكم، وهذه الأسئلة أخذناها منكم حتى تقترب منكم، فما موقفكم؟
ج: أنا موقفي واضح عن طريق برنامجي «الشريعة والحياة»، وخطبي، 
وموقع إســلام أون لاين نت، وموقع القرضاوي، وكتبي أكثر من (١٤٠) 
ترجم معظمها إلى لغات شتى، ألمانيا أرى موقفها مني غير واضح، وأنا 
ة ســانت جديو  ا في قم شــبه ممنوع من دخول ألمانيا، حين كنت مدعو
الثانية في برشلونة، وتقدمت لإيطاليا لأخذ تأشيرة قالوا: إن دولة متوقفة.. 

قد عرفت أنها ألمانيا، وأخذت تأشيرة لمدة (٦) أشهر، ولا أدري لماذا.
س: سمعت أنه عرض عليكم أن تكون مرشــدًا للإخوان المسلمين 

فلماذا رفضت؟
ج: لأنني أريد أن أكون مرشدًا للناس كل الناس، للمسلمين جميعًا، 

لا لفئة واحدة منهم.

٭ ٭ ٭
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• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�>R�رس ا�����
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٥٩٧

٢٦٣ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
"�رة ا����ء

﴾,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٤، ٨٩، ٩٠، ١١٣٣

﴾k  j  i  h  gf  e  d  c ﴿٩٧، ٩٨، ١١٩٩

﴾c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿١٢٩٨

﴾*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٤١٠٣

﴾ K  J  I  H  G  F ﴿٤٠٢٣٠

﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿٥٨٢٣١

﴾ ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿٥٩٨٧

﴾+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٦٩، ٧٥٧٣

﴾ a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿٧٧٦٨

﴾ Ö  Õ  Ô ﴿٨٦٦١

﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿٦٠، ٨٦٦١

﴾°  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿٦٩، ٧٢، ١٢١، ٩٠
١٢٢، ٢١١

﴾ 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  * ﴿٩٢١٠٢

﴾  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ١٠٥١١٨ ـ ١١٣﴿ ¸ 

﴾ F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿١١٥٢٥٢

﴾V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿١٢٤٩١

﴾  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿١٣٥٢٣١

﴾ L  K  J  I ﴿١٦٤١١٢
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٥٩٨

عر وا
دب والحوار٢٦٤ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
"�رة ا����3ة

﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿٢١٠٩

﴾  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿٣٠، ٥١١٣

﴾©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿١٢٧، ٨٢٣١

﴾|{  z  y  x  w  v  u ﴿٣١، ١٣٣٢

﴾1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿١٢٠، ١٤١، ٣٢٢١٦

﴾P  O  N  M  L  K ﴿٣٣٨٠

﴾Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q ﴿٤٤١١٢

﴾X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿٤٨٣١

﴾ -  ,  +  *)  (  '  &  % ﴿٥١٢٨

﴾ 3  2  1  0  / ﴿٢٩، ٥١٨٣

﴾  B  A  @  ?  >  =  < ﴿٥٢٢٨

﴾  cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿٥٣٢٨

﴾  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿٢٩، ٥٤٨٠

﴾Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿٥٧٢٩

﴾ -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿٥٨٢٩

﴾  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿٦٣١٩٧

﴾  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٦٩٣٢

﴾RQ  P  O  N  M  L ﴿٧٩١٩٦

﴾  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٢٥، ٨٢٢٢٠
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٥٩٩

٢٦٥ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
"�رة الأ-��م

﴾ *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿٤٥٢٢٩

﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿١٠٨١٩٥

﴾ >  =  <  ;  :  9  8 ﴿١٥٢٢٣١

"�رة الأ��اف

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣٩١

﴾ ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x ﴿٥٥١٣١

﴾ B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿٥٩٢٠٧

﴾  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٤٤١١٢

﴾ y  x  w  v  u ﴿١٥٨٢٥١

﴾ K  J  I  H  G ﴿١٨٩٨٩

"�رة الأ->�ل

﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿٣٩٧٤

﴾ e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿١٧، ٤٢١١١

﴾ Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٧١، ٦١١٣٦

﴾'  &  %  $  #  "  ! ﴿٧١، ٦٢١٣٦

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿٣٤، ٧٥١١٣

"�رة ا���/�

﴾´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬﴿٧١، ١٣٧٣
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٦٠٠

عر وا
دب والحوار٢٦٦ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾¹¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿٣٦٧٣

﴾ .  -  ,  + ﴿١٦٩، ٣٧٢٥٠

﴾h  g  fe  d  c  b  a ﴿٩٠، ٧١،٩٢
١٦٦، ٢٠٣

s-�� رة�"

﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿٣٩١٩١

﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿٤٤٢٣٠

﴾ }  |  {  z  y  x ﴿٨٥١٣٠

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ٨٦١٣٠﴿ ے 

﴾ I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿٩٠٧٣

﴾ Q  P  O  N  M  L  K ﴿٩١٧٣

﴾@?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿٤٩، ٧٣، ٧٤، ٩٩
٧٦، ٨٤، ٢١٠

"�رة �bد

﴾ ×  Ö  Õ  Ô ﴿٢٨٧٣

﴾ <  ;  :  9 ﴿٨٤١٣٤

﴾ i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿١٠٢٢٢٩

﴾m  l  k  j  i  h  g ﴿١١٣٢٣٥

﴾ +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿٧٤، ١١٨١٧٢

﴾ 3  2  10  /  .  - ﴿٧٤، ١١٩١٧٢
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٦٠١

٢٦٧ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
"�رة ا����

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿١٧٢٠٦

];bرة إ/�ا�"

﴾ w  v  u  t ﴿١٥١، ١٥١٩٣

﴾  {  z  y  x  w  v  ut  s  r  q  p  o  n ﴿٣٨١١١

a,رة ا���"

﴾ Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù ﴿٧٢١٦٥

﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿٩٢٢٣٣

﴾ k  j  i  h  g  f  ed  c  b ﴿٩٧٩١

﴾ ¢  ¡ ے   ~ ﴿١٧٠، ١٢٥٢١٠

"�رة الإ"�اء

﴾ b  a  `  _ ﴿٧٠٢١١

CR2رة ا��"

﴾ j  i  h  g ﴿٤٩٢٣٠

"�رة ���[

﴾ ¬  «  ª  ©¨  § ﴿٤٧٥٧

rj رة�"

﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿١١٥٩١

﴾p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿١٢٠٩١
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٦٠٢

عر وا
دب والحوار٢٦٨ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ ¥  ¤  £  ¢ ﴿١٢١٩١

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿١٢٢٩١

"�رة الأ-�;�ء

﴾ z  y  x  w  v  u  t ﴿٧٢٤٣

﴾  CB  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿٤٧٢٣١

﴾ d  c  b  a  ` ﴿١٦٨، ٢٢٤، ١٠٧
٢٤٣، ٢٥١

Y,رة ا��"

﴾ +  *  *  (  (  &%  $  #  "  ! ﴿٦٩، ٣٩٧٢

﴾  87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٦٩، ٤٠٧٢

﴾ e  d  c  b  a  `  _ ﴿٦٨٢١٠

﴾ o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿٦٩٢١٠

﴾ ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿١١٦، ٧٨١٧٤

"�رة ا���ر

﴾  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ٦٩٧ ـ ٩﴿ { 

"�رة ا�>�X�ن

﴾ ¬  «  ª ﴿١٢٥١

﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿٤٣٢٢٢

﴾  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿٤٤٢٢٢
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٦٠٣

٢٦٩ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿٥٢٦٧

﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿٥٤١١٣

"�رة ا����اء

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  ❁  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ❁  Å  Ä  Ã  Â ﴿١٠٥١٣٤ ـ ١٠٧

﴾ {  z  y  x  w  v  u  ❁  s  r  q ﴿١٢٣١٣٤، ١٢٤

﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ² ﴿١٧٦١٣٤، ١٧٧

aرة ا����"

﴾ }  |  {  z  y ﴿٥٢٢٢٩

�H=رة ا��"

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٤١٥١

﴾ T  S  R  Q  P  O ﴿٨٢٣٤

﴾ Å  Ä  Ã ﴿٣٥١٤٠

﴾  ut  s  r  q  p ﴿٤٠٢٣٤

"�رة ا�����2ت

﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿٢٦٨

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È ﴿٦٦٨

﴾,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿١١٣، ١٩٥، ٤٦
٢١٥، ٢٢١

﴾ y  x  w  v  ut  s  r  q  p ﴿٦٩٦٨
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٦٠٤

عر وا
دب والحوار٢٧٠ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
"�رة ا��وم

﴾  ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~  }  ❁ ٣٠، ١،٣١ ـ ٥﴿ } 
١٨٥، ٢٢٢

﴾b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿٢٦، ٢٧، ٢١١١٣

"�رة الأ.lاب

﴾*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٧١١٢

﴾  UT  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H ﴿٧٠، ٢٥١٤٨

﴾w  v  u  t  s  r ﴿٣٥٩٠

�j�O رة�"

﴾ ́  ³  ²  ±  ° ﴿٦٥، ١٨١٢٩

��lرة ا��"

﴾  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿٤٥١٨٧

�O�� رة�"

﴾  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿٨٤٧٤، ٨٥

﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿٨٤٧٤

"�رة ا���رى

﴾T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿١٣١١٢

﴾  ×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï ﴿١٥٢١٠

﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿٣٠٢٣٠
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٦٠٥

٢٧١ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

"�رة ا�l:�ف

﴾ ×  Ö  Õ  Ô ﴿٥٧، ٨٩٥٨

"�رة ا���);�

﴾ F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿٢٤٢٠٧

"�رة �,��

﴾ a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿١٤٦، ٤٢٥٤

﴾ *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿١٦، ٣٠١٩٢

k�<رة ا��"

﴾ %  $  #  "  ! ﴿١٧٠

﴾  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٤٧٠

"�رة ا�,��ات

﴾ ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢ ﴿٩٢٣١

﴾ ̄  ®  ¬ ﴿١٠٢٥٢

﴾  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿٩٣، ١٣١١٦

"�رة ق

﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤ ﴿٤٥٧٦

"�رة ا���ر

﴾ h  g  f  e  d  ﴿٢١١٢٩
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٦٠٦

عر وا
دب والحوار٢٧٢ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
"�رة ا���[

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٣٨١٤٢

"�رة ا�,���

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٤٩، ٢٥٢٣٠

"�رة ا����د��

﴾+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٦، ٢٢٢٧

"�رة ا����,��

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٦، ١٢٧

﴾ G  F  E  DC  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿٧٢٧

﴾  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿٨
 ،٢٤، ٢٥، ٥٧
 ،١١٤، ١٢٢
٢١٩، ٢٣٢

﴾  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿٢٤، ٩،٢٥
١١٤، ٢١٩

"�رة ا��لاق

﴾ [  Z  Y  X ﴿٢٢٣١

﴾ J  I  H  G  F ﴿٧٩٧

"�رة ا��,��[

﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٧١٣٢

a�lرة ا���"

﴾ [  Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿٩٧
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٦٠٧

٢٧٣ أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة نـحـن والـغـرب 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
"�رة ا���)�

﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿٣١١٢٦

"�رة ا�+�%;�

﴾ ̧  ¶  μ  ❁  ³  ²  ±  ° ﴿٢١٧٦، ٢٢

"�رة ا�>��

﴾  W  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿١١٢٣٧ ـ ١٤

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  |  {z ﴿١٧١٠٩، ١٨

"�رة ا��;��

﴾ O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿١٢٠٨

"�رة ا�����ن

﴾  >  =  <  ;  ❁  9  8  7 ١١٠٨ ـ ٣﴿ 6 

"�رة ا��O�2ون

﴾(  '  &  %  ❁  #  " ١٣٢، ١٢٠٩ ـ ٦﴿ ! 

٭ ٭ ٭
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٦٠٩

٢٧٥

�ROس الأ.�د�� ا������ ا����>�

رقم الصفحةالحديث

أ

ة الأسماء إلى االله: عبد االله وعبد الرحمٰن، وأقبح الأسماء: حربٌ ومُر ٧٠أحب
٢٣٦إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له: أنت ظالم، فقد تُوُدعَ منهم

٥٩إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم
٢٣٧اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصرًا غيري

٥أعُْطِيتُ خمسًا لم يُعْطَهُن أحدٌ قبلي: نُصرتُ بالرعب مسيرةَ شهر
٢٣٦أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائز

١٣٠اللهم إنا نجعلُك في نحورهم، ونعوذُ بك من شرورهم
١٣٤اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه: أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة

حاب، وهازم الأحزاب، اهزمْهم وانصُرْنا عليهم مُنزل الكتاب، ومُجْرِيَ الس ١٣٠اللهم
٦٣، ٢٢٨إن االله طَيب لا يقبل إلا طَيبًا

يئَ بالحسن گ، ولكن يمحو السي ئَ بالسي االله لا يمحو الس ٢٢٨إن
٢٢٤إن االله يحب الرفق في الأمر كله

٦١أن رجلاًً سأل رسول االله ژ : أي الإسلام خير؟
٥٦أن رسول االله ژ رَكبَِ حمارًا حتى مر على مجلسٍ فيه أخلاط المسلمين والمشركين

QaradawiBooks.com

                         273 / 281

http://qaradawibooks.com


 

٦١٠

عر وا
دب والحوار٢٧٦ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةالحديث
نْيا والآخرة اس بعيسى ابن مريم في الد٢٥، ٢١٠، ٢٢٠أنا أولى الن

٢٣٥انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا
٢٢٤إنما أنا رحمة مهداة

جَال ما النساءُ شقائقُ الر٩٠، ١٦٦، ٢٠٤إن
٢٣٦إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم االله بعقاب من عنده

٥٩إني راكبٌ غدًا إلى اليهود، فلا تبدؤوهم بالسلام

ت

٨٥التارك لدينه، المفارق للجماعة
٢٣٥تحجزهُ، أو تمنعه من الظلم؛ فإن ذلك نصره

خ

١٥١خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم

د

ة حبستَها، فلا هي أطعمَتْها ١٦٨، ٢٣٣دخلت امرأةٌ النار في هِر
١٠١ديةُ المرأةِ نصفُ دية الرجل

س

٢٣٦سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه فقتله

ط

٩٢طلبُ العِلْمِ فريضةٌ على كل مسلم

ف

١٠١في النفْس مائة من الإبل
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رقم الصفحةالحديث
ق

٩٣قد أجََرْنَا من أجرتِ يا أم هانئ

ك

وا أيديَكم، وأقيموا الصلاة ٦٨كُف
سانه رانه، أو يُمَج دانه، أو يُنَص مولودٍ يولد على الفطرة، فأبواه يُهَو ٥كُل

١٤٨كلكم لآدم وآدم من تراب

ل

ِ ٥٨لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام
٦٢لا تبدؤوهم بالسلام

، وسلوا االلهَ العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا وْا لقاء العدو٧٠لا تتمن
١٥٧لا تقتلوا وليدًا

٨١لا تُقْطَع الأيدي في الغَزْوِ
٢٢٣لو دُعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت

م

مًا من النبي ژ ١٧٨ما رأيتُ أكثر تبس

١٥٧، ٢١١، ما كانت هذه تقاتل
٢١٦، ٢٤٧

١٦٩المسلم أخو المسلم. لا يظلمه، ولا يسلمه والمسلمون تتَكَافَأُ دماؤهم
٨٢من أحيا أرضًا ميتة فهي له

ل ديِنَه فاقتلوه ٧٦، ٨١من بد
١١٠من سئل عن علمٍ فكتمه ألُْجمَِ بلجامٍ من نارٍ يوم القيامة
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رقم الصفحةالحديث
١٢٠من قتل عصفورًا عبثًا جاء إلى االله يوم القيامة، يقول: يا رب

٨٢من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه
٢٣٣من قطع سدرة ـ شجرة سدر ـ صوب االله رأسه للنار

١٠٩المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا

ن

١٦٦النبي ژ شاور أم سلمة
٧٠نعم، هو فتح

و

١٢٤وإنما لكل امرگ ما نوى
١٤١وفي كُل ذات كبْد رطْبة أجر

ي

١١٦، ١٤٨، يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد
١٣٣، ٢١٩

٢٣٠يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا، فلا تظالموا

٭ ٭ ٭
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من الدستور الإلٰهي للبشرية....................................................................................... ٤ �
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 أ���2�

� ٢٤ ..................................................................... ١ ـ حول علاقة المسلم بغير المسلم
ة من حاد االله ورسوله.................................................................................. ٢٦ � ٢ ـ مواد

٢٧ ...............................................................................﴾ (  '  &  %  $ ﴿
٢٨ ..............................................﴾ )  (  '  & المقصود من آية ﴿ % 
٣٣ ...............................................................﴾ &  %  $  #  " آية ﴿ ! 

ة الجزية........................................................................................................ ٣٥ � ٣ ـ قضي
ة وأزياؤهم............................................................................. ٤١ � ٤ ـ ملابس أهل الذم
� ٤٦ ............................................................................................. يات ٥ ـ موقفنا من الأقل

ينية؟......................................................................... ٤٦ ات الديمشكلة الأقل كيف تُحَل
إلقاء السلام على المسلمين وغير المسلمين............................................................ ٥٦
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ابتداؤهم بالسلام إذا كانوا وحدهم............................................................................ ٥٧
رد السلام على غير المسلم......................................................................................... ٥٩

� ٦٣ ...................................................................................... ٦ ـ شبهات حول الإرهاب
كيف نفهم آيات القتال؟.............................................................................................. ٧٢
٧٣ .................................................................... ليس القتال لإكراه الناس على الإسلام
٧٤ ........................................................................................ القتال لمنع الفتنة في الدين

� ٧٦ ............................................................................ ة وعقوبة المرتد د ٧ ـ جريمة الر
٧٧ ............................................................................. دة على المجتمع المسلم خطر الر
٧٩ ............................................................................... إجماع الفقهاء على عقوبة المرتد
٧٩ ................................................................................................... القرآن وعقوبة المرتد
٨٠ ................................................................................................... استتابة المرتد وجوبًا
٨٠ ................................................................................ قتل المرتد من الفقهاء من لم ير
٨٣ ....................................................................................... دة التشديد في عقوبة الر سر
ة تجب مراعاتها............................................................................................ ٨٦ أمور مُهِم

٨ ـ المـرأة إنسانًـا...................................................................................................... ٨٩ �
٩٣ .............................................................................................................. شبهات مردودة
٩٣ .................................................. حكمة تمييز الرجل عن المرأة في بعض الأحكام
شهادة المرأة وشهادة الرجل........................................................................................ ٩٤
ميراث المرأة وميراث الرجل...................................................................................... ٩٧
١٠٠ ............................................................................................................................... الدية
القوامة........................................................................................................................... ١٠٣
المناصب القضائية والسياسية................................................................................... ١٠٣
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 ���ن........................................................................................................ ١٠٥ ·

� ١٠٧ ....................... ١ ـ أسئلة حول مشروع «ائتلاف الخير» والموقف من اليهود
١١٥ ............................................................. اليهود أقرب إلى ملة إبراهيم من النصارى
لا نعادي إسرائيل لأنها سامية.................................................................................... ١١٦
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غير المسلمين بدل الكفار.......................................................................................... ١٣١
١٣٢ ............................................................................................ مواطنون بدل أهل الذمة
١٣٣ ................................................................... التعبير بالأخوة عن العلاقات الإنسانية
وقد أكدت في هذا البيان على عدة أمور أهمها...................................................... ١٤٢

٢ ـ بين القرضاوي وجريدة «الجارديان»............................................................ ١٤٧ �
٣ ـ بين القرضاوي والـ «بي بي سي»............................................................... ١٦٧ �
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ر................................................................................................. ٢٠٧ � ة المصو أسئلة مجل
ة الأولى والثانية في روما (أكتوبر ٢٠٠١م) � ة المسيحي ة الإسلامي القم

٢١٤ ..... ة؟ وفي برشلونة (أكتوبر ٢٠٠٤م) لماذا يلتقي رجال الإسلام والنصراني
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علاقة المسلم بغير المسلم......................................................................................... ٢١٩
نؤمن بالحوار................................................................................................................٢٢٠
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مجالات مشتركة للتعاون الإسلامي المسيحي....................................................... ٢٢١
التركيز على القواسم المشتركة.................................................................................. ٢٢١
٢٢٢ .......................................................................... التعاون لمواجهة الإلحاد والإباحية
٢٢٣ .......................................................... مناصرة قضايا العدل والشعوب المستضعفة
إشاعة روح التسامح لا التعصب.............................................................................. ٢٢٤
٢٢٤ ..................................................... الأساس العقائدي لتسامح المسلم مع مخالفيه
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ة: محاربة الظلم...................... ٢٢٧ من مجالات التعاون بين الإسلام والمسيحي
هدف الرسالة السماوية العدل................................................................................... ٢٣٠
العدل مطلوب في كل مجال..................................................................................... ٢٣١
الإسلام يكره الظلم ويحاربه في كل مجال............................................................ ٢٣٢
أعوان الظلمة مع الظلمة في النار............................................................................. ٢٣٤
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جل مآسي عالمنا بسبب الظلم................................................................................. ٢٣٦
قضية الشعب الفِلَسْطِيني مثل صارخ للظلم.......................................................... ٢٣٨
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